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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  داءـــــالإه

  

  

حتي وسروري، إلى مѧَن اسѧتظل       مصدر فر إلى نــــور عينـــيّ و   
  د اهما وأزدبحنان

  
  . والديّ العــزيـــزين  .....بدعائهما  عزيمة 

  
  
  
  
  
  
  

كانѧѧت ف ...... التѧѧي شѧѧدّت أزري..... زة ــــѧѧـتي العزيـѧѧـإلѧѧى زوج
  وناً لي علىــــــــع
  
  .مال هذه الرسالة إآ

  
  
  
  
  
  

  أهدي هذا الجهد
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  شكر و تقدير
  

 هذه الرسالة، أتقدم بـوافر الـشكر        بإتمام علي   الذي أنعم بعد الحمد والثناء الله العلي القدير،             

، الذي بذل جهداً كبيراً فـي       إسماعيل أحمد عمايرة  الدكتور  الأستاذ  والعرفان والإجلال إلى شيخي     

ه االله عني وعن كل مسلم خير الجزاء، لصدقه ودماثـة خلقـه وحـسن               توجيهي وإرشادي، فجزا  

 أن يمتعه بوافر الصحة والعافية، وأن يكون على الدوام منارة علـم             تعالىتعامله، وأرجو من االله     

  .نستمد منها كل مفيد

 على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسـالة،         كما أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء المناقشة الكرام          

الأستاذ الدكتور محمود حسني مغالسة، والأستاذ الدكتور محمد حسن عـواد، والـدكتور             : وهم

   .عودة خليل أبو عودة

    كما أتوجه بالشكر الجزيل لأساتذتي الذين تتلمذت على أيديهم، وتلقيت صنوف المعرفـة فـي               

 ـ    . قسم اللغة العربية وآدابها، في الجامعة الأردنية       زاء، ومـتعهم بالـصحة     فجزاهم االله خيـر الج

  .  والعافية
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  ور المكيةظاهرة التصعيد الخطابي في الس

  ينأنموذج) المدثر و القيامة ( 
  

  :إعداد
  محمد سلمان مرزوق الرقب

  
  :المشرف

  لأستاذ الدآتور إسماعيل أحمد عمايرةا
  

  ملخص ال

 مـن   اتخذتْقد   ظاهرة التصعيد الخطابي في السور المكية، و              تهدف هذه الدراسة إلى تحليل    

  .ذلك على أنموذجاً تطبيقياً)  و القيامة المدثر( سورتي 

       وأشارت الدراسة إلى أنه لم تبذل إلى الآن محاولة جادة؛ لوضع مؤلف يتناول تلك الظاهرة،               

إلا ما كان متناثراً بين ثنايا أمهات الكتب، وبتسميات متباينة، كالترقي والمبالغة والغلو، وغيرهـا               

  .من المصطلحات البلاغية الأخرى

 من الظواهر التي تستحق التأمل والتفكير، وإعمال العقل في                وتعد ظاهرة التصعيد الخطابي   

الكشف عن أسرارها ودلائلها المختلفة، لذا جاءت هذه الدراسة تبحث في هذا الموضـوع ضـمن                

، التركيبـي النحـوي   والمستوى  والمستوى الصرفي،   الصوتي،  المستوى  : مستويات اللغة المختلفة  

  . على المستوى النفسي والاجتماعي أثر هذه الظاهرةوالمستوى البلاغي ، بالإضافة إلى بيان

الأول، يتحدث عن ظاهرة    :     وينقسم البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول، أما التمهيد فيتناول مبحثين         

  . التصعيد في دراسات البلاغيين والدلاليينيتحدث عن: والثاني .التصعيد لغة واصطلاحاً

على المستوى الصوتي، موضحاً دور الصوت المتكرر          أما الفصل الأول فيتحدث عن التصعيد       

  .والمقطع وعلاقتهما بالتصعيد، وكذلك دور النبر والتنغيم والفواصل وعلاقتهما بالتصعيد

 أما الفصل الثاني فيتناول ظاهرة التصعيد على المستوى التركيبي النحوي، والبناء الـصرفي                 

  .غة بهذه الظاهرةوالبلاغي، مبيناً علاقة النحو والصرف والبلا

أما الفصل الثالث فيتحدث عن التصعيد على المستوى النفسي والاجتمـاعي، مبينـاً تـصعيد                   

الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وكـذلك تـصعيد الخطـاب الموجـه               

  . إليهاأهم النتائج والتوصيات التي توصلللكافرين، ثم انتهى البحث بخاتمة تتضمن 

  الباحث
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  المقدمة

  :مشكلة الدراسة 

 وضع نماذج من السور المكية    تتبع ظاهرة التصعيد الخطابي، و              تحاول هذه الدراسة    

الـصرفي والنحـوي     و  على المـستوى الـصوتي      ضمن تحليل الخطاب   )المدثر و القيامة    ( 

لاغيـين   مـن لغـويين وب     ،، وتسعى إلى أن تفيد من جهود قدماء علمـاء العربيـة           والبلاغي

  . ومفسرين

والسور المكية مادة خصبة لمثل هذه الدراسة؛ لأنها تنـاقش فـي بنيتهـا الرئيـسة                         

موضوع العقيدة، ومواجهة تعنت الكفار لتلك الرسالة الجديدة، لذا جاءت هذه الدراسة لوضـع              

 ، لكـشف  على اختلاف مـستوياتهم    ؛اليد على أهم محاور الخطاب التصعيدي، وكيف يتدرج       

، وبيـان أثرهـا فـي        الموجه للرسول أو للمؤمنين أو للكـافرين       الفروق بين أنواع الخطاب   

  .والبنى الصرفية و المفردات والتراكيب النحوية الأصوات المخاطب، على مستوى

  :أهمية الموضوع ودواعي دراسته 

 ـ            ل فـي         يمثل أسلوب التصعيد في القرآن الكريم ظاهرة جلية، تستحق الوقـوف والتأم

 نماذج من ألفاظ القرآن الكريم وآياته، وعلاقـات تلـك الألفـاظ             تناول ت إذأسرارها ومغزاها،   

  .والآيات بعضها ببعض

      وتعد ظاهرة التصعيد من أبرز الظواهر في القرآن الكريم، فالمتأمل فيه يجد أن التصعيد              

 ،ن إعجاز هذا الكتاب   وللتصعيد شأن في الكشف ع    . يتكرر في غير موطن في السورة الواحدة      

  .مما يزيد المتأمل تأملاً وتقرباً من االله تعالى 

      وعليه فإن هذا البحث يسعى إلى إبراز تلك الظاهرة من خلال بيان الألفـاظ والآيـات                

وتطورها وتتابع مقاطعها وأبعادها النحوية و الصرفية و المجازية، وما قيل فيهـا مـن آراء،                

  .الألفاظ وفق ورودها في سياقها والوقوف على دلالة تلك 

  :منهجية البحث  

، لبيان هذه الظاهرة من خـلال بعض       من التطبيق القائم على التحليل    حث  نطلق هذا الب       سي

، و سيعرض أمثلة وشواهد لتلك الظاهرة، وبيـان مواطنهـا           )المدثر، القيامة   ( السور المكية   

وية والبنى الصرفية والأصوات، والمـستوى      وتحليلها على مستوى المفردات والتراكيب النح     

  .   النفسي والاجتماعي

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

  :الدراسات السابقة 

    معظم الدراسات التي وقعت يدي عليها كانت تدور حول الخطاب في القـرآن، وتحليـل               

  :الخطاب كذلك، ومن تلك الدراسات 

فيدة على موضـوع    ولسيد قطب إطلالات م   ) التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب         ( 

أنهـا خـضعت فـي      ) القصة في القـرآن     (  ذكر تحت عنوان     فقد  منها، وقد أفدت التصعيد،  

 وقـد عـرض     .موضوعها و طريقة عرضها ، وإدارة حوادثها، لمقتضى الأغراض الدينيـة          

أن قوة  إلى  اً   جمال التصوير الفني فيها، منتهي     المؤلف نماذج متنوعة من القصص القرآني مبيناً      

  .هي السمة البارزة في مشاهد القصة، و تصوير العواطف والانفعالات وإبرازهاالعرض 

 كشف سيد قطب عن قوة العرض من حيث المعنى الذي تثيره كل آيـة                )الظلال(        وفي

:       وفي تعليقه على سورة المدثر يقول      .من آيات القرآن الكريم على المستوى الفردي والجماعي       

لإيقاع والقافية بتنوع المشاهد والظلال يجعل للسورة مذاقاً خاصاً، ولا سيما           وهذا التنوع في ا   " 

 ،  )١( ")المدثر، أنذر، فكبر    (  كقافية الراء الساكنة     ،عند رد بعض القوافي ورجعها بعد انتهائها      

  .إلا أن القافية مصطلح عروضي، لا تقبله الدراسات القرآنية، ومن المفضل أن تسمى فاصلة

اللفـظ والتركيـب    والـصرفي و   الصوتيالمستوى   من حيث المعنى، أما من حيث               هذا

النحوي والبلاغي و والمستوى الاجتماعي والنفسي، فسيكون موضوع بحثي متمماً لما قام بـه        

  .  سيد قطب 

، وهي رسالة دكتـوراه مـن       سيكولوجية القصة في القرآن، للتهامي نقرة     وفي كتاب          

، عرض الكاتب نماذج متنوعة للقصة في القرآن الكريم، ومـن ذلـك             ١٩٧١جامعة الجزائر   

الَّتِي لَم يخلَـق    ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       ﴿   :تعليقه على قوله تعالى   

صيرة السريعة المتـسقة    فمن يتلو مثل هذه الآيات الق     :  قائلاً ٨-٦/ الفجر ﴾ )٨(مِثْلُها فِي الْبِلَادِ    

الفواصل، ذات الرنين الصوتي المنغم، بل هو الاستفهام المنفي المستفز للتنبـه، واستحـضار              

  . المثال الشامخ، والإطلاق إلى غاية النهاية الماضية، لأنها تتجه إلى الإرهاب والإثارة 

ة فـي فهـم القـضايا    ويلاحظ أن الكاتب بين أن للقصة أثراً واضحاً في النفس البـشري          

والأحداث المتنوعة وسبر غورها، أما فيما يتعلق بالقصة من حيث الألفاظ وقوتها والنـواحي              

  .كرت سابقاًلقضايا التي ذُدراستي مكملة ل لذا تأتي ،النحوية و البنى الصرفية، فلم يتحدث عنها

  

                                                 
 .٣٧٥٤، ص١٩٧٢، دار الشروق، سادس، المجلد ال١قطب، سيد، في ظلال القرآن، ط )١(
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لبقـرة، خلـود    دراسة في العلاقة بين النص والسياق، مثلٌ من سورة ا         : الخطاب القرآني  •

  .١٩٩٨إبراهيم العموش، دكتوراه، الجامعة الأردنية، 

  :تناولت هذه الدراسة 

موضوع العلاقة بين النص اللغوي والسياق من خلال الخطاب القرآني في سـورة             : أولاً  

  البقرة 

استعرضت الدراسة المساهمات الغربية في ميدان لسانيات النص، وتحليل الخطاب،          : ثانياً  

 العربية في صياغة هذه النظرية في ميادين النقد والبلاغة، وعلم اللغة والنحـو،              والجهود

  . وأصول الفقه وعلوم القرآن والتفسير

   ،شكلت هذه الدراسة صورة للخطاب القرآني في سورة البقرة و قـراءات الأوائـل             : ثالثاً  

  .الميادين المختلفة المتصلة بالسورة و

ءة أخرى لبعض مفردات نظرية العلاقة بين النص والسياق         شكلت هذه الدراسة قرا   : رابعا

  .في السورة الكريمة 

  :ومن نتائج الدراسة

دراسة سورة البقرة من حيث الاتساق المقامي والاتساق الـداخلي مكانـاً وزمانـاً،               -١

ودراسة الظواهر السياقية كالتقديم والتأخير والتعريـف       . وأسباب النزول والمخاطبين  

  . الاسمية والفعلية، وتنوع الصيغ لتنوع السياقوالتنكير والجمل

دراسة القرآن في ضوء علم اللسان الاجتماعي في تحليـل النـصوص والظـواهر               -٢

 . اللغوية

  :أما دراستي فتختلف عن هذه الدراسة في 

لها مذاقها المختلف نـسبياً، وإيقاعاتهـا وتراكيبهـا    العينة المكية العينة، وهي مكية، و    -

  .الخاصة

 على جانب التصعيد من حيث اللفظة المفردة و الصورة والتركيـب النحـوي              التركيز -

  ... .والبنى الصرفية والمستوى الصوتي 

مستويات الخطاب البلاغي في سورة البقرة، عبير محمد فايز مـسعد، ماجـستير،               •

   .٢٠٠١جامعة النجاح الوطنية، 

، وبينـت   "ورة و الرمـز   غة و الص  الخطاب البلاغي بالل  "تناولت الباحثة في الفصل الأول            

   أن لغة القرآن تختلف باختلاف المخاطب، فالقرآن في " الخطاب البلاغي باللغة "تحت عنوان 
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 ولهذا الغرض ألفاظ منتقاة تـصاغ       .خطابه للرسل يختار اللغة اللينة المقنعة، والأسلوب الهادئ       

يختلـف الخطـاب الموجـه      في حين   . بأسلوب بلاغي، ليصل إلى قلب الإنسان المؤمن وذهنه       

للكفار، إذ في خطابهم يكثر الزجر و التهديد و الوعيد، وعلى هذا، تختلف لغة الخطاب، التـي                 

   . " الفخامة والقوة والجلال، يؤديها القرآن بانتقاء ألفاظ لا امتهان فيها ولا ابتذال "تمتاز بـ 

  :ومن نتائج الدراسة 

لتعبير عن المعاني، مـن خـلال اسـتخدام اللفـظ           استخدام القرآن الكريم الألفاظ وسيلة ل      -١

  .المناسب في المكان المناسب وارتباطه بغيره 

اختلاف مستويات الخطاب، فخطاب الرسل اتصف بالتشريف والتعظيم، أما خطاب سيدنا            -٢

زيادة في التشريف والتعظيم،    ) يا أيها النبي    ( محمد عليه الصلاة والسلام فقد امتاز بالنداء        

إعلاء لهم، وخطـاب الكفـار تميـز      ) يا أيها الذين آمنوا     ( لمؤمنين فكان بـ    أما خطاب ا  

 . بالزجر والترهيب والوعيد تنفيراً وتحذيراً منهم

 وبخاصـة   ،ومن حيث انتهت هذه الدراسة تبدأ دراستي، إذ سأوضح الخطاب التـصعيدي                

        ة والبنى الصرفية والمستوى    ذلك الموجه للمؤمنين وللكافرين من حيث الألفاظ والتراكيب النحوي

المـستوى   ومعالجة ذلك كله على المستوى اللغوي والنحوي والبلاغـي و          ،الصوتي والصورة 

   .الاجتماعي والنفسي 
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  : دـهيـتمال
  

  .ًمفهوم التصعيد لغة و اصطلاحا : المبحث الأول 
  

  .التصعيد في دراسات البلاغيين والدلاليين: المبحث الثاني 
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  :تــمهيـــد

  :     الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

        يهدف القرآن المكي إلى محاربة الضلال في العقيدة والسلوك، فجاء بموضوعات تخدم 

ته قصيرة العبارة، حادة، هذا الغرض من التبشير والإنذار، والترغيب والترهيب، لذلك كانت آيا

  .سريعة الإيقاع، عنيفة الوقع

        كانت الدعوة إلى الإسلام في بدء أمرها لا تتطلب من الناس وقوفاً طويلاً لتأملها، فساقت               

لهم الإرشاد والتوجيه الإلهي في سور وآيات قصار؛ لسهولة فهمها وسرعة استيعابها، لأنه كان              

 من أسس التربية القويمة، فخاطبهم بأوضح العبـارات، وأوجـز           بصدد تربية أمة ينقصها كثير    

 المعاني، كما يُفعل عند تربية النشء الصغير، إذ يتدرج معهم المربي من تصور الحرف الواحد              

وإدراكه ، إلى الكلمة الواحدة السهلة التركيب، إلى الجملة القصيرة ولا يزال يرقى بهم من طور                

  .م الفقرات ودراسة النصوصإلى طور، حتى يصل بهم إلى فه

        ومن البين أن أخَص أسباب الارتقاء في القرآن الكريم كـائن فـي التغليـب، والتميـز                 

والانفراد حيث وُجدت تلك الأسباب، فلو جاء القرآن مثل كلام العرب في الطريقـة والمـذهب،                

وسـلوكهم ،   في حياة البـشر وفي الصفة والمنزلة، لما صلح أن يكون سبباً لما أحدثه من تغيير      

ولذهب مع كلام العرب، ثم لتدافعته العصور والدول وبقي أمره كبعض الأمـور الإنـسانية لا                

  .ينفرد ولا يستعلي

        ومن الجدير ذكره أن العرب وصلوا في بلاغتهم حد الإتقان والتلوين في أساليب التعبير              

 في العقول البيانية من الفكر، وكل ما في القول من           والمعاني، فجاء القرآن الكريم مستنفذاً كل ما      

أسباب البحث، كأنما رُكّب على مقادير القول والفصاحة، فتراه يتخير من الألفاظ علـى أعلـى                

  . درجات الرقي والبلاغة

        لذا يزخر القرآن الكريم في كثير من آياته بظاهرة التصعيد الخطابي وتنوعها، خاصـة              

؛ لقربها من بدايات الدعوة الإسلامية الجديدة في الجزيرة العربية عامة، وفـي             في السور المكية  

مكة خاصة، لذا كان الخطاب القرآني في هاتين السورتين في جميع مستوياته عـالي النبـرة و                 

الشدة؛ لأن أمر حمل هذه الدعوة ليس بالأمر الهين، ولعل هذا هو السبب الـذي حمـل القـرآن        

 رفيقاً، ليبين تعاليم الإسـلام التـي        – عليه الصلاة والسلام     –ن خطابه للنبي    الكريم على أن يكو   

  . سيحملها للناس، وليهيئه نفسياً إلى تحمل التكاليف الجديدة، الكبيرة
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       والتصعيد من الأساليب البلاغية التي تتناثر بين ثنايا السور المكية على الخصوص، وهذا             

، في الكشف عن معالم هذه الظـاهرة فـي شـتى مـستوياتها،              يستدعي الوقوف والتأمل طويلاً   

  .والصرفية و التركيبية والبلاغية والنفسية والاجتماعية  الصوتية

       ومن المعلوم أن القرآن الكريم قد انفرد بخاصية أسلوبه، وحسن بلاغته، في كـل زمـان         

ملوا علـى دراسـته، وبيـان       ومكان، مما أثار كثيراً من علمائنا لتفسيره وتشخيص ظواهره، فع         

فصاحته، للوقوف على أسرار هذه الظواهر وكشف معالمها، وكان مـن بـين تلـك الظـواهر                        

  .التي يقترح الباحث تسميتها بهذا الاسم ) ظاهرة التصعيد الخطابي في السور المكية ( 

، عقد  )المكية  ظاهرة التصعيد الخطابي في السور      (     وقبل أن يتجه البحث في الوقوف على        

  :هذا الفصل تمهيداً؛ لرصد هذه الظاهرة وتتبعها من جانبين اثنين

  . التصعيد لغة و اصطلاحاً -       

  . التصعيد في دراسات البلاغيين-       

  .داعياً االله عزوجل أن أحقق ما أرنو إليه من خدمة القرآن الكريم، واللغة العربية 

  

  صد             واالله من وراء الق
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  :مفهوم التصعيد لغة و اصطلاحاً : المبحث الأول

        يتناول هذا التمهيد مفهوم التصعيد في أثناء سيره في تاريخ اللغة والبلاغـة العربيـة، إذ                

سيقف الباحث على هذا المفهوم عند معالمه الرئيسة، حتى ينتهي إلى بعده الاصطلاحي على وفق               

  .راسةما تتبناه هذه الد

التـي اشـتق منهـا مـصطلح        ) ص ع د    (       وسأقوم بتتبع المعاني المعجمية للمادة اللغوية       

التصعيد، مذيلاً ذلك بمناقشة لتلك المعاني، للوقوف على معناها المحوري، والمعاني الخاصة التي             

  .يصعب ردها إلى معنى واحد محدد 

  :التصعيد لغة: أولاً

  :كرها المعاجم المختلفة، فالتصعيد يأتي بمعنى    للتصعيد معانٍ  لغوية تذ

  .، كالجبل العالي الذي يشتد صعوده على الراقي )١( المكان فيه ارتفاع-

  .ما زلنا في صعُود، وهو المكان فيه ارتفاع، وأما صعِد فهو ارتقاء:    ويقال

  :)٢(الارتفاع، يقول ذو الرمة: والصعداء

    إذا شمرت عن شاق خمس ذلاذلهقطعت بنهاض إلى صعدائه    

  :)٣(الصعُوداء فتأتي بمعنى العقبة الشاقة، قال تميم بن مقبل الجبل الطويل، أما الصعُود و: والصعد

  وحدثهُ أن السبيل ثنية       صعُوداء تدعو كل كهلٍ  وأمردا

  .)٤(يشتد صعودها على الراقي: أكمة صعود وذات صعداء: ويقال

: رقِي، وتصعدني الشيء وتصاعدني   : روزآبادي في القاموس المحيط صعد عليه تصعيداً      وذكر الفي 

٥(شَقّ علي( .  

 رضي االله عنه    –أي شديد، وكقول أبي عبيدة في قول عمر         . عذاب صعد :  الأمر الشديد، كقولنا   -

  .)٦(نيأي ما بلغت مني وما جهدت" ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النّكاح  : " -

                                                 
،  )تحقيق رياض زكي قاسـم    ( المجلد الثاني،   ،١أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري، معجم تهذيب اللغة، ط          )١(

  .٢٠١٣، ص٢٠٠١ ،بيروت، لبنان دار المعرفة،
 .لاً عن المرجع السابق نق )٢(
 .يوسف خياط، المجلد الثاني: عبد االله العلايلي، إعداد وتصنيف:  ابن منظور، لسان العرب، قدم له )٣(
 . المرجع السابق )٤(
 الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،                 )٥(

 .١٩٩٨، ٦ العرقسوس، طمحمد نعيم: بإشراف
تحقيق الـدكتور عبـد     ( الجزء الثامن،    الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس،         )٦(

وكذلك ذكره بطرس البـستاني فـي   . ٢٨٠م، ص١٩٧٠عبد الستار أحمد فراج، الكويت،    : ، مراجعة )العزيز مطر 
  .١١٣٠ الجزء الأول، ص–كتابه قطر المحيط 
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أن الصعود ارتكاب مشقة في أمر، وقول       ) العين  (     وبين الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه        

لأرهقنك صعوداً، أي لأجشمنك مشقة من الأمر، واشتق ذلك لأن الارتكاب فـي صـعود               : العرب

  .)١(أشقّ من الارتكاب في هبوط

  .)٢(شرفاًأتى مكة، أي زيدت : أصعد:  المنزلة العالية، يقال-

  .)٣( مفهوم كيميائي يدل على الإذابة-

  .والجامع بين هذه المعاني هو العلو والارتفاع، والوصول إلى أعلى الشيء، والشدة والمشقة 

  :في القرآن الكريم) ص ع د ( مادة : ثانياً

 ، بمعـان تـؤازر المعـاني        )٤(في القرآن الكريم تسع مرات     )ص ع د    (    وردت المادة اللغوية    

إِليَـهِ يـصعد الْكَلِـم الطَّيـب والْعمـلُ الـصَّالحِ       ﴿: الجامعة التي وردت في المعاجم اللغوية السابقة، كقوله تعالى  

هفَعروهو استعارة لما يصل من العبد إلى االله فيما أمره به ونهاه عنه١٠:فاطر﴾  ي ،.  

 فالصعود في هذه الآية يعني      ١٥٣:آل عمران  ﴾  علَى أحدٍ  إِذْ تصعِدونَ ولاَ تلْوونَ   ﴿ :     وقوله تعالى 

  .فمتى كان المار صاعداً يقال لمكانه صعود: يقول الراغب. الذهاب في المكان العالي بكل مشقة

، أي مشقة من العذاب، ووردت تلك الآيـة فـي           ١٧: المدثر ﴾ سـأرُهقُِه صـعودا   ﴿ :   وفي قوله تعالى  

وأثريائها المغترين بوفرة المال وكثرة البنين، وهو الوليـد بـن            د زعماء مكة  سياق رد وإنذار لأح   

المغيرة، إذ شبه ما يسوقه االله تعالى له من المصائب وأنواع المشاق بتكليف الصُّعود في الجبـال                 

   .)٥(الوعرة الشاقة، أما الصعود فضد الهبوط، وهي بمنزلة العقبة الكئود

،إذ تأتي هـذه    ١٧: الجن ﴾ ومن يعرضِ عن ذِكرِْ ربهِ يسلُكْه عذاَبا صعدا        ﴿ :   ومنه أيضاً قوله عزوجل   

فَمـن  ﴿: الآية في سياق ما يلقاه الظالم الجائر من العذاب الشديد الموجع المؤلم، وكذلك قوله تعـالى               

ن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيَقًا حرجا كَأَ�َّما يصَّعَّد فيِ الـسَّماء كَـذَلكِ يجعـلُ    يرِدِ اللّه أَن يهدِيه يشرح صدره للإِسِلامِ ومن يرِد أَ         

                                                 
 . ٢٠٠١ لبنان، –، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١راهيدي، كتاب العين، طالف )١(
 .٢٨٥تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، ص )٢(
 .٢٨٥، صالمرجع السابق )٣(
، ١٩٨٨الطبعة الثانية، دار الحديث، القـاهرة،        ن الكريم، آعبد الباقي، محمد فؤاد،المعجم المفهرس لألفاظ القر       )٤(

 ٥١٨ص
  .٢٠١٣أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري، معجم تهذيب اللغة، ص ) )٥(
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     ونمِنؤلاَ ي لىَ الَّذِينع سجالر طَـن، كقـولهم         ١٢٥: عامالأن ﴾ اللّهيتـنفس  :  وهذا مثلٌ لشدة الأمر وضيق الع

   .)١(الصعداء إلى فوق

ويرسِلَ عليَهـا حـسبا�ًا      ﴿:  ، وقوله تعالى   ٨: الكهف ﴾ وإِ�َّا لَجاعِلُون ما عليَها صعيِدا جرزاً     ﴿ :   وفي قوله تعالى  

في الآية الأولـى،  ) التراب ( ، وردت بمعنى وجه الأرض     ٤٠: الكهف ﴾ من السَّماء فتَُـصبحِ صـعيِدا زَلقًَـا       

 و  ٤٣: النساء ﴾ فتَيَمَّمـواْ صـعيِدا طيَبـا      ﴿: ة الثانية، وكذلك في قوله     في الآي  )٢(وبمعنى الطريق لا ثبات به    

  .٦: المائدة

    و باستعراض الآيات القرآنية ، يتجلى المنهج القرآني المعجز في استعمال تلك المفـردات، إذ               

لكريمـة  ونلاحظ أن ما جاء في الآيات ا      . يضاف إلى حقل الإعجاز اللغوي البلاغي للقرآن الكريم       

  :)٣(يندرج تحت أفعال مضارعة ثلاثة 

  . مزيد بالهمزة﴾إِذْ تصعِدونَ  ﴿ –" أصعد " من : الأول

  . مزيد بالتضعيف ﴾كَأَنما يصعد  ﴿–" تصعد " من : والثاني

  . مجرد ثلاثي ﴾إِلَيهِ يصعد  ﴿ –" صعد " من : والثالث

  : خاص بها، وهو    واستُعملت هذه الأفعال وفق منهج

  :يستعمل الفعل المضارع المصوغ من فعل ماض مزيد في مقام المخالفات، وتأتي على نوعين* 

  .العتاب واللوم الزاجر لمخالفة الرماة المؤمنين بترك أماكنهم في غزوة أحد : الأول

 سياق الحديث   في) يصعد  ( الذم والوعيد الفادح، إذ استعمل القرآن الكريم الفعل المضارع          : الثاني

من حيث بناؤه يدل بصوته وجرسه على شدة المعاناة التي يُمنى بها             ) يصعد( عن الضالين، فالفعل    

  من يحاول هذه المحاولة المتعسفة، أما حروف هذه الكلمة فثقيلة على اللسان من توالي التضعيفين 

  

  

  

                                                 
 السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، معجم لغوي لألفاظ القـرآن الكـريم،                  )١(

  .٣٨٩، صم١٩٩٣، دار عالم الكتب، بيروت،  )تحقيق محمد التونجي( ، الجزء الثاني، ١ط
 .٣٨٩ ص الجزء الثاني، ،بقالمرجع السا )٢(
 .٢٣٤المطعني، عبد العظيم إبراهيم محمد، دراسات جديدة في إعجاز القرآن، مكتبة وهبة، القاهرة، ص  )٣(
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  .)١(ربه الطباع من التعالي المستحيلفي الصاد والعين، وهذا يدل على التكلف ومحاولة ما لم تج

إِليَهِ يـصعد الْكَلِـم    ﴿: فخصه القرآن الكريم بمقام الطاعة، كما في قوله تعالى ) يصعد(     أما الفعل   

بوهو صعود مباشر لا حواجز بينه وبين االله تعالى، تعظيماً لشأنه، وترغيباً فيه١٠:فاطر ﴾ الطَّي .  

: وردت بأوزان مختلفة، وهي على الترتيب     ) صعِيد، وصعُود، وصعد    (  الألفاظ       كما يلاحظ أن  

ونتبين أن ما جاء منهـا      . فعيل، فعول، فَعل، وهو نظام بديع آخر يضاف إلى لغة القرآن المعجزة           

 سأغشيه عقبة شاقة المصعد، وهو مثـل      :  و التقدير  ﴾ سـأرُهقُِه صـعودا    ﴿ :وصفاً كما في قوله تعالى    

، فإذا بلغ ذروتها أحدر إلـى أسـفلها، ثـم يكلـف أن              )٢(لما يلقى من العذاب الشاق الذي لا يطاق       

، وكأن أصل هـذا الوصـف أن العقبـة          )٣(يصعدها مرة أخرى، ويضرب من خلفه فذلك دأبه أبداً        

 ، وقوله   )٤("وصفت بأنها صاعدة على طريقة المجاز العقلي، ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس لها               

  . أي مؤلماً شاقاً﴾ ومن يعرضِ عن ذِكرِْ ربهِ يسلُكْه عذاَبا صعدا ﴿ :تعالى

  :، و ينقسم إلى)صعيد (    وما جاء منها موصوفاً وهو 

 ،  ﴾ صـعيِدا جـرزاً    ﴿ ما يدل على الإنذار والتهديد، كما في سورة الكهف في موضعين مختلفين،              -

  .وصفان يدلان على التعاسة والنكد، وهما  ﴾صعيِدا زَلقًَا ﴿و 

 فـي سـورتي النـساء       ﴾ صـعيِدا طيَبـا    ﴿ : ما يدل على شيوع السعادة في النفوس، كقوله تعـالى          -

والمائدة، وهو وصف يبهج النفس؛ لأنه خطاب موجه للمؤمنين في أثنـاء حـثهم علـى التطهـر                  

  .والاستعداد للصلاة

  

  

                                                 
 .٢٣٤ المرجع السابق، ص )١(
المجلد العاشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،        ،١علي عطية، ط  : الألوسي، روح المعاني، ضبطه وصححه     )٢(

 .١٣٦ص 
، دار المعرفة، بيروت،     )تحقيق مروان سوار   ( الجزء الرابع،  ،١البغوي، أبو محمد الحسن، معالم التنزيل، ط       )٣(

 .٤١٥،ص ١٩٨٦
 .٣٠٧ص ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الجزء التاسع والعشرون، دار سحنون، تونس، )٤(
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والارتقـاء مـن     اللغة، يدور حول التدرج في الـصعود          ومن هنا نجد أن مفهوم التصعيد في        

  . الأدنى إلى الأعلى، كصعود الجبل أو مكان مرتفع، أو الوصول إلى أقصى درجات الشدة والحدة

  :اصطلاحاًالتصعيد : ثالثاً

  :يمكن استنتاج مفهوم التصعيد اصطلاحاً وفق ما يراه الباحث بما يأتي

 في القوة والشدة، ليصل إلى الذروة والتأزم فـي موضـوع             توسع دائرة الخطاب القرآني تدرجاً    

كالمجادلة في القرآن الكريم، باستخدام اللفظ والدلالة المناسبين في المكان المناسب، وكذلك بتتـابع              

المقاطع الصوتية والفواصل القرآنية، وبملاحظة الأبعاد الصرفية والنحوية والمجازيـة والنفـسية            

  .والاجتماعية
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  :التصعيد في دراسات البلاغيين: المبحث الثاني

يترك علماؤنا الأوائـل موضـوعاً إلا       رت كتب البلاغة بشتى أصناف البديع والبيان، ولم         خز   

بحثوه، وأعملوا العقل والفكر في توضيحه للقراء، كل حسب ميوله العلمية والعملية، فجاءت هـذه               

اء البلاغة من قبل، ولبيان ظاهرة التصعيد لا بد من النظر في            الدراسة حلقة وصل لما قام به علم      

  .كتب الأولين، وجمع آرائهم للخروج بفائدة للتعرف على أسرار تلك الظاهرة 

      تعددت الدراسات البلاغية وتنوعت في المساهمات الحديثة، ولعل التصعيد الخطـابي مـن             

مظانهـا مـن كتـب       أقوم بتتبع هذه الظاهرة في    الموضوعات التي استدعت اهتمام البلاغيين، وس     

البلاغة، عارضاً رأي كل منهم، علماً بأن هذا البحث يرقى إلى مستوى هو من الصعوبة بمكـان؛                 

لتشتت هذا المفهوم في دراسات البلاغيين ، وسيجد الباحث أن مفاهيم متباينـة أضـافها علماؤنـا             

  .الأوائل تقع تحت هذا الباب

  : الأوائلغيينالتصعيد عند البلا

 تلك الآراء مرتبة ترتيبـاً      ن حول هذا المفهوم، إذ ستعرض الدراسة         تباينت الآراء عند البلاغيي   

  .زمنياً، معلقاً عليها بما يتناسب وموضوع الدراسة 

في باب التشبيه بعض الإشارات، التي تدل على تصديه لهذه  ) هـ٣٨٦ت (   تناول الرماني

، )١("شبيه البليغ إخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التأليفوالت: " الظاهرة، كقوله

و أفضل أنواع التشبيه ما حذفت منه الأداة، وسمي بهذا الاسم؛ لأنه يشمل عنصري التشبيه 

  .، وهذا الباب يتفاضل فيه البلغاء، وذلك أنّه يُكسب الكلام بيانا و حُسناً)المشبه والمشبه به(

لرماني أمثلة متنوعة للتشبيه في القرآن الكريم، وبين أن تشبيهات القرآن أبلغ في    وضرب ا

والَّذِين : تخير ألفاظها وتوظيفها من أي نص آخر، مما يكسب المعنى قوة وتأثيراً، كقوله تعالى

تَّى إِذاَ جاء حم آنالظَّم هبسحةٍ يابٍ بقِيِعركَس مالُهموا أَعَكفَر رِيعس اللَّهو هابِحس فَّاهفَو هعِند اللَّه دجوئًا ويش هِجدي لَم اءه

، والتركيب )٢(فيها من البلاغة أكثر من أي لفظة أخرى) الظمآن(لفظ ف. )٣٩ /النور( الْحسِابِ

وت، كما أن الصوتي لتلك الكلمة فيه من المعاناة، التي تدل على العطش الذي يبلّغ صاحبه الم

  .يحمل معنى الاضطراب الشديد لحال الكافر) فَعلان ( الوزن الصرفي لهذه الكلمة 

                                                 
تحقيق محمـد خلـف االله      ( ،  ٢ط طابي وعبد القاهر الجرجاني،   الخو رسائل في إعجاز القرآن، للرماني       ثلاث) ١(

 .٨١، ص١٩٦٨، مصردار المعارف، ،  )ومحمد زغلول سلام

 .٨٢المرجع السابق، ص) ٢(
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البلاغي، مما يُسهم    الجملة    و لاختيار اللفظ المناسب دور في تكوين اللون التصعيدي في تركيب          

حقيقتـه شـديدة،   . )٦ /الحاقـة  ( يةٍوأمََّا عاد فَأُهلِكُوا برِِيحٍ صرصرٍ عاتِ :في قوة المعنى ، كقوله تعالى 

والعتو أبلغ منه؛ لأن العتو شدة فيها تمرد، وقوة تدميرية لا يمكن للعقل أن يتـصورها، فحـروف             

  .فيها من الإطلاق والمد بما يدل على الدمار الشامل الذي طال كل شيء أصابه) عاتية(

 لإظهار قوة الألفاظ ،)يه والاستعارةالتشب(   ومن هنا نتبين أن الرماني وظّف علم البيان 

وتأثيرها، واختيار اللفظ المناسب في المكان المناسب، لتشكل معنى فيه من الرهبة والشدة أكثر من 

  .  أي لفظ آخر 

 ، )١(البلاغة انتهاء المعنى إلى قلب السامع فيفهمه" أن )هـ٣٩٥ت( وأوضح أبو هلال العسكري 

ز البلاغة بالإيجاز، لأنك تتبلّغ بها فتنتهي بك إلى ما فوقها، حتى دون معاناة في الفهم، كما تمتا

  . يصل ذروة المعنى وقمته

البلاغة دُنو المأخذ، وقرع الحجـة، وقليـل فـي    :    ومن ذلك أنه قال على لسان عبداالله بن عتبة 

قُـلْ يحييِهـا الَّـذيِ أَ�ـشأَها أَوَّلَ مـرَّةٍ           * لْعِظَـام وهِـي رمِـيم       وضرَب لَنا مثَلًا و�سَيِ خلقَْه قَالَ من يحيِـي ا          :كثير، كقوله تعالى  

   ليِملْقٍ عبِكُلِّ خ وهو  )  بقوله ةفزادها قو   فالآية مستغنية بنفسها عن الزيادة فيها،      ).٧٩-٧٨يـس   : 

       لىَ أَنبقَِادرٍِ ع ضَالْأراتِ واوالسَّم لَقالَّذيِ خ سَليأَو ي      لِـيمالْخَلَّـاقُ الْع وهلىَ وم بَمِثْله خْلُق  )وبلغ بها غايـة  ) ٨١يس ،

  .؛ لأن إعادة الخلق ليست بأصعب من خلق السموات والأرضالإيضاح

 وعرفه بأنـه تجـاوز حـذّ        ،الغلو) ظممحاسن النثر والن  (    وذكر أبو هلال العسكري في كتابه       

 وبلَغتَِ القُْلُوب الْحناجرِ وتَظُنـون بِاللَّـهِ الظُّنو�َـا    : كقوله تعالى،)٢(يكاد يبلغها والارتفاع فيه إلى غاية لا       ،المعنى

) يرسمها االله عزوجـل علـى ملامـح الوجـوه           الفزعوهو تعبير مصور لحالة     ،  )١٠ /الأحزاب ،

  . وحركات القلوب 

                                                 
، دار   )ي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم     و محمد علي البجا   تحقيق( ،  ١العسكري، أبو هلال، كتاب الصناعتين، ط      )١(

 .٦، صم١٩٥٢إحياء الكتب العربية، 
 .٨٧ص المؤسسة المصرية العامة،، القاهرةالعسكري، أبو هلال، محاسن النثر والنظم ، )٢(
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 ـ٥٧٣المعروف بالوطواط  ت     ( رشيد الدين العمري     تناول   و  ـ ) ه تنـسيق  ( ا يعـرف بــ       م

هـو اللَّـه الَّـذيِ لَـا إِلَـه إِلَّـا هـو الْملِـك القُْـدوس                    :صفات متوالية، كقوله تعالى    الأديب يذكر   بأن ذكر و )١()الصفات

         رِكُونـشمَّـا ياللَّهِ ع انحبس رتَكَبالْم بَّارالْج زِيزالْع ِمنيهالْم ِمنؤالْم السَّلَام )لا صفات توحي بالغلبة، )٢٣ /الحشر ،

   . )٢( يشاركه أحد في صفاته وأسمائه الحسنى

ن حدها بأن تكون بالمبالغة في صـفة         وبي ،الإغراق في الصفة  أيضاً    رشيد الدين العمري   تناول   و

   .)٣ ( الغاية تصل بها إلى أقصىحتى، شيء

عطف المُظْهر على ضميره والإفصاح بـه       ) ائرالمثل الس ( في كتابه    ضياء الدين بن الأثير      وبين

وإِذاَ تتُْلَـى   : بعده، أنه تعظيم شأن الأمر وتفخيمه عند الاسم المضمر أولاً، ومثال ذلك قوله تعـالى              

 وقَـالُوا مـا هـذاَ إِلَّـا إِفْـك مفتَْـرى وقَـالَ            يصدَّكُم عمَّا كَان يعبـد آبـاؤكُم       عليَهِم آياتُنا بيناتٍ قَالُوا ما هذاَ إِلَّا رجلٌ يرِيد أَن         

   ِبينم رذاَ إِلَّا سِحه إِن ماءهلَمَّا ج قوا لِلْحَكفَر الَّذِين)  وا    : " فإنه قال،)٣٤/  سـبأكفََـر قَـالَ الَّـذِيندلالـة  "  و ،

من الإشارة إلـى أولئـك      ، وما فيه    )٤(على صدور ذلك عن إنكار عظيم، وتعجب من كفرهم بليغ         

  .الكفرة المتكبرين على الحق المبين قبل أن يتدبروه

في الإطنـاب،  ) التفسير بعد الإبهام(   وذكر ضياء الدين بن الأثير في موطن آخر، ما يسمى بـ         

(   مقْطُـوع مـصبِحينِ  وقَـضيَنا إِليَـهِ ذَلِـك الأمَـر أَنَّ دابِـر هـؤلاء              : لتفخيم أمر مبهم وإعظامـه، كقولـه تعـالى        

  .)٥( ففي إبهامه أولاً وتفسيره بعد ذلك تفخيم للأمر، وتعظيم لشأنه،)٦٦/الحجر

  

                                                 
نهاية الإيجاز فـي درايـة      : في كتابه ) في أقسام النظم    (  تحت باب     الصفات المتعددة   فخر الدين الرازي   : انظر ا١(

:  معصوم المدني في كتابـه     وذكره ابن . ٧٥، ص التعريفات: وكذلك ذكره الجرجاني في كتابه    . ١٠٤الإعجاز، ص 
  .١٣٢ في أنواع البديع، صأنوار الربيع

إبراهيم أمين الشواربي، : ، نقله إلى العربية١العمري، رشيد الدين محمد، حدائق السحر في دقائق الشعر، ط  )٢( 
 ١٧٥م، ص١٩٤٥مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

  .١٧٥المرجع السابق، ص )٣(
أحمد الحوفي و بـدوي     : القسم الثاني، تعليق   ،٢ط ير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،        الأث )٤(

 .١٩٥، ص مصر،طبانه، مطبعة نهضة
  .٢٠٣المرجع السابق، ص )٥(
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 فإنه ينبغي أن يبدأ بالأدنى مرتبة، ثم بعدها بمـا هـو             )1(وأما الصفات المتعددة  :    وأضاف قائلاً 

  : )٢( النخعيأعلى منها، إلى أن ينتهي إلى آخرها ، مستدلاً على ذلك بقول الأشتر

 ّـقبتُيي وانْرِفْ وحفتُريتُولقِ    لاـ العُِ ن عـياف أضهِي بوجوسبُ ع ِ  

 إنعلى ابن لم أشن  ِــ حغارةبٍر  ً    لُخْ تَلمي وسـف نُهابِاً من نِوم ِ  

  ِ سو في الكريهة شٍُ و ببيضدُعتَ          اًـبزى شُـالعالسِ  الـثأمـ كـلايخَ

 محـهـ عليديدُــ الحـيموس شُاعُـ أو شعٍ  برقلمعانُ     ُ هـ فكأنّم ِ  

لمعان برق أو شعاع شـموس، لأن       :  إلى الأعلى، فقال   ى   ألا ترى أنه رقِي في التشبيه من الأدن       

  .لمعان البرق دون شعاع الشموس

واللَّـه  : وله تعـالى     وتحت ما يختص بدرجة التقدم في الذكر، أورد ابن الأثير أمثلة متنوعة، كق            

، ٤٥/ النور خلَق كُلَّ دابَّةٍ منِ مَّاء فَمِنهم مَّن يمشيِ علىَ بطْنِهِ ومِنهم مَّن يمشيِ علىَ رجِليَنِ ومِنهم مَّـن يمـشيِ علَـى أرَبـعٍ    

هو ماشٍ  بغيـر     فقدم الماشي على بطنه، على الماشي على رجلين وأربع؛ لأنه أدلّ على القدرة، ف             

الآلة المخلوقة للمشي، إذ كثرت آلات المشي في الأربـع، وهـذا مـن بـاب تقـديم الأعجـب                    

، أي قدم  الأعجب في القدرة على المشي على بطنه، لما فيه من باهر القدرة، وخص                 )٣(فالأعجب

 ـ    . من يمشي على رجلين؛ لأن من جملتهم بني آدم فخصهم بالذكر           درت ومن الملاحظ أن الآية صُ

لإفادة التبعيض، مـع دلالـة علـى        ) منهم  ( ببيان جنس المخلوقات من ماء، وكرر حرف الجر         

  . الترقي والتدرج في استخدام آلة المشي 

:  " على الآية السابقة من سورة النور، قائلاً      )  هـ   ٦٥٤ت  (    وعلّق ابن أبي الأصبع المصري      

ْـقه أعجب، وما هو أ           فالآية سـيقت   )٤ (شد تسليطا من بقية أصناف نوعه،     بل ذكر االله تعالى ما خَل

للتمدح بالخلق والقدرة عليه، فاقتضت البلاغة مراعاة الترتيب في التنقل من الأدنى إلى الأعلـى،               

  .)٥ (فاستوعب جميع الأقسام وأحسن الترتيب

  

                                                 
  .٢٢٣، صوذكره الجرجاني في كتاب التعريفات.  الجزء الثاني-الطراز:  يحيى العلوي في كتابه:انظر  )١(
 ٢٠٣الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص: نقلاً  )٢(
 .٢٢٥ المرجع السابق، ص )٣(
، ١٩٥٧، نهضة مصر، مصر،      )تقديم وتحقيق حفني محمد شرف    ( المصري، ابن أبي الإصبع، بديع القرآن،       ) ٤(

 . ٢٢١ص
  .١٢٦، صجوهر الكنز:  نجم الدين بن الأثير في كتابه:انظر  )٥(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

         هـ   ٦٥٦ت  ( أما المظفر بن الفضل العلوي (     ن في كتابهفبي  )    نصرة نضرة الإغريض في

المتابعة في الكلام، وهي أن يأتي المتكلم بالمعاني التي لا يجوز تقديم بعـضها علـى                ) القريض

بعض، لأن المعاني فيها متتالية، فالأول يتلوه الثاني والثاني يعقبه الثالث، إلى أن ينتهي المـتكلم                

ن �ُّطفَْةٍ ثُمَّ منِ علقََةٍ ثُـمَّ يخْـرجِكُم طفِْلًـا ثُـمَّ     هو الَّذيِ خلقََكُم من ترُابٍ ثُمَّ مِ     : ، كقوله تعالى  )١(إلى غايته 

              قِلُــونتَع لَّكُــملَعى ومــسلًــا مَلُغُــوا أجلتَِبــلُ وفَّى مِــن قَبتَــومِــنكُم مَّــن يا ووخــيثُــمَّ لتَِكُو�ُــوا ش ــدَّكُمَلُغُــوا أشلتَِب   

   ) .٦٧/غافر(

ْـق من تراب، ثم من نطفة، إلى أن أصـبح                  فالآية دلت على الترتيب     المتصاعد في الخلـ

معنى الترتيب والانتقال من مرحلة إلى أخـرى، ضـمن          ) ثم  ( شيخاً، وأضاف حرف العطف     

  .فترات زمنية متنوعة

هو كـل   : الإلهاب والتهييج ، قائلاً   )  الطراز  (  في كتابه    يحيى بن حمزة العلوي        كما ذكر 

 على الفعل لمن لا يتصور منه تركه، وعلى ترك الفعل لمـن لا يتـصور            كلام دالّ على الحثّ   

منه فعله، ولكن يكون صدور الأمر والنهي ممن هذه حاله، على جهة الإلهاب والتهييج له على                

 اللَّـه مخْلِـصا   دِـإِ�َّا أَ�زلْنا إِليَك الْكتَِاب بِالْحق فَاعب:الفعل أو الكفّ لا غير، فالأمـر مثاله قولـه تعالـى         

 ينالد لَّه  )إذ إن الأوامر والمناهي في القرآن الكريم إنما كانت على جهة الإلهاب على              )٢/الزمر ،

   .)٢(فعل الأوامر، والانكفاف عن المناهي والتهييج لداعيته، وحثاً له على ذلك

بلفظ الترقـي،   ) البيان  التبيان في   (  في كتابه    ) هـ   ٧٤٣ت  ( شرف الدين الطيبي          و صرح 

فلان عالم نحرير، وشجاع باسل، وجـواد       : ( ، كقولك )٣(بأن يذكر معنى ثم يردف بما هو أبلغ منه        

  ) . فياض 

، وجعله تابعاً   )الترقي  (  باباً أسماه بـ     ) هـ   ٧٩٤ت  ( الإمام بدر الدين الزركشي           كما أفرد 

الترقي، كقولـه   : باباً كثيرة للتقديم والتأخير، منها    ، وذكر أس  )التقديم والتأخير   ( لباب أوسع أسماه    

                                                 
نهى عارف الحـسن، دار صـاد،       :  العلوي، المظفر بن الفضل، نضرة الإغريض في نصرة القريض، تحقيق           )١(

 .١٩٩٥، ٢بيروت، ط
 .١٦٥، ص١٩١٤، دار الكتب الخديوية، ٣العلوي، يحيى بن حمزة، كتاب الطراز، ج )٢(
، ١عبد اللطيف لطـف االله، ط     توفيق الجمل و  : الطيبي، شرف الدين الحسين بن محمد، التبيان في البيان، تحقيق          )٣(

  .٤١١ ذكره السبكي في كتابه عروس الأفراح، صوكذلك. ١٩٨٦دار ذات السلاسل ، الكويت، 
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ادعـواْ   أَلهَـم أرَجـلٌ يمـشون بهِـا أَم لهَـم أَيـدٍ يبطِـشون بهِـا أَم لهَـم أَعـين يبـصرِون بهِـا أَم لهَـم آذَان يـسمعون بهِـا قُـلِ                                      : تعالى

، )١(، فبدأت الآية بالأدنى لغرض الترقـي )١٩٥/ الأعراف(  نظِـرونِ شركَاءكُم ثُـمَّ كِيـدونِ فَـلا تُ       

لأن منفعة الرابع أهم من منفعة الثالث، ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاني، ومنفعة الثاني أعم من                 

  .منفعة الأول، فهو أشرف منه

شرح عقود  ( و  ) آن  الإتقان في علوم القر   ( في كتابيه   )  هـ   ٩١١ت  (    أما ما أورده السيوطي     

، فلم يخرج عما ذكره العلماء الأوائل، خاصة في مفهوم الترقي،           )الجمان في علم المعاني والبيان      

ففَهََّمناهـا سـليَمان    :  ذاكراً مفهوماً مقابلاً للترقي، وهو التدلي من الأعلى إلى الأدنى، كقوله تعـالى            

    سا وعِلْما وكْما حنَا آتيكُلو       ِكُنَّا فَـاعِلينو رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عَا م�خَّر )م الجبال على . )٧٩/الأنبياءفقد

الطير؛ لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدلّ على القدرة، وأدخل في الإعجـاز لأنهـا جمـاد                 

  .)٢(والطير حيوان ناطق

، )شرح عقود الجمـان     ( لارتقاء في حاشية كتاب        ونقلاً عن السيوطي ذكر أحمد الدمنهوري ا      

الارتقاء التصاعد من سفل إلـى      : فقال) حلية اللب المصون على الجوهر المكنون       ( الموسوم بـ   

، كما استعير الارتقاء لانتقال حال السالك من حـال          )٣(لا أبالي بالوزير ولا بالسلطان    : علو، نحو 

  . فيةإلى حال أعلى، إذ ربط هذا المفهوم بالصو

  :التصعيد في الدراسات الحديثة: ثالثاً

عن ) معجم المصطلحات البلاغية و تطورها      (    لم تختلف نظرة الدكتور أحمد مطلوب في كتابه         

  .  )٤(ما زال فلان يترقّى به الأمر حتى بلغ غايته،: الترقي والارتقاء عما ذُكر سابقاَ، إذ يقول

  

بدائع متجانسة حـول التتـابع فـي        ) البلاغة العربية   ( ابه     وأورد عبد الرحمن الميداني في كت     

، وضرب أمثلة متنوعة لكل     )١(المفردات والجمل، إذ تناول ألواناً بديعية كالاطراد والترقي والتدلي          

                                                 
د القـادر   مصطفى عب : الجزء الثالث، تعليق   الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن،           )١(

 .٣١٣، صم٢٠٠١ بيروت، عطا، دار الكتب العلمية،
مصطفى . د: تحقيق( ، الجزء الثاني،    ١ط لسيوطي، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن، الإتقان في علوم القرآن،         ا )٢(

 .٦٧٩، صم١٩٨٧ دمشق، ، دار ابن كثير للنشر، )ديب البغا
 مـصطفى   السيوطي، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيـان، مطبعـة                )٣(

 .١٢٤، صم١٩٣٩ ، مصرالحلبي، 
مطلوب، أحمد، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها، الجزء الثاني، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي،                  )٤(

 .١٤٠، صم١٩٨٦
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لون، ومما يؤخذ على الكتاب أن صاحبه لم يُحلْ تلك الآراء إلى أصحابها، وإنما كان يطلق أحكاماً                 

  ... ) .ومن البديع : واقال: ( عامة بقوله 

   ومن الجدير ذكره أن أحمد إبراهيم موسى ذكر أن الترقي نظمه شعبان الآثاري، والعمري، قال               

  )البحر البسيط :                                                            ( شعبان

  لى بحبُوحةِ  الكَرمِ يا من ترقْيهِ مِن أرضٍ  إلى فَلَكِ        إلى السماءِ  إ

ثُـمَّ د�َـا فتََـدلَّى      : من مقام إلى مقام أرفع منه، كقوله تعالى       و ،وهو انتقال المتكلم في وصف أو غيره        

 إلى  ، فقد انتقل من مقام الدنو     )١٠ -٨/النجم(  )١٠(فَأَوحى إِلىَ عبدِهِ ما أَوحـى       ) ٩(فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَد�ىَ      ) ٨(

 انتقل من مقـام     إذ ومنه إلى القرب قاب قوسين، وهذا الترقي حساً وفيه الترقي معنى أيضاً،              ،التدلي

  . عدم المخاطبة والرؤية إلى مقام الخطاب والوحي والرؤية

وممن تحدث عن الترقي ورأي العلماء فيه بدوي طبانة، فقد ذكر عن عبد القاهر الجرجاني أنـه                  

ت، وأنه يترقى في منزلة فوق منزلة، ويستأنف غاية بعد غاية، حتى ينتهـي              يعتقد أن النظم درجا   

إلى حيث تنقطع الأطماع، فلا يمكن أن يكون معنى ذلك أنه يجعل الصحة التي تنشأ عـن قواعـد             

النحو والإعراب كل شيء في النظم الأدبي، لأن هذه الصحة قد تتوافر في أدنى مراتـب الكـلام                  

كما أنها تتوافر فـي     .  انتظام أجزائه، وتعلق كلماته بعضها ببعض      وهو مع ذلك صحيح من حيث     

أعلى درجات البيان، وهو الكلام المعجز في القرآن الكريم وفيما هو أقل منه درجـة أو درجـات                  
)٢( .  

في إحدى كتاباتها عن الرسم  "  Doris Lessing–دوريس ليسينغ "    وعبرت الكاتبة الإنجليزية 

تجبر الفنان علـى أن     "  قد يصل إلى درجة الذروة التي        – النحات أو الرسام     –والشعر، أن الفنان    

يضع حدوداً للتعبير، فهو لا يستطيع أن يقدم عاطفة في أوج قوتها؛ بسبب من طبيعة الوسيط الذي                 

يعمل من خلاله، فهو يستطيع أن يستفيد من لحظة واحدة من الطبيعة الدائمة التنوع، وهذه يجـب                 

   .)٣("  تستطيع أن تتحمل التأمل الطويل والمتكررأن تكون لحظة

   وهذا يدل على أن الرسام أو النحات حين يرسم لوحة ما، أو ينحت تمثـالاً أو يلـتقط صـورة                   

معينة، فإنها تمثل في نفسه أعلى مستويات الجمال؛ لاعتقاده بأنها الصورة أو لحظة الذروة التـي                

صان من فوق الحـواجز، أو انقـضاض صـقر علـى            تؤثر على المتلقي وتسلب فكره، كقفزة ح      
                                                                                                                                                  

، م١٩٩٦ دمشق،   ،الجزء الثاني، دار القلم    ،١الميداني، عبد الرحمن حسن، البلاغة العربية أسسها وعلومها، ط         )١(
  .٤٥٨ص

  .٢٢٤، صم١٩٦٨القاهرة، ، ، مكتبة الأنجلو المصرية٤العربي، ططبانة، بدوي، البيان  )٢(
 ترجمـة هاشـم     الطبعـة الأولـى،    جيمس، سكوت، صناعة الأدب بعض مبادئ النقد القديمة والحديثة،        انظر،   )٣(

 .١٥٧ العراق، ص ر الشؤون الثقافية العامة، بغداد،الهنداوي، دا
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والآن لا يكون الاختيار موفقاً إلا      : " فريسته، فهي تصور لحظة الدهشة والاستغراب، تقول ليسينغ       

" إذا أعطى للخيال مجالاً حراً، فكلما أطلنا النظر توجب على خيالنا أن يزداد اعتقاداً بأننا  نـرى                   
)١(.  

أن الرسام أو النحات قد يصور جسماً في حالة حركة، ولكنه إذا فعـل                  لذا فإن ليسينغ  لا تنكر       

ذلك فسيكون جسماً أمسك به في لحظة واحدة من حركته، ومن هنا فإنها انتقدت فناني عصرها في                 

إن الأجسام هي الموضوع المناسب     : " عدم الوصول إلى درجة الذروة في فنونهم، ومن ذلك قولها         

امتنـع عـن    " لاوكون  " أيضاً أن يختار لحظة واحدة، وهو مثل نحاتي       " بليك  " للرسم، كان على    

  .)٢("اختيار لحظة الذروة، ولكنه اختار اللحظة التي تسبقها مباشرة 

وهي تؤكد أن   . اعتمدت على التأثير في نجاح أو فشل العمل الفني        ) ليسينغ  (     وعليه نلحظ أن    

ن، ولكنه لا يمكن أن ينتج على هـذا النحـو فـي    هذا التأثير قد ينتج في الرسم عند الوصف المتق       

الشعر والفنون الأدبية ذات الصلة ؛ لأن الرسم يقف عند لحظة مثيرة يختارها الفنان ذاته، أما في                 

الشعر أو الفنون الأدبية فإن الكاتب يتدرج في استخدام الألفاظ، إلى أن يصل بها إلى درجة التأثير                 

  . تأزم على المتلقي أو درجة الذروة وال

   ونستطيع أن نسمي التجربة التي تسيطر على الأديب، وتدفعه إلى التعبير عنها بالإلهام، وكلمـا               

ُـم هذا الإلهام احتاج إلى قوة كبيرة، تستطيع التعبير عنه تعبيراً يمثله تمثيلاً صادقاً   .عظ

نها مـا يناسـب        ولكن خصائص النظم لا تقف عند حد الجملة، بل إن للأساليب خصائص، فم            

الانفعال السريع، والحركة المتوثبة، ومنها ما يناسب العاطفة الهادئة، والحركة البطيئة، وقد يـدفع              

وإن هـذا   . الإحساس الفني الأديب إلى انسجام في النظم وموسيقى لفظية، تساعد علـى الإيحـاء             

لأديب أن يصل إلـى     الانسجام وهذه الموسيقى يصلان إلى الذروة في فن الشعر، وبذلك يستطيع ا           

   .)٣(أسمى درجات التأثير

   لذا نجد أن الاختلاف بين أديب وآخر، والتباين بين رجل الفن وغيره من الناس، هـو القـدرة                  

على الإثارة بما فيه من غرابة العاطفة، أو غرابة الانفعال، إذ يسعى هذا الفن إلى الارتقاء بالأفراد                 

 تذوق الفن، و إدراك ما فيه من نواحي الإبداع التي تهذب            و الجماعات إلى مستوى يستطيعون فيه     

العقل و تغذي الفكر، وتنمي العاطفة، وتصل بهم إلى أعلى درجات التأثر والاندماج مع هذا الفن،                

  .سواء أكان رسماً أم قصة أم نحو ذلك 

                                                 
 .١٥٧المرجع السابق، ص  انظر، )١(
 .١٥٧رجع السابق، ص الم انظر، )٢(
 .٩ مصر، ص ،، مكتبة نهضة٢بدوي، أحمد أحمد، من بلاغة القرآن، طانظر،  )٣(
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لمحدثين فـي          وبعد هذه الوقفة المطولة عند التصعيد في دراسات علماء البلاغة ، نجد أن ا             

  :نظرتهم تتفق مع نظرة القدماء في الوجوه الآتية

لم يختلف مفهوم الترقي عند المحدثين، عما وصل إليه القدماء، إذ يمثل الترقي بلوغ الأمـر                : أولاً

  .غايته ومنتهاه

عالج القدماء والمحدثون هذه الظاهرة بمسميات متنوعـة، كـالترقي والارتقـاء والترتيـب              : ثانياً

  .، وغير ذلك، مما يدل على أن هذه الظاهرة ترجع إلى ذوق الكاتب الذي يتصدى لها والذروة

  :  أما أوجه الاختلاف في نظرتهما، فتتمثل فيما يأتي

رسم القدماء الخطوط الأولية لهذه الظاهرة، وربطوها بالبلاغة، فعدوا الترقي من المحسنات            : أولاً

، وبـالفنون   )قـصة، مـسرحية، روايـة       ( لاغة والأدب   البلاغية، أما المحدثون فقد ربطوها بالب     

  ).دوريس ليسينغ ( ، كما عند الكاتبة )الرسم، النحت ( التجريدية 

التقـديم  : ( لم يفرد القدماء لهذه الظاهرة باباً مستقلاً بذاته، بل دُرست تحت أبواب أوسع مثل             : ثانياً

 خلال الإكثار من الاستشهاد بآي من القرآن        ، ثم ربطها القدماء بالتشبيه والاستعارة، من      )والتأخير  

  .  أما المحدثون فشملوا هذه الظاهرة بأكثر من ميدان في اللغة . الكريم

لذا فإن مفهوم التصعيد لم يكن متداولاً في دراساتهم وكتبهم البلاغية، بالمفهوم الذي تتـصدى لـه                 

قي والارتقاء والانتقال من الأدنى     التر( الرسالة، إلا أن أقرب مفهوم للتصعيد ما ذكر تحت عنوان         

؛ لأن التصعيد يندرج تحته كل ما ورد من مفاهيم بلاغية سابقة، إذ يمكن أن يكون                )١()إلى الأعلى   

في الألفاظ والتراكيب، والتدرج من معنى إلى معنى، حتى يصل إلى أعلى درجات القوة والتوتر،               

والصرفية والنحوية والبلاغية والدلاليـة،       الصوتية :مستثمراً كلّ المستويات المتعددة للبنية اللغوية     

  .التي ستتضح في الفصول اللاحقة

  

  

  
  

                                                 
وكتـاب  . ١٨ص كتاب البلاغة القرآنية المختارة من الإتقان ومعترك الأقران، للدكتور السيد الجميلـي،           : انظر )١(

 ضوء أساليب القرآن، للدكتور عبد      وكتاب البديع في  . ٥٦٨ص القزويني وشروح التلخيص، للدكتور أحمد مطلوب،     
 وكتاب خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، للدكتور عبد العظـيم المطعنـي،           . ٩٢،١٤٦ص الفتاح لاشين، 

 وكتاب المعجم المفصل في علوم اللغة، للدكتور محمد التـونجي و راجـي                الأسـمر،                             . ٣٢،٣٦ص
وكتاب دراسات فـي    . ٦٠٣ص  وظائفه، للدكتور إبراهيم محمود علان،     وكتاب البديع في القرآن أنواعه    .١٦٤ص

 .١١٥وكتاب من بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي، ص. البلاغة، للدكتور عبد الواحد الشيخ
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 الفصل الأول

  
  ّالتصعيد على المستوى الصوتي

  
  الصوت المتكرر و المقطع وعلاقتهما بالتصعيد: المبحث الأول

  

   ةّــــل القرآنيــم و الفواصـــــر والتنغيــــالنب: المبحث الثاني     

  بالتصعيد  وعلاقتها  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

    القرآن الكريم كتاب االله الخالد، ومعجزة الرسول العظيمة، وتطبيق البحث الصوتي فيـه مـن               

الصعوبة والمعاناة بمكان، ولعل تسخير مفاهيم الصوت للقرآن ليس أمراً هيناً، إذ يتـسع القـرآن                

لصوتيات، الـذي مـا زال توظيفـه فـي          الكريم لعلوم واسعة المجال، ومن بين هذه العلوم علم ا         

الدراسات القرآنية من القليل اليسير، وتطبيق هذا العلم على سور القرآن الكريم مـن الدراسـات                

النادرة، إذ إن التماس النظريات الصوتية المعقدة في رحاب القرآن مما يحتاج إلى مزيد من الصبر                

  . المكتبة القرآنيةوالأناة، وطول تدبر وترصد، للخروج باستنتاجات تخدم

) المدثر والقيامة (     ومن هنا خصص هذا المبحث لتناول عدة قضايا صوتية، متخذاً من سورتي             

  :أنموذجاً لذلك، ويشمل هذا الفصل مبحثين هما

  .الصوت المتكرر والمقطع وعلاقتهما بالتصعيد: المبحث الأول

  .قتهما بالتصعيدالنبر والتنغيم والفواصل القرآنية وعلا: المبحث الثاني

  :ا بالتصعيدالصوت المتكرر والمقطع وعلاقتهم:  المبحث الأول

    مفهوم الصوت عند اللغويين المحدثين يختلف من عالم إلى آخر، فمنهم من يعد الـصوت مـا                 

تموج الهـواء   " وعرف ابن سينا الصوت بأنه      . صوتاً يصل إلى الأذن   ) اللسان  ( تنطقه آلة النطق    

، إذ إن الصوت يستقر في السمع حسب درجة تذبذبـه،           )١("وسرعة من أي سبب كان      ودفعه بقوة   

  .فيوحي بدلالته قوة وضعفاً

صوامت وصوائت، وتم تقسيم كل من      :    وقسم اللغويون المحدثون الأصوات اللغوية إلى قسمين      

 العامـة   الصوامت والصوائت من قبل العلماء إلى مجموعات؛ تسهيلاً للدراسة، مبينين الـصفات           

  .للصوامت والصوائت العربية، الذي لا يتسع المجال لذكرها

  ولعل قضية الصوت وعلاقته بالمعنى من القضايا القديمة، التـي أثارهـا الخليـل بـن أحمـد                  

باب في إمساس الألفـاظ     ( الفراهيدي، ومن بعده سيبويه، وأفرد ابن جني باباً مستقلاً بذاته أسماه            

:     " ر أن المعنى الأقوى يقوم على تكرار الحرف الأقوى والأبرز، يقول          ، إذ ذك  )أشباه المعاني   

  .)٢("فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواها، وجعلوه دليلاً على قوة المعنى المحدث به 

، إذ جعلوا هذا التكرار دليلاً علـى تكريـر الفعـل            )كسر  (    ومثال ذلك تكرير العين في الفعل       

  .أقوى الألفاظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل، لذا كانت العين أقوى من الفاء واللاموقوته، ف

                                                 
 .الضالع، محمد صالح، علم الأصوات عند ابن سينا، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية:  انظر )١(
، دار الـشؤون الثقافيـة       ) محمد النجـار   تحقيق( الجزء الثاني،    ،٤ط ثمان، الخصائص، ابن جني، أبو الفتح ع     )٢(

  .١٥٧ ص،العامة، العراق، بغداد
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    ومن هنا يلحظ الباحث أن زيادة المعنى للفظ مرتبطة بعدد الحروف التي يتكون منهـا ذلـك                  

ن ، فنشأت من تلك الزيادة معا     )١(اللفظ، لذا تنبه ابن جني إلى أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى            

في هذه  ) غلّقت  (  ، فالفعل    ٢٣/يوسف  ﴾ وغَلَّقتَِ الْـأَبواب   ﴿ :كثيرة للأفعال، تقرها أوزانها، كقوله تعالى     

بتضعيف عينه، مما أكسب الفعل معنى جديداً، دلّ على قوة ومبالغة           ) فعل  ( الآية، جاء على وزن     

  .في المعنى

روف، وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها      وإنهم قد يضيفون إلى اختيار الح     : "   يقول ابن جني  

بها ترتيبها، وتقديم ما يضاهي أول الحدث، وتأخير ما يضاهي آخره، وتوسيط ما يضاهي أوسطه؛               

وهذا يعني أن ابن جني ينظر      . )٢("سوقاً للحروف على سمت المعنى المقصود، والغرض المطلوب       

ل صوت على جزء من المعنى الذي تعبر عنـه          في ترتيب أصوات اللفظة الواحدة، وبيان دلالة ك       

  .اللفظة

    وهذا ما التفت إليه الدارسون والنقاد المحدثون، من بيان أثر التشكيل الصوتي للكلمـة، ومـا                

توحي به من دلالة فنية عميقة، تسهم في تصعيد الأصوات وتآزرها، لتشكل وحدة صوتية تبـرز                

ومن أمثلة ذلك ما ذكره سيد قطب فـي ظلالـه،           . هاالأثر التصعيدي والقوة في الحروف ومخارج     

والَّذِين كفَرَوا لهَم �َار جهـنَّم لَـا يقْـضىَ علَـيهِم فيَموتُـوا              ﴿ :في قوله تعالى  ) يصطرخون  ( ووقوفه عند كلمة    

رخِون فيِهـا ربَّنـا أخَرجِنـا �َعمـلْ صـالِحا غيَـر       وهـم يـصطَ  ) ٣٦(ولَا يخفََّف عنهم منِ عذاَبهِا كذََلكِ �َجزيِ كُـلَّ كفَُـورٍ    

 ﴾ )٣٧(الَّذيِ كُنَّا �َعملُ أَولَم �ُعمركُم ما يتذََكَّر فيِهِ من تذََكَّر وجـاءكُم النَّـذِير فَـذُوقُوا فَمـا لِلظَّـالِمينِ مِـن �َـصِيرٍ                   

سها الغليظ تصور بدقة بالغة غلظ الصراخ المتجاوب من         ، إذ يرى أن هذه الكلمة بجر      ٣٧-٣٦/فاطر

الكفار في كل مكان، المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة، كما تلقي إليك ظلّ الإهمـال                

لهذا الاصطراخ الذي لا يجد من يهتم به أو يلبيه، ونلمح من وراء ذلك صورة ذلك العذاب وهـم                   

ظيم لمكثنا سنين طوالا نتدارس فقط هذا الإعجاز الصوتي         ولو تتبعنا آي القرآن الع    . )٣(يصطرخون

البلاغي، الذي يدل على ملاءمة الكلمة أو اللفظ والحرف للموقف الذي هو فيه، دون غيرها مـن                 

  .  الألفاظ والكلمات، فالباب واسع، والأمثلة وفيرة في هذا الكتاب الرباني

  

                                                 
 .٢٦٦  ص الجزء الثالث، المرجع السابق، )١(
 .١٦٤ المرجع السابق، ص  )٢(
 .٢٩٤٥، ص١٩٧٧، المجلد الخامس، دار الشروق، ٥ط  قطب، سيد، في ظلال القرآن، )٣(
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  سورة المدثر : أولاً

ن الكريم وسيلة بلاغية، لتصوير الموقف وتجسيمه، وهو إعجـاز،              إن تكرار الصوت في القرآ    

فالصوت المفرد يختار بعناية، وتصاحبه أصوات أخرى تكون متقاربة المخـارج، وتبـدأ سـورة               

المدثر بنداء عالي النبرة، دلالة على تحمل تبعات هذا الأمر الذي أوكل به سـيدنا محمـد عليـه                   

  .الصلاة والسلام

يا أيها المدثر ملاطفة في الخطاب من الكريم إل الحبيـب           : قوله تعالى : " قرطبيوجاء في تفسير ال   

 )١("إذا ناداه بحاله، وعبر عنه بصفته، ولم يقل يا محمد ويا فلان ليستشعر اللين والملاطفة من ربه                

ولا تَمـنن   ) ٥(والرجـز فَـاهجر   ) ٤(ابـك فَطهَـر   وثيِ) ٣(وربَّـك فَكَبـر   ) ٢(قُـم فَأ�ـذرِ   ) ١(يـا أَيهـا الْمـدَّثِّر      ﴿ :يقول تعالى 

ِتَكْثرَ٦(تس (ِبرفَاص كبِلرو)٧(﴾ .  

   فصوت الراء يتكرر في هذه السورة ثمانياً وستين مرة، وهو صوت تكراري، يمثل في الجملة               

التعبيري الذي فيه نوع مـن      القرآنية إيقاعاً موسيقياً مؤثراً، من خلال تكرار هذه الراء بهذا النسق            

السجع، إذ إن حرف الروي يتناسب مع النص، فمادة الإنذار في سورة المدثر تحتاج إلى نوع من                 

التذكير التكراري، يسد الحاجة فيه ذلك الطرق الموسيقي في صوت الراء، فهناك تداخل صـوتي               

، إذ يلاحظ التناسب بـين       )المتدثر( أصله  ) المدثر  ( في الحروف، وهذا كله يخدم المعنى، فلفظ        

صفات الصوت ومعنى الكلمة، من خلال ذلك التشديد بعد قلب التاء من جنس ما بعدها، ليدل على                 

الخفاء والستر، وهو أدل بجرسه الصوتي التكراري على تصوير نفسيته عليه الـصلاة والـسلام               

  .طالة في الحروفالخائف المرتبك من المفاجأة الغريبة، وهذا الموقف لا يحتاج إلى الإ

    وفي الأداء القرآني يحدث أن يحتل صوت مكان صوت، أو يدغم صوت في صوت، فيشكلان               

  .صوتاً واحداً، ويكون الصوت المنطوق هو الأقوى في الإبانة والإظهار

التي جسدت بإدغـام حروفهـا      ) المدثر  (     ولجرس الكلمة إيقاع مصور للمعنى، نراه في كلمة         

والفزع والمبالغة في تخفي الرسول في الأغطية، وحاكت بمقاطعها الصوتية المغلقـة            حالة الرعب   

 بعد  )٢(توقيعات يد حانية تربت على ظهره عليه الصلاة والسلام، لتشيع في نفسه الطمأنينة والهدوء             

  .الخوف والارتباك

                                                 
، دار الكتب المصرية، القـاهرة،  ١٨ محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ج     رطبي، أبو عبد االله   الق  )١(

 .٦٠، ص١٩٤٩
    .٣٤ ص  السعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي،)٢(
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يا أَيهـا    ﴿ :له تعالى     ولقد أحصى الباحث عدد المقاطع في الجزء الأول من السورة، المتمثلة في قو            

ــدَّثِّر ١(الْم (ِــذر ــم فَأ� ــر) ٢(قُ فَكَب ــك ــر) ٣(وربَّ َفَطه ــك ابِثي٤(و (رجــاه ــز فَ جالر٥(و (ِتَكْثرــس ــنن تَ لا تَم٦(و ( ــك بِلرو

ِبرفكانت المقاطع موزعة كالآتي ﴾)٧(فَاص :  

  
  

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  طويل مفتوح  يا  ١
  قصير مغلق  أي  
  قصير مفتوح  يُ  
  قصير مغلق  هلْ  
  قصير مغلق  مُد  
  قصير مغلق  دثْ  
  قصير مغلق  ثِر  
٢  قصير مغلق  قُم  
  قصير مفتوح  فَ  
  قصير مغلق  أَن  
  قصير مغلق  ذِر  
٣  قصير مفتوح  و  
  بقصير مغلق  ر  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ك  
  ر مفتوحقصي  فَ  
  قصير مغلق  كَب  
٤  قصير مغلق  بِر  

  قصير مفتوح  و  
  قصير مفتوح  ثِ  
  طويل مفتوح  يا  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  فَ  
  قصير مغلق  طَه  

  قصير مغلق  هِر  
٥  رقصير مغلق  و  
  قصير مغلق  رُج  
  قصير مفتوح  ز  
  قصير مغلق  فَه  
  لققصير مغ  جُر  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
٦  قصير مفتوح  و  

  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  تَم  
  قصير مغلق  نُن  
  قصير مغلق  تَس  
  قصير مغلق  تَك  
  قصير مغلق  ثِر  

٧  قصير مفتوح  و  
  قصير مفتوح  لِ  
  بقصير مغلق  ر  
  قصير مفتوح  بِ  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مغلق  فَص  
  قصير مغلق  بِر  
  

المقطع القـصير  :    ومن الملاحظ أن هذا الجزء من السورة احتوى ثلاثة أنواع من المقاطع، هي    

مرة، والمقطع الطويل المفتوح     ) ١٧( مرة، والمقطع القصير المفتوح تكرر       ) ٢٥( المغلق تكرر   

 المقاطع تكراراً في هذا     مرات، ويبدو واضحاً أن المقطع القصير المغلق هو من أكثر          ) ٣( تكرر  

الجزء، وعلة ذلك تسهيلاً للنطق، وطلباً للخفة وسرعة الإيقاع، فالمقاطع المغلقة تستغرق في نطقها              

زمناً أقل من الزمن الذي تستغرقه المقاطع المفتوحة، ومن هنا كان استخدام المقاطع المغلقة يناسب               

  . )١(لوناً من التعبير لا تؤديه المقاطع المفتوحة

وإنما الكثرة الغالبة من الكلام العربي تتكون من مجاميع من المقاطع، كل            : "    قول إبراهيم أنيس  

واللغة العربية تميل عادة في مقاطعهـا إلـى المقـاطع           . مجموعة لا تكاد تزيد على أربعة مقاطع      

 الساكنة، وهي التي تنتهي بصوت ساكن، ويقل فيها توالي المقاطع المتحركـة، خـصوصاً حـين               

  .)٢("تشتمل على اصوات لين قصيرة 

              كما يلاحظ استخدام الجمل القصار السريعة الإيقاع، وفي غالبية السورة، استجابة لسياق حـاد   

منذر متوعد، فالموقف جد لا هزل، والتبعية ثقيلة، والأمر شاق، والنص يحتـوي الأمـر بالقيـام                 

ق يغلب طابع التأثير الوجـداني، والموسـيقا        والاستعداد لهذه المهمة العسيرة، وفي مثل هذا السيا       

المعبرة الآسرة، التي هي إحدى أدوات التأثير والتصعيد، وقد احتشدت في هذه السورة من مظاهر               

  .الموسيقا وتنوع الألحان، ما جعلها توقع على أوتار القلوب وتختلب الأسماع

                                                 
 .١١١ نحلة، دراسات قرآنية في جزء عم، ص  )١(
 .القاهرة، دار النهضة العربية ). ١٩٦١ (، ٣ أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ط )٢(
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واتها، وجرس كلماتها، وإيقاع       كما تنوعت مصادر الموسيقا في السورة، وتجاوبت أنغامها وأص        

فواصلها في التعبير عن مقاصد السورة، ونشر أجواء النذر وترجيع أصدائها، وتصوير المعـاني              

المعبر بها عن العذاب او الإثم، تـشيع بجرسـها          ) الرجز  ( بالحركات والحروف، فها هي كلمة      

ا معنى القذر، وذلك يتناسب مع      وأصول مادتها جواً من النفور، واستقذار المعصية؛ لأن من دلالته         

الأبرار الذين تنفر طباعهم من المعاصي، وهو السر الذي من أجله عُبر بالهجر بدلاً من الترك في                 

  .)١(، لأن الهجر يشي بالقطيعة والتدابر﴾ )٥(والرجز فَاهجر ﴿ :قوله تعالى

 الأصوات والمقاطع، يبـدو كـأن          إن التناسب النغمي بين الجمل في هذا المقطع، والتوازن بين         

) ٢(قُـم فَأ�ـذرِ    ﴿القرآن يقصد إليه قصداً، والدليل على ذلك تلك الفاء التي انتظمت الجمل الأربعـة             

 رفَكَب بَّكر٣(و ( رَفَطه كابِثيو)٤ (   رجفَـاه ـزجالرو)وقد رأى الباحث كيف أدت دورها الدلالي فـي          ﴾ )٥ ،

صرار سبيلاً إلى نجاح المبلغ، بما يتضمنه من معنى الجـزاء، ونراهـا الآن              اشتراط الثبات والإ  

بزيادتها بين المفعول وفعله في الجمل الثلاث الأخيرة، تحقق الانسياب في الأنغام، والتوازن بـين               

المقاطع الصوتية للجمل، بحيث لو حذفت لأحسست بتنافر بين الكلمات، وإذا كانت الفاء بزيادتهـا               

هذا التوازن، فإن حذف مفعول الإنذار في الآية الثانية، قد أحدث الأثر نفسه، بإسـهامه               قد أحدثت   

في وحدة الفواصل والتناسب بين أوزان القرائن، إلى جانب ما أضافه الحذف من شمول الإنـذار                

  .لكل ما خلق االله من الإنس والجن

تست الألفاظ أردية القوة والخـشونة،         أما إذا ما لجأ السياق إلى التهديد، تعالت نذر الوعيد، واك          

  ﴾)١٠(علىَ الْكَافرِِين غيَر يسِيرٍ) ٩(فذََلكِ يومئذٍِ يوم عسِير) ٨(فَإِذاَ �قُرِ فيِ النَّاقُورِ ﴿ :يقول تعالى

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  فَ  ٨
  قصير مفتوح  إ  
  طويل مفتوح  ذَا  
  توحقصير مف  نُ  
  قصير مفتوح  قِ   
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مغلق  فِن  
  طويل مفتوح  نَا  
  مديد مغلق  قُور  

                                                 
  .٢٤ص  السعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي، )١(
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية 
  قصير مفتوح  فَ  ٩
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مفتوح  لِ   
  قصير مفتوح  ك  
  وطويل مفتوح  ي  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ءِ  
  لققصير مغ  ذِن  
  وطويل مفتوح  ي  
  قصير مغلق  مُن  
١٠  قصير مفتوح  ع  
  مديد مغلق  سير  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  لَلْ  
  طويل مفتوح  كا  
  قصير مفتوح  فِ   
  طويل مفتوح  رِي  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مغلق  غَي  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مفتوح  ي  
  مديد مغلق  سير  

  
        مقطعاً، إذ تكـرر المقطـع القـصير المفتـوح           ) ٣١(طع في هذا الجزء بلغ         إن مجموع المقا  

مـرات،   ) ٤( مرات، والمقطع القـصير المغلـق        ) ٨( مرة، والمقطع الطويل المفتوح      ) ١٦( 

إذ يلاحظ أن المقطع القصير المفتوح مـن أكثـر المقـاطع            . مرات ) ٣( والمقطع المديد المغلق    

ما يدل على امتداد العذاب وصعوبة ذلك اليوم على الكافرين، وشدة أهوال يوم             تكراراً، وإن دل فإن   

  .القيامة، وبيان حال الكافر بآهاته متصاعداً نادماً على ما فرط من عمل في الدنيا

  وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجزء استخدم أصواتاً ذات دلالة عالية، وهـي أصـوات مجهـورة                 

 فقـد    ﴾ )٨(فَإِذاَ �قُرِ فِـي النَّـاقُورِ      ﴿ :تكلف في النطق، ومثال ذلك قوله تعالى      تحتاج إلى قوة في اللفظ، و     

كان لتكرار صوتي النون والقاف أثره الكبير في إبراز الأجواء التصعيدية، إذ يعد صوت النـون                

صوتاً مجهوراً، وكذلك  يتصف صوت القاف بالشدة والإطباق، الذي يحتاج فيه القارئ إلى جهـد                
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فالنقر بمادته وجرس حروفه، أجراس إنذار مدوية، تـصور أجـواء           " طق بهما مجتمعين،    كي ين 

  .)١(" البعث، وما يحيط به من أهوال وشدائد خير تصوير

                 ومن الجدير ذكره أن القاف تحمل بين طياتها سمة القلقلة، فهو صوت انفجاري بما له من دوي   

م الاتساق، سواء على مستوى التعبير عن حالـة         واهتزاز، وهو صوت متسق مع سياق الآيات تما       

الفزع التي تنتاب الكافرين، أو على مستوى وصف هول ذلك اليوم، فقد وظفت القلقلة والانفجـار                

  .لتصور اليوم المشهود غير اليسير

   إن الجناس الصوتي حقق التوافق مع السياق الذي اقتضاه النظم، وتطلبـه المعنـى، فجنـاس                

ليس مجرد تحسين لفظي، بل تحسين للمعنى كذلك، كما أن          )  الناقور   –نقر  ( كلمتي  الاشتقاق بين   

فيه أبلغ مطابقة للمقام، وأروع تعبير عن أهوال يوم القيامة، وأوضح كشف لمـا تنطـوي عليـه                  

ونفوسهم في هذا اليوم العصيب المرتبط بالحسرة والندامـة، ومـدى إحـساسهم              ضمائر الكافرين 

  . المبينبالفجيعة والخسران

   فالجناس في هذه الآية كان له دور كبير في الانتقال المفاجئ، من غير إنذار سابق، إلى عرض                 

تلك الأهوال المفزعة التي وظفها النظم الكريم من خلال استخدام النقر، وهو صوت مـدو يـصم                 

 الحـروف،   الآذان، ويبعث على الرهبة بما تحمله ألفاظ هذه الآية، وما تلاها من جرس قوي فـي               

وتناسق عجيب في المقاطع المغلقة التي تدل على بلوغ هذا الهول مداه، ووصوله إلـى منتهـاه،                 

  .ليعلن بداية الحساب والعقاب

   كما يلاحظ أن هذه الآيات انتهت بمقطع مديد مغلق، وعلى الرغم من قلة استخدام هذا المقطع،                

 المرعب، إذ يشير هذا المقطع إلى انتهاء الأمل،         إلا أنه مقطع يتناسب والأجواء المحيطة بهذا اليوم       

والاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار، مقطع يصلح أن يُمد بعدد من الحركات لغايـات التجويـد،                

ليبرز صعوبة ذلك اليوم العسير على الناس عامة، وعلى الكافرين خاصة، فهم في عـسر فـوق                 

  .عسر

 وصوت السين وهو صوت احتكـاكي،      -الحلق   وهو صوت قبل     –   كما إن تكرار صوت العين      

ليدل دلالة واضحة أن العذاب بالكافرين واقع، وأن القسوة والانتقام لا شك فيه، وهذا يزيـد مـن                  

  .عذابات هؤلاء الكفار، وزيادة أنينهم والتصعيد في إيقاع صنوف العذاب بهم

) ١٣(وبـنينِ شـهودا   ) ١٢(وجعلْـت لَـه مـالاً ممـدودا        ) ١١(ذر�َِـي ومـن خلقَْـت وحِيـدا        ﴿   أما الجزء الثالث من السورة    

ــدا  ــه تَمهِي ــدت لَ ــد ) ١٤(ومهَّ ــع أَن أزَِي طْمــمَّ ي ــدا    )١٥(ثُ ــا عنِي اتِنلِآَي ــان ــه كَ ــا إِ�َّ ــعودا  ) ١٦(كَلَّ ص هقُِهُــأر ١٧(س(  ــر ــه فَكَّ  إِ�َّ

                                                 
 .٣٤المرجع السابق، ص  )١(
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قَـــدَّر١٨(و(قَـــدَّر ـــفَفقَتُِـــلَ كي)١٩(قَـــدَّر ـــفَثُـــمَّ قتُِـــلَ كي)٢٠ (ثُـــمَّ �َظَـــر)٢١(رـــسبو ســـبثُـــمَّ ع)٢٢( ـــربثُـــمَّ أَد

رتَكْباس٢٣(و(َثرؤي رذاَ إِلا سِحه فقََالَ إِن)٢٤(ِرشلُ الْبذاَ إِلا قَوه إِن)٢٥( ﴾  

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
١١  قصير مغلق  ذَر  
   مفتوحطويل  نِي  
  قصير مفتوح  و  
  نقصير مغلق  م  
  قصير مفتوح  خَ  
  قصير مغلق  لُقْ  
  قصير مفتوح  تُ  
  قصير مفتوح  و  
  طويل مفتوح  حي  
  طويل مفتوح  دا  
١٢  قصير مفتوح  و  
  قصير مفتوح  ج  
  قصير مغلق  علْ  
  قصير مفتوح  تُ  
  قصير مفتوح  لَ  
  طويل مفتوح  هُو  
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مغلق  نلَ  
  مقصير مغلق  م  
  طويل مفتوح  دُو  
  طويل مفتوح  دا  
١٣  قصير مفتوح  و  
  قصير مفتوح  ب  
  طويل مفتوح  ني  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  شُ  
  طويل مفتوح  هو  
  طويل مفتوح  دا  
١٤  قصير مفتوح  و  
  هقصير مغلق  م  
  دقصير مغلق  ه  
  قصير مفتوح  تُ  
  مفتوحقصير   لَ  
  طويل مفتوح  هو  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مغلق  تَم  
  طويل مفتوح  هِي  
  طويل مفتوح  دا  
١٥  قصير مغلق  ثُم  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  يطْ  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  عُ  
  قصير مغلق  أن  
  قصير مفتوح  أ  
  طويل مفتوح  زي  
  قصير مفتوح  د  
  قصير مغلق  كَلْ  ١٦
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  إن  
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  هو  
  طويل مفتوح  كا  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  لِ   
  قصير مفتوح  آ  
  طويل مفتوح  يا  
  قصير مفتوح  تِ   
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مفتوح  ع  
  طويل مفتوح  ني  
  طويل مفتوح  دا  
١٧  مفتوحقصير  س   
  قصير مغلق  أر  
  قصير مفتوح  هـِ   
  قصير مفتوح  قُ  
  طويل مفتوح  هو  
  قصير مفتوح  ص  
  طويل مفتوح  عو  
  طويل مفتوح  دا  
  قصير مغلق  إن  ١٨
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  هو  
  قصير مغلق  فَك  
  قصير مفتوح  ك  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مفتوح  و  
  قصير مغلق  قَد  
  رقصير مغلق  د  
  قصير مفتوح  فَ  ١٩
  قصير مفتوح  قُ  
  قصير مفتوح  تِ   
  قصير مفتوح  لَ  
  طويل مفتوح  كي  
  قصير مفتوح  فَ  
  قصير مغلق  قَد  
  رقصير مغلق  د  
٢٠  قصير مغلق  ثُم  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  قُ  
  قصير مفتوح  تِ   
  صير مفتوحق  لَ  
  طويل مفتوح  كي  
  قصير مفتوح  فَ  
  قصير مغلق  قَد  
  رقصير مغلق  د  
٢١  قصير مغلق  ثُم  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مغلق  ظَر  
٢٢  قصير مغلق  ثُم  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مفتوح  و  
  وحقصير مفت  ب  
  رقصير مغلق  س  
٢٣  قصير مغلق  ثُم  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  أد  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ر  
  سقصير مغلق  و  
  قصير مغلق  تَك  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  رقصير مغلق  ب  
  قصير مفتوح  فَ  ٢٤
  طويل مفتوح  قا  
  قصير مفتوح  لَ  
  قصير مغلق  إن  
  طويل مفتوح  ها  
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مغلق  إلْ  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  سِِح  
  قصير مغلق  رُن  
  قصير مغلق  يُؤ  
  قصير مغلق  ثَر  
  قصير مغلق  إن  ٢٥
  طويل مفتوح  ها  
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مغلق  إلْ  
  طويل مفتوح  لا  
  طويل مفتوح  قَو  
  قصير مغلق  لُلْ  
  مفتوحقصير   ب  
  قصير مغلق  شَر  

  
مقطعاً، موزعة على أربعة أنواع      ) ١٣٦(     إن مجموع المقاطع في هذا الجزء من السورة بلغ          

مرة، وجاء المقطع    ) ٥٨( من المقاطع، كان المقطع القصير المفتوح الغالب عليها، إذ بلغ تكراره            

مرة، وهذان المقطعان البارزان     ) ٤٣ (القصير المغلق في المرتبة الثانية من حيث التكرار، وبلغ          

  .مرة ) ٣٥( في هذا الجزء، أما المقطع الطويل المفتوح فبلغ تكراره 

   و سيطرة المقطعين القصير المفتوح والقصير المغلق له دواعيه وأسبابه، إذ إن الآيات اتخـذت               

ح البصر عن أهوال    منحى آخر، بعد تكليف الرسول عيه الصلاة والسلام بالرسالة، ثم الحديث بلم           

يوم القيامة، فاتجهت الآيات بأسلوب سلس إلى الحديث عن الطاغية الوليد بن المغيرة، مـستخدمة               

تلك المقاطع الصوتية القصيرة المغلقة والمفتوحة، متجاوبة مع سياق التهديد والإنذار المباشر لذلك              

  .الكافر، ومن سار على شاكلته

 المغلقة تزيد عادة في مقامات الجد، والتقريع، والأخـذ الـشديد،               كما أن نسبة المقاطع القصيرة    

  .وما شابه ذلك
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   ومن الملاحظ في هذا الجزء أنه استبدلت بالمقاطع المغلقة مقاطعُ مفتوحة، كما كثرت المـدات               

، )١(لتعكس أجواء النعم الهادئة، التي يعددها االله تعالى، مذكراً بها من جحد نعمته وتنكّـر لفـضله                

لك المدود متناسبة مع حالة الوليد في ابتعاده عن دعوة الرسول عليه الصلاة والـسلام، وتـدل                 وت

كذلك على ما هو عليه من طول الأمل والخلود في هذه الدنيا، والتمتع بالنعم المختلفة، فهو دائـم                  

، حي، دو، هـو، هـي     ( الانتقال من نعمة إلى أخرى أفضل منها، وكأن في تلك المقاطع الطويلة             

  .إيحاء إلى النعم المتوالية المتصاعدة) زي، ني، عو 

   كما تشير أصوات تلك الآيات على التمادي والتعنت الذي كان عليه ذلك الطاغية، فهي أصوات               

متناسبة متجانسة لتلك النفس الفاجرة التي صدت عن ذكر االله بعد سماعه، ومعرفة حقيقة صـدقه،                

  .ء قومهإلا أنه ارتد تكبراً وإرضاء لأهوا

  :   إن استخدام المقطع القصير المفتوح ليشي بتلك المشقة والعسر والتهويل، كما في قوله تعـالى              

، إذ تكاد تحس بهذا العسر في جرس الحروف وتتابع النطق بها، ليـصور              ﴾ )١٧(سـأرُهقُِه صـعودا      ﴿

المتحسر، من هنا كان اختيار     حالة الجزع والندم من قبل الوليد، التي يرتفع فيها صوت هذا العنيد             

  .المقاطع الطويلة المفتوحة

 الـذي ينحـبس الهـواء       – في نهاية الآيات السابقة      –   كما يلاحظ تكرار صوت الدال المجهور       

انحباساً تاماً حال النطق به، بأن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليـا لحظـة، ثـم ينفـصل                   

 ، لذا فإن الفتح في نهاية فواصل هذه الآيات يعبـر  )٢( الصوتالعضوان انفصالاً فجائياً ليحدث هذا  

  .عن الانفتاح والرغد في حياة هذا المشرك

 وهو صوت   – مع صوت الراء     – وهو صوت مهموس     – ومن الملاحظ أن اجتماع صوت السين       

 وكذلك صوت الهاء وهو صوت مهموس، والقاف من بعـده، وهـو صـوت               –مجهور تكراري   

و صوت مهموس مفخم، والعين وهو صوت مجهور، ليـدل علـى أن هـذا               مهموس، والصاد وه  

الصعود لا يتم دفعة واحدة، وإنما يتم على مرات متكررة، ومحاولات متعددة متصاعدة، يبذل فيها               

الكافر جهداً مضاعفاً، للوصول إلى القمة العالية، وكذلك يوحي بشدة المعانـاة، وجهـد الـصعود                

  . الأمر في الخلاص من النار ولهيبهاوالتحرك، كما يدل على صعوبة

    وقد اختار القرآن الكريم مادة الرهق بما تحمله من معنى القهر، للدلالة علـى مـا يلحقـه االله                   

  .بالوليد من العذاب

                                                 
 .٣٣ص المرجع السابق،   )١(
 .٣٦٠، ص ١٩٨١ نحلة، محمود أحمد، لغة القرآن في جزء عم، دار النهضة العربية، بيروت،  )٢(
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    كما أن هذا التكرار يوحي بأن الوليد كان في حيرة من أمره بعد سماع القرآن الكريم، إذ كان                  

 به، فقد عرف عذوبة ما سمع ورونقه وبلاغته، وأمـر إرضـاء قومـه،               أمر الإيمان : بين أمرين 

فصورت لنا الآيات حالته بين إقدام وإعراض متقلباً في تفكيره، علّه يجد سبيلاً للخلاص مما هـو                 

فقَتُِـلَ  )١٩(  إِ�َّـه فَكَّـر وقَـدَّر       ﴿فيه، دون أن يزعزع كبرياءه أمام قومه، فجاء تكرار صـوت الكـاف              

 منسجماً تمام الانسجام مع سياق التفكيـر والتمـادي فـي      ﴾) ٢١(ثُمَّ قتُِلَ كيَف قدََّر   )٢٠(دَّركيَف قَ 

كفره، كما أنه منسجم مع سياق التهديد والوعيد، ومن هنا يلحظ الباحث أن الآيات صـعدت فـي                  

  .تكرار بعض الأصوات، لتبرز الحالة النفسية التي كان عليها ذلك الفاجر

صوت الكاف أكثر من مجرد التوكيد، بل نلحظ من خلال هذا التكرار تصويراً حسياً                 إن تكرار   

مجسماً لحالة الوليد لحظة بلحظة، وكأن كاميرا تلفزيونية تراقب تحركاته، وتنقل لنا تلك الـصور               

 ليبـين الـصراع     – وهو انفجاري ينحبس الهواء عند النطق به         –بكل دقة، فاختيار صوت الكاف      

 يعانيه الوليد في تلك اللحظات، متصارعاً بين حُسن ما سمع، وبين مكانته عند قومه،               النفسي الذي 

وقد أسهم تكرار صوت الراء في هذه الآيات على حالة الحيرة وتكرارها عند الوليد، فهي متلازمة                

  .معه إلى أن نطق ذاماً القرآن الكريم

صوات مجهورة، ليدل أن لهذا التكرار         كما يلاحظ أنه تكرر صوت الراء والدال والميم، وهي أ         

دوراً في تنامي موسيقا السورة، بما يحدثه من التشاكل اللفظي، وللأذن لذة بتكرار الأصوات، تشبه               

اللذة التي نحسها في رجع الصدى، إلى جانب ما يحدثه هذا التشاكل من دلالات، وما يشيعه مـن                  

  .نه عرف الحق ولم يتبعهإيحاءات تدل على تفكيره وتقديره والدعاء عليه، لأ

    ويؤدي التكرار دوراً في تنامي موسيقى السورة، بما يحدثه من التشاكل اللفظي، وللأذن لـذة               

بتكرار الأصوات تشبه اللذة التي نحسها في رجع الصدى، إلى جانب ما يحدثه هذا التشاكل مـن                 

  .دلالات، وما يشيعه من إيحاءات

رار أصوات مختلفة في كلمتين متتاليتين، ليحدث نوعاً مـن القـوة              وقد لجأ القرآن الكريم إلى تك     

والتتابع، ومن ذلك تكرار الكاف والقاف معاً، وهما أقرب ما يكونان متشابهين في المخرج، إلا أن                

القاف تتصف بالجهر والخروج من أقصى الحلق، وهذا التوافق في اختيار هذين الحرفين معاً، له               

  .الحالة التي كان عليها ذلك الفاجردلالة واضحة في إظهار 

لا تُبقِـي ولا    )٢٧(ومـا أَدراكَ مـا سـقرَ        )٢٦(سـقرَ  سأصُـليِهِ  ﴿ :     أما المقاطع الصوتية فـي قولـه تعـالى        
َ٢٨(تذَر(ِرشةٌ لِلْبلَوَّاح)٢٩(رشةَ ععِا تسهَليع)مقطعاً موزعة كالآتي ) ٣٦(  فبلغ مجموعها ﴾ )٣٠:  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي   الآيةرقم
٢٦  قصير مفتوح  س  
  قصير مغلق  أص  
  طويل مفتوح  لي  
  قصير مفتوح  هـ  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مغلق  قر  
  قصير مفتوح  و  ٢٧
  طويل مفتوح  ما   
  قصير مغلق  أد  
  طويل مفتوح  را  
  قصير مفتوح  ك  
  طويل مفتوح  ما   
  قصير مفتوح  س  
  قصير مغلق  قر  
  طويل مفتوح  لا  ٢٨
  قصير مغلق  تب  
  طويل مفتوح  قي  

  قصير مفتوح  و  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مغلق  ذر  

  طويل مفتوح  لو  ٢٩
  طويل مفتوح  وا  
  قصير مفتوح  ح  

  قصير مغلق  تن  
  قصير مغلق  لل  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مغلق  شر  
  قصير مفتوح  ع  ٣٠
  طويل مفتوح  لي  
  طويل مفتوح  ها  

  قصير مغلق  تس  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مفتوح  ـة  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  شر  
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 وحينما نتأمل السمات الصوتية لصوت السين وبما له من طبيعة احتكاكية تبـدو واضـحة عنـد                 

النطق به، نستشعر مدى مناسبة هذا الصوت الاحتكاكي المهموس لسياق الآية ومعناهـا، حيـث               

كم رب العزة بالكافرين حينما تأكل النار أجسادهم بمجرد المماسة لها، ويأتي صوت السين بما               يته

فيه من احتكاك وصفير، كأنه حكاية لصوت احتكاك تلك النيران بأجساد هؤلاء الكافرين، بل إننـا                

ليط لنستشعر عند النطق بهذه السينات المتتالية المكررة، حكاية صوت الشيء الذي يحترق عند تس             

النيران عليه، كما يأتي هذا التتابع للاحتكاك والمس في إذاقة العذاب، متجاوباً مع توالي الحركات               

التي تدل كذلك على توالي العذاب، وسرعة غليان تلك النيران وتقلبها           ) سقَر  ( المفتوحة في كلمة    

  .بأهلها

جهـنم والـسعير، مـا      : ر، مثل على غيرها من نعوت النا    ) سقَر  (   ومن الملاحظ أن في إيثار      

يضاعف نبرة التهديد، لما تضمنته حروفها من الصفير في السين، وتتابع الطرقات فـي الـراء،                

  .)١(والشدة والإطباق في القاف الذي يعد من أطلق الحروف وأضخمها جرساً

سـتوحى    ولقد استعمل القرآن طائفة من الألفاظ، ثم اختار ألفاظها بما يتناسب مع أصـدائها، وا              

دلائل هـادرة   ) تبقي، تذر، لواحة    ( دلالتها من جنس صياغتها، فكانت دالة على ذاتها بذاتها، مثل           

بالفزع الهائل والمناخ القاتل، فقد وصلت الشدة أقصاها، من خلال تراصف الإيقاع وتوالي القـاف               

لنار قد بلغت ذروتها،    والذال والراء، وتقاطر الواو والحاء والترنم بالشين والراء، مما يوحي بأن ا           

  . وتجاوزت الشدة مداها، فهي تحصد ما يلقى فيها ولا تبقي منه شيئاً

وما جعلْنا أصَحاب النَّارِ إِلَّا ملَائِكَةً وما جعلْنا عِـدَّتهَم إِلَّـا فتِْنـةً لِلَّـذِين كفََـروا ليِـستيَقنِ الَّـذِين أُوتُـوا                     ﴿ :وله تعالى ـأما ق 

كتَِاب ويزداد الَّذِين آمَنوا إِيما�ًا ولَا يرتَاب الَّذِين أُوتُوا الْكتَِاب والْمؤمِنون وليِقُولَ الَّذِين فِـي قُلُـوبهِِم مـرض والْكَـافرِون مـاذاَ                        الْ

      هيو اءشي نم ضِلُّ اللَّهي ِثَلًا كذََلكذاَ مِبه اللَّه ادَــــأرنج لَمعا يمو اءشي نـــــــديِ مإِلَّا ه كبر إِلَّـا ذِك ْـ  ـــــــود ا هِـيمو ـو ـشى لِلْبرِ ـر

)٣١(﴾    

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  و  ٣١
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مفتوح  ج  
  قصير مغلق  عل  
  طويل مفتوح  نا  

                                                 
 .٣٤ ص ، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي،السعافين، إبراهيم )١(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

  نوع المقطع   الصوتيالمقطع  رقم الآية
  قصير مغلق  أص  
  طويل مفتوح  حا  
  قصير مغلق  بن  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مغلق  إل  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مفتوح  م  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مفتوح  ئـ  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مغلق  تن  

  قصير مفتوح  و  
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مفتوح  ج  
  صير مغلقق  عل  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مغلق  عد  

  قصير مفتوح  د  
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مغلق  هم  
  قصير مغلق  إل  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  فت  
  قصير مفتوح  ن  

  قصير مغلق  تن  
  قصير مغلق  لل  
  قصير مفتوح  ل  
  طويل مفتوح  ذي  
  قصير مفتوح  ن  

  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  ف  
  طويل مفتوح  رو  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مغلق  يس  
  طويل مفتوح  تي  
  قصير مفتوح  ق  
  قصير مغلق  نل  
  قصير مفتوح  ل  
  طويل مفتوح  ذي  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  أو  
  قصير مغلق  تل  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  تا  
  قصير مفتوح  ب  
  مفتوحقصير   و  
  قصير مغلق  يز  
  طويل مفتوح  دا  

  قصير مغلق  دل  
  قصير مفتوح  ل  
  طويل مفتوح  ذي  
  قصير مفتوح  ن  

  طويل مفتوح  آ  
  قصير مفتوح  م  
  طويل مفتوح  نو  

  طويل مفتوح  إي  
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مغلق  نن  
  قصير مفتوح  و  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  ير  
  طويل مفتوح  تا  

  قصير مغلق  لب  
  قصير مفتوح  ل  
  طويل مفتوح  ذي  
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  أو  

  قصير مغلق  تل  
  قصير مفتوح  ك  
  طويل مفتوح  تا  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مغلق  ول  
  قصير مغلق  مؤ  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  نو  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  و  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  ي  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  طويل مفتوح  قو  
  قصير مغلق  لل  
  قصير مفتوح  ل  
  طويل مفتوح  ذي  
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  في  
  قصير مفتوح  ق  

  طويل مفتوح  لو  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مغلق  هم  
  قصير مفتوح  م  

  قصير مفتوح  ر  
  قصير مغلق  ضن  
  قصير مغلق  ول  

  ويل مفتوحط  كا  
  قصير مفتوح  ف  
  طويل مفتوح  رو  
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  ما  
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مفتوح  أ  

  طويل مفتوح  را  
  قصير مغلق  دل  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مفتوح  هـ  
  قصير مفتوح  ب  

  طويل مفتوح  ها  
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ث  
  وحطويل مفت  لا  
  قصير مفتوح  ك  
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  ي  
  قصير مغلق  ضل  
  قصير مغلق  لل  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مفتوح  هـ  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  من  
  قصير مفتوح  ي  
  طويل مفتوح  شا  
  قصير مفتوح  ء  
  قصير مفتوح  و  

  قصير مغلق  يه  
  طويل مفتوح  دي  
  قصير مغلق  من  
  قصير مفتوح  ي  

  طويل مفتوح  شا  
  قصير مفتوح  ء  
  قصير مفتوح  و  

  طويل مفتوح  ما  
  قصير مغلق  يع  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ج  
  طويل مفتوح  نو  
  قصير مفتوح  د  

  قصير مغلق  رب  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مغلق  إل  
  طويل مفتوح  لا  

  طويل مفتوح  هو  
  قصير مفتوح  و  
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مفتوح  هـ  
  قصير مفتوح  ي  
  قصير مغلق  إل  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  ذك  
  طويل مفتوح  رى  
  قصير مغلق  لل  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مغلق  شر  

لها وهدوء إيقاعها، وحديثها عن المنافقين، وهم طائفة لم          فلها خصائصها الأسلوبية المتمثلة في طو     

مقطعـاً، موزعـة بـين       ) ١٦٢( تظهر إلا في المجتمع المدني، وقد حملت هذه الآية بين طياتها            
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مقطعاً، والمقاطع  ) ٧٣( مقاطع متباينة في خصائصها، إذ بلغ مجموع المقاطع القصيرة المفتوحة           

  .مقطعاً ) ٣٩( قصيرة المغلقة ل والمقاطع امقطعاً، ) ٥٠( الطويلة المفتوحة 

    وفي أحيان أخرى تبرز آية لطولها الواضح بين مجموعة من الآيات القصار، إبرازاً لأهميـة               

الموضوع الذي تتناوله، وتغييراً لنمط الإيقاع السائد، كما أن هناك مظهـراً صـوتياً مقـصوداً،                

لتعبير بأنغام موسيقية متنوعة، تنحدر فيها موجـات        فالقرآن الكريم حين يكسر هذه الرتابة يثري ا       

  .النغم، وتتنوع أصداؤه

أثرهما الموسيقي، إلى   ) يضل االله من يشاء، ويهدي من يشاء        (     كما أن للمطابقة والمقابلة بين      

  . جانب المتعة العقلية في الجمع بين الأضداد وحسن نسقها

هو ملَكـاً    ) ١٩( ع أكثر المفسرين أن تمييز العدد           وقد دار جدل واسع حول هذه الآية، إذ يجم        

جعلهم ملائكة لأنهـم خـلاف      : ، ولم يجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم، وقيل      )١(يلقون بجهنم أهلها  

جنس المعذبين من الجن والإنس، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة ولا يـستروحون                

االله، وبالغضب له فتؤمن هوادتهم، ولأنهم أشـد خلـق االله بأسـاً             إليهم، ولأنهم أقوم خلق االله بحق       

  .)٢(وأقواهم بطشاً

المثـل الحـديث،   :  فالمثَل عدد خزنة جهنم، وقال الليث   ﴾ ماذاَ أرَاد اللَّه بهِذاَ مثَلًـا        ﴿ :     أما قوله تعالى  

  .)٣(أي حديثها والخبر عنها"مثل الجنة التي وعد المتقون " ومنه 

أي وما :  يعني الدلائل والحجج والقرآن، وقيل ﴾)٣١(رِ ـرى لِلْبـش ـ ومـا هِـي إِلَّـا ذِك ْـ       ﴿ :ما قوله تعالى      أ

نار الدنيا تـذكرة لنـار الآخـرة،    : ، وقيل"للبشر" أي عظة  " إلا ذكرى   " هذه النار التي هي سقر      

ل قدرة االله تعـالى، وأنـه لا        أي ليذكروا ويعلموا كما   " إلا ذكرى للبشر    " أي ما هذه العدة     : وقيل

ترجع إلى الجنود، لأنـه     " وما هي   : " يحتاج إلى أعوان وأنصار، فالكناية على هذا في قوله تعالى         

  .)٤(أقرب مذكور

�َـذِيرا  ) ٣٥( الْكُبـرِ  إِ�َّهـا لَإحِـدى  ) ٣٤(والـصبحِ إِذاَ أسَـفرَ      ) ٣٣(واللَّيـلِ إِذْ أَدبـر      ) ٣٢(كَلَّا والقَْمـرِ     ﴿ :  أما قوله تعالى  

  ﴾ )٣٧(لِمن شاء مِنكُم أَن يتقَدََّم أَو يتَأخََّر ) ٣٦(لِلْبشرِ 

                                                 
 .٧٧ص، ١٨الجامع لأحكام القرآن، جالقرطبي،  )١(
 .٧٩المرجع السابق، ص )٢(
 .٨٠ المرجع السابق، ص )٣(
 .٨١ المرجع السابق، ص )٤(
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مغلق  كل  ٣٢
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  ول  
  قصير مفتوح  ق  
  قصير مغلق  مر  
  قصير مغلق  ول  ٣٣
  قصير مغلق  لي  
  ير مفتوحقص  ل  
  قصير مغلق  إذ  
  قصير مغلق  أد  
  قصير مغلق  بر  
  قصير مغلق  وص  ٣٤
  قصير مغلق  صب  
  قصير مفتوح  ح  
  قصير مفتوح  إ  
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مغلق  أس  
  قصير مغلق  فر  
  قصير مغلق  إن  ٣٥
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  ها  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مغلق  إح  
  قصير مغلق  دل  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مغلق  بر  
  قصير مفتوح  ن  ٣٦
  طويل مفتوح  ذي  
  قصير مغلق  رن  
  قصير مغلق  لل  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مغلق  شر  
  قصير مفتوح  ل  ٣٧
  قصير مغلق  من  

  طويل مفتوح  شا  
  قصير مفتوح  ء  
  قصير مغلق  من  
  قصير مغلق  كم  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مغلق  أن  
  قصير مفتوح  ي  
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مغلق  قد  
  قصير مفتوح  د  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  أو  
  قصير مفتوح  ي  
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مغلق  أخ  
  قصير مغلق  خر  

  

مقطعاً، موزعة بين ثلاثة أنواع من المقـاطع، إذ بلـغ            ) ٤٩( فمجموع المقاطع في هذا الجزء       

مقطعاً، أي أكثر من نصف المقاطع، أما المقطع القصير المفتوح           ) ٢٧( قاطع القصيرة   مجموع الم 

  .مقاطع ) ٥( مقطعاً، والمقطع الطويل المفتوح  ) ١٧( فبلغ 

  ولعل في تكرار المقطع القصير المغلق ما يبرره ويدل عليه، إذ إن الآيات تتحدث عن فظائع نار                 

ل من خلال ظواهر كونية محسوسة، لتبث في النفس الفـزع           جهنم، مستخدمة القسم الهادر المزلز    

والرهبة من خلال تتابع المقاطع المغلقة، مما يوحي بأن هذا اليوم ثقيل شديد الثقل على الكافرين،                

إذ استخدمت تلك الآيات أصواتاً انفجارية شديدة الوقع كصوت الكاف والقـاف، فـصوت الكـاف     

 فصوت لهوي، يدل على أن وقوع هذا الأمر العظيم لا           يخرج من أقصى الحلق، أما صوت القاف      

 - بـر  - فـر  - بر -مر( شك فيه، ثم لا بد من الإشارة إلى أن كل آية ختمت بمقطع قصير مغلق                

، إذ ينقطع النفس عند الوقوف على هذا المقطع ليصور شدة هول نار جهنم، إذ أقـسم                 ) خر   -شر

ليصعد من شدة سقر وحرها، وفتكها بأصحابها، فهي        االله عزوجل بهذه الظواهر الكونية المتتابعة،       

 ومن الملاحظ   – خاصة الكافرين منهم     –كبرى المصائب والدواهي العظام التي أنذر االله به البشر          

أن مقاطع هذه الآيات سريعة الجريان، متتابعة في نطقها، لا تكاد تقف حتى تصل إلـى نهايتهـا،                  

  .م، ليصف لنا رب العزة هذه النار وشدتهاوهذا يدل على التدرج والتصعد في القس
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عـنِ  ) ٤٠(فِـي جنَّـاتٍ يتَـساءلُون       ) ٣٩(إِلَّـا أصَـحاب الْـيمينِِ       ) ٣٨(كُـلُّ �فَْـسٍ بِمـا كَـسبت رهيِنـةٌ           ﴿:   أما قوله تعـالى   

  ِرمِينج٤١(الْم (     َقرفيِ س لَكَكُما سم)٤٢ (       ِّلـصالْم مِـن َـك� قَالُوا لَم  ين)٤٣ (        ِكينالْمِـس ُطْعِـم� َـك� لَـمو)كُنَّـا  ) ٤٤و

 ِالْخَائِضين عم ٤٥(�َخُوض ( ِينمِ الدوِبي كُنَّا �ُكذَِّبو)٤٦ ( ِقينْتَّى أتََا�َا اليح)٤٧( ﴾   

  

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مغلق  كل  ٣٨
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مغلق  نف  
  صير مغلقق  سن  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مغلق  ما  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مغلق  بت  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مغلق  هي  
  قصير مغلق  نة  
  قصير مغلق  إل  ٣٩
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  أص  
  طويل مفتوح  حا  
  قصير مغلق  بل  
  قصير مفتوح  ي  
  مديد مغلق  مين  
  قصير مفتوح  في  ٤٠
  قصير مغلق  جن  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مغلق  تن  
  قصير مفتوح  ي  
  قصير مفتوح  ت  
  طويل مفتوح  سا  
  قصير مفتوح  ء  
  مديد مغلق  لون  
  قصير مفتوح  ع  ٤١
  قصير مغلق  نل  
  قصير مغلق  مج  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  ر  
  مديد مغلق  مين  
  طويل مفتوح  ما  ٤٢

  قصير مفتوح  س  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مغلق  كم  
  طويل مفتوح  في  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مغلق  قر  
  طويل مفتوح  قا  ٤٣
  طويل مفتوح  لو  
  قصير مغلق  لم  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  نل  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  صل  
  مغلقمديد   لين  
  قصير مفتوح                و  ٤٤
  قصير مغلق  لم  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مغلق  نط  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  مل  
  قصير مغلق  مس  
  مديد مغلق  كين  
  قصير مفتوح  و  ٤٥
  قصير مغلق  كن  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  خو  
  قصير مفتوح  ض  
  صير مفتوحق  م  
  قصير مغلق  عل  
  طويل مفتوح  خا  
  قصير مفتوح  ئـ  
  مديد مغلق  ضين  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  و  ٤٦
  قصير مغلق  كن  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مغلق  كذ  
  قصير مفتوح  ذ  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ب  
  طويل مفتوح  يو  
  ر مغلققصي  مد  
  مديد مغلق  دين  
  قصير مغلق  حت  ٤٧
  طويل مفتوح  تى  
  قصير مفتوح  أ  

  طويل مفتوح  تا  
  قصير مغلق  نل  
  قصير مفتوح  ي  
  مديد مغلق  قين  

  

، والمقطـع    )٣٦( مقطعاً، إذ تكرر المقطع القـصير المفتـوح          ) ٨٩( فقد بلغ مجموع المقاطع     

 مقطعاً، والمقطع المديد المغلـق      ) ١٥( لطويل المفتوح   مقطعاً، والمقطع ا   ) ٣٠( القصير المغلق   

  .مقاطع ) ٨( 

) ٤٠(فِـي جنَّـاتٍ يتَـساءلُون    ) ٣٩(إِلَّـا أصَـحاب الْـيمينِِ      ﴿ :   ويلاحظ تكرار المقطع المديد المغلق في قوله تعالى       

   ِرمِينجنِ الْمنة، كما يدل على الراحة النفـسية   ليعبر عن النعيم الهادي الذي يتمتع به أهل الج         ﴾ )٤١(ع

 وقد نجحت هذه المدات في تصوير       بعد تعرضهم للسخرية والاستهزاء من قبل الكافرين في الدنيا،        

تلك الحالة إلى حد كبير، قبل أن تنتقل إلى استخدام المقاطع المغلقة، لتصور العقاب الصارم الذي                

 والـسؤال     ﴾مـا سـلَكَكُم فِـي سـقرَ        ﴿ :تعـالى ينزل بالظالمين الجاحدين لنعمة االله وفضله، يقول        

اتخاذ أهل النار طرقاً متنوعة في العناد والكفـر         ) سلككم  ( للتوبيخ، إذ يُستوحى من شدة لفظ كلمة        

المعنى ذاته، لكـن الـنظم القرآنـي لـم          ) أدخلكم  ( والابتعاد عن طريق الحق، وقد تعطي كلمة        

 التي أعطت معنى اللوم والعتاب، وقد جمعت هـذه الكلمـة            يستعملها حفاظاً على الدلالة الصوتية    

صوت الصفير في السين تعاقباً، وتتخللهما الكاف من وسط الحلق، والميم وهو صوت مجهـور،               
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وصوت الراء الدال على التكرار، فأعطت هذه الحروف مجتمعة نغماً موسيقياً خاصاً، حملها أكثر              

ة العنف والفزع من جهة، كما أحيط الـسمع بجـرس           من معنى الدخول في النار، بل بلغت درج       

  .مهموس معين ذي نبرات تؤثر في الحس والوجدان من جهة أخرى

  كما قد اختير صوت السين في هذه الآية، ليبرز تلك المعاناة التي يلقاها الكافر يوم القيامة، وقـد                  

تتاليتين فوق الكـاف    أعانته على ذلك أصوات أخرى منها الكاف في تكرارها مع وجود فتحتين م            

  .الأولى والثانية، وهذا يدل على اتباعهم خطوات الشيطان

وكُنَّـا  ) ٤٤(ولَـم �َـك �ُطْعِـم الْمِـسكينِ         ) ٤٣(قَـالُوا لَـم �َـك مِـن الْمـصلِّين            ﴿ :     ثم تعود الآيات في قوله تعالى     
    ِالْخَائِضين عم ٤٥(�َخُوض (  وِبي كُنَّا �ُكذَِّبينِ   ومِ الد)٤٦ (    ِقينْتَّى أتََا�َا اليح)٤٧(       ِةُ الـشَّافِعينفَاعش مهفَعا تَنفَم)٤٨ (    ـمَـا لهفَم

 ِرضِينعةِ مِنِ التَّذْكر٤٩(ع( ﴾  

  
  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية

  طويل مفتوح  قا  ٤٣
  طويل مفتوح  لو  
  قصير مغلق  لم  
  قصير مفتوح  ن  
   مفتوحقصير  ك  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  نل  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  صل  
  مديد مغلق  لين  
  قصير مفتوح  و  ٤٤
  قصير مغلق  لم  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مغلق  نط  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  مل  
  قصير مغلق  مس  
  مديد مغلق  كين  
  قصير مفتوح  و  ٤٥
  قصير مغلق  كن  
  طويل مفتوح  ان  
  قصير مفتوح  ن  

  طويل مفتوح  خو  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  ض  
  قصير مفتوح   م  
  قصير مغلق  عل  
  طويل مفتوح  خا  
  قصير مفتوح  ئ  
  مديد مغلق  ضين  
  قصير مفتوح  و  ٤٦
  قصير مغلق  كن  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مفتوح  ن  

  قصير مغلق  كد  
  قصير مفتوح  ذ  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ب  
  طويل مفتوح  يو  
  قصير مغلق  مد  
  مديد مغلق  دين  
  قصير مغلق  حت  ٤٧
  طويل مفتوح  تى  
  قصير مفتوح  أ  
  طويل مفتوح  تا  
  قصير مغلق  نل  
  قصير مفتوح  ي  
  مديد مغلق  قين  
  قصير مفتوح  ف  ٤٨
  طويل مفتوح  ما   
  قصير مغلق  تن  
  مفتوحقصير   ف  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  هم  
  قصير مفتوح  ش  
  طويل مفتوح  فا  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  تش  
  طويل مفتوح  شا  
  قصير مفتوح  ف  
  مديد مغلق  عين  
  قصير مفتوح  ف  ٤٩
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مفتوح  ل  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مغلق  هم  
  حقصير مفتو  ع  
  قصير مغلق  نت  
  قصير مغلق  تذ  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مفتوح  ة  
  قصير مغلق  مع  
  قصير مفتوح  ر  
  مديد مغلق  ضين  

  

إلى تكرار المقطع المديد المغلق في نهاية كل آية منها، لتبين حالة الندم والحسرة على ما فعلـوه                   

طعموا المسكين، بل زادوا في تخبطهم ولهوهم، فكـانوا         في الدنيا، فلم يكونوا من المصلين، ولم ي       

  .يخوضون في كل سبيل واتجاه

مقطعاً، إذ يشكل المقطع القـصير       ) ٧٤(      ومن الملاحظ أن عدد المقاطع في تلك الآيات بلغ          

المفتوح ما يقارب نصف تلك المقاطع، وهذا يدل على اعترافهم بغوايتهم وفجورهم وبعدهم عـن               

  .الىذكر االله تع

     إن استخدام المقاطع المفتوحة على وجه الخصوص في هذه الآيات ليدل على حالـة التقريـع    

للإنسان السادر في غيه، الصادر في عمله من أهوائه، المبتعد عن جادة الحق في مـسيره، وقـد                  

عبرت عن ذلك كله المقاطع المفتوحة خير تعبير، التي تتكون من صـوائت قـصيرة وصـوائت                 

مقاطع فقـط مـن المجمـوع        ) ٧(  وختمت بمقاطع زائدة في الطول، التي بلغ مجموعها          طويلة،

الكلي، وهذا يدل على أن الكافر في الدنيا قد أخذ فرصة كافية للعودة إلى طريق الصواب، ولكـن                  

الآن يتحمل تبعات ما قدم، فكانت نسبة المقاطع المفتوحة أكثر من المقاطع المغلقة، لتعبر عن تلك                

  .عاناة والمشقةالم

كَأَ�َّهم حمـر مـستَنفرِة     ) ٤٩(فَما لهَم عنِ التَّذْكرِةِ معرضِينِ      ) ٤٨(فَما تَنفَعهم شفَاعةُ الشَّافِعينِ     ﴿ :  أما قوله تعالى  

  ﴾ )٥٢(منشَّرة بلْ يرِيد كُلُّ امرئٍِ مِنهم أَن يؤتىَ صحفًا ) ٥١(فرََّت منِ قسَورةٍ ) ٥٠(

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  ف  ٤٨
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مغلق  تن  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية 
  قصير مفتوح  ف  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  هم  
  قصير مفتوح  ش  
  طويل مفتوح  فا  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  تش  
  فتوحطويل م  شا  
  قصير مفتوح  ف  
  مديد مغلق  عين  
  قصير مفتوح  ف  ٤٩
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مغلق  هم  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  نت  
  قصير مغلق  تذ  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مفتوح  ة  
  قصير مغلق  مع  
  قصير مفتوح  ر  
  مديد مغلق  ضين  
  قصير مفتوح  ك  ٥٠
  قصير مغلق  أن  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مغلق  هم  
  قصير مفتوح  ح  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  رن  
  قصير مغلق  مس  

  قصير مغلق  تن  
  قصير مفتوح  ف  
  قصير مغلق  رة  
  قصير مغلق  فر  ٥١
  قصير مغلق  رت  
  قصير مغلق  من  
  قصير مفتوح  قس  
  قصير مفتوح  و  
  قصير مغلق  رة  
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  نوع المقطع   الصوتيالمقطع  رقم الآية
  قصير مغلق  بل  ٥٢
  قصير مفتوح  ي  
  طويل مفتوح  ري  
  قصير مفتوح  د  
  قصير مغلق  كل  
  قصير مغلق  لم  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مغلق  ئن  
  قصير مغلق  من   
  قصير مغلق  هم  
  قصير مغلق  أن  
  قصير مغلق  يؤ  
  طويل مفتوح  تى  
  قصير مفتوح  ص  
  قصير مفتوح  ح  
  ير مغلققص  فن  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  نش  
  قصير مفتوح  ش  
  قصير مغلق  رة  

      

المقطـع  ومرة،   ) ٢٨( المقطع القصير المغلق    مقطعاً، إذ تكرر     ) ٦٣( فبلغ مجموع المقاطع       

مرات، والمقطـع المديـد المغلـق     ) ٦( والمقطع الطويل المفتوح    ،  مرة ) ٢٧( القصير المفتوح   

  .مرتين

يعطي إيقاعاً خاصاً عند نهايات تلـك الآيـات،         ) عين، ضين   (  ترداد المقطع المديد المغلق         إن

ليعين السامع على متابعة هذه النهايات، ويسهم بدور موسيقي هام في النـسيج القرآنـي، يبعـث                 

  .الإحساس بما يعانيه هؤلاء من إعراضهم وكفرهم، لتستريح الأذن والنفس عند بلوغ نهاية الآية

 وهو صوت يتصف بالتفـشي  المقتـرن         –) شفاعة الشافعين   (   كما يدل تكرار صوتي الشين        

 على الضيق الذي يحيط بالكفار، لتبرز هذه الآية حالة اليأس التي تسيطر على أصـحاب                –بالنفي  

                  النار، فلا شفاعة لهم يومئذ، ولا نصير لهم، فهم في ضيق فوق ضيق، وقد أدت الياء والنون للمد

ترنّم، نغماً موسيقياً خاصاً حملها أكثر من معنى الإعراض والصد عن دعوة االله تعـالى، كمـا                 وال

أكسبها قوة في النفس، يبلغ به السامع أن الإعراض والبعد قد بلغ ذروته ومداه، كما أن الـسمات                  

تطيع أن  الصوتية في الكلمتين السابقتين تدل على التصعيد ومعنى الضيق بدرجة فنية عالية، لا تس             

  .توحي بها دلالتها المعجمية وحدها
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فـي تـصوير حالـة الفـزع        ) مـستنفرة   (    كما أسهم صوت السين والمقطع الأخير في كلمة         

والاضطراب الذي تصيب الكافر يوم القيامة، فقد صورهم بالحمر المستنفرة التـي تهـرب مـن                

  مفترسها في كل اتجاه، لا تدري إلى أين تتجه؟

صوتي السين والراء على وجه الخصوص، إذ اختير هـذان الـصوتان بـصفة                ويلاحظ تكرار   

خاصة، لإبراز هذا الاضطراب والتخبط الذي ينتاب أهل الكفر، فهم في دوامة مستمرة، لا يهـدأ                

  .لهم بال، ولا تقر لهم عين

،   كما لا يمكن أن ننكر دور صوت الراء في إشاعة الفوضى، من خلال التتابع في نطقه وتكراره                

ليصور أبدع تصوير تلك اللحظات المفزعة والحالة النفسية التي يكون عليهـا هـؤلاء الكفـرة،                

فَـرَّت مِـن    ) ٥٠(كَأَ�َّهم حمر مستَنفرِة     ﴿في نهاية الآيات    ) رة  ( يساعده في ذلك المقطع القصير المغلق       

ليعطيه استمراراً أكثر، وكثافة موسـيقية     ﴾ )٥٢(ؤتىَ صـحفًا منـشَّرة      بلْ يرِيد كُلُّ امرئٍِ مِنهم أَن ي      ) ٥١(قسَورةٍ  

 النطق بالهاء، ليدل على ما هم فيه من الويلات         نأغزر، ثم ينقطع النفس، وينغلق مجرى الهواء حي       

  .والخوف، وما سيلقاه الكافر عند لقاء ربه

في كل اتجاه، حين تسمع زئير      ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر       : " ...    يقول سيد قطب    

مشهد يعرفه العرب، وهو مشهد عنيف الحركة، مضحك أشد الضحك حين يشبه            ... الأسد وتخشاه   

  .)١("به الآدميون 

رون إِلَّا أَن   وما يذْكُ ) ٥٥(فَمن شاء ذَكرَه    ) ٥٤(كَلَّا إِ�َّه تذَْكرِة    ) ٥٣(كَلَّا بلْ لَا يخَافُون الْآخَرِة      ﴿ :أما قوله تعالى  

  :    فقد كانت المقاطع الصوتية موزعة كالآتي﴾  )٥٦(يشاء اللَّه هو أَهلُ التَّقْوى وأَهلُ الْمغفْرِةِ 

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مغلق  كل  ٥٣
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  بل  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مفتوح  ي  
  فتوحطويل م  خا  
  طويل مفتوح  فو  
  قصير مغلق  نل   
  طويل مفتوح  آ  

                                                 
 .٣٧٦٢ سيد قطب، في ظلال القرآن، ص  )١(
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  خ  
  قصير مغلق  رة  
  قصير مغلق  كل  ٥٤
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  إن  
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  هـو  
  قصير مغلق  تذ  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مغلق  رة  
  توحقصير مف  ف  ٥٥
  قصير مغلق  من  
  طويل مفتوح  شا  
  قصير مفتوح  ء  
  قصير مفتوح  ذ  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مغلق  ره  
  قصير مفتوح  و  ٥٦
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مغلق  يذ  
  قصير مفتوح  ك  
  طويل مفتوح  رو  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مغلق  إل  
  طويل مفتوح  لا  

  قصير مغلق  أن  
  قصير مفتوح  ي  
  ويل مفتوحط  شا  
  قصير مغلق  ءل  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مفتوح  هـ  
  قصير مفتوح  هـ  
  قصير مفتوح  و  
  قصير مغلق  أهـ  
  قصير مغلق  لت  
  قصير مغلق  تق  
  طويل مفتوح  وى  
  قصير مفتوح  و  
  قصير مغلق  أهـ  
  قصير مغلق  لل  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية 
  قصير مغلق  مغ  
   مفتوحقصير  ف  
  قصير مغلق  رة  

  

مقطعاً، موزعة بين ثلاثة مقاطع، فكان تكرار المقطـع القـصير            ) ٥٢(     إذ بلغ عدد المقاطع     

       مقطعـاً، والمقطـع الطويـل المفتـوح         ) ١٦( مقطعاً، والمقطع القصير المفتوح      ) ٢١( المغلق  

  .مقطعاً ) ١٥( 

رسـم صـورة    " مغلق في هذه الآيات، يدل علـى            ومن الملاحظ أن تكرار المقطع القصير ال      

النفوس من داخلها، فيضرب عما ذكره من الطمع والحسد، ويذكر سبباً آخر للإعراض والجحود،              

وهو يردع في نفوسهم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى سبب من صلاح، ولا من استعداد لتلقي وحي                  

  .)١("االله وفضله

دم خوفهم من الآخرة في الأولى، ويـدعهم لمـا يختـارون                كما أن تكرار الردع ليدل على ع      

لأنفسهم من طريق ومصير، فالقرآن الذي يعرضون عن سماعه، وينفرون منـه كـالحُمُر، وهـم             

يضمرون في أنفسهم الحسد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والاستهتار بالآخرة، إنه تذكرة تنبه              

  . وشأنهوتذكر، فمن شاء فليذكر، ومن لم يشأ فهو

   إن سورة المدثر قطعة معجزة من روائع النغم، ومتساوق اللحن، تنساب فيها الأنغام علوية في               

فهذه سورة ألحانها تستشعر منها نذر      . قوة آسرة، كأنها نشيد حرب، يدق به الجنود أبواب المعركة         

  . التهديد والوعيد، يشرف من عل، لتخطف من تتجه إليه بهذا النذير

حقيقة التي يحرص القرآن الكريم على تقريرها في كل مناسبة، لتصحيح التصور الإيماني                تلك ال 

من ناحية طلاقة المشيئة الإلهية وشمولها الكامل، فالعبد مخير لا مـسير، وبيـده الاختيـار لأن                 

ة الإنسان مشدود إلى المشيئة الكبرى، إما جنة أو نار، من هنا كانت المقاطع في نهاية السورة هادئ                

  .تدل على أن االله عزوجل حريص على إخراجهم من الظلمات إلى النور

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ٣٧٦٣ المرجع السابق، ص  )١(
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  سورة القيامة: ثانياً

    لقد قسم الباحث سورة القيامة إلى خمسة أقسام حسب الدراسة الصوتية، للوصول إلـى نتـائج                

 كما  تهدف إلى التعرف على أسرار القرآن الكريم ومظاهر إعجازه، لذا كانت هذه الأقسام موزعة             

  :يأتي

 البعث والجزاء، والتركيز على القيامة وأهوالها، وعلى حالة الإنسان عند الاحتضار، وما يلقاه              -١

  .الكافر في الآخرة

  . اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بحفظ القرآن الكريم-٢

  .سعداء وأشقياء يوم القيامة:  انقسام الناس إلى فريقين-٣

  .ر، حيث تكون الشدائد والأهوال حال المرء عند الاحتضا-٤

  . إثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين-٥

     أما القسم الأول فتمثله الآيات الآتية التي تتحدث عن البعث والجزاء، والتركيز على القيامـة               

  : وشدائدها، وما يلقاه الكافر في الآخرة، يقول تعالى

بلىَ قَادرِِين علَـى أَن �ُـسوي بنا�َـه    ) ٣(أَيحسب الْإِ�سْان أَلَّن �َجمع عِظَامه   ) ٢(ولَا أُقسِْم بِالنَّفْسِ اللَّوَّامةِ     ) ١(لَا أُقسِْم بيِومِ القْيِامةِ     ﴿ 

)٤ (      هامَأم رفْجِلي انْالْإِ�س رِيدلْ يب)٥ (     ِةامِالقْي موي أَلُ أَيَّانسي)٦ ( ِرفَإِذاَ ب   رصقَ الْب)٧ (     ـرالقَْم فـسخو)٨ (      ـرالقَْمو سالـشَّم مِـعجو

)٩ (      َفرالْم نئذٍِ أَيموي انْقُولُ الْإِ�سي)١٠ (    َزركَلَّا لَا و)١١ (         َتقَرـسئِـذٍ الْمموي ـكبإِلَـى ر)١٢ (           أخََّـرو ـا قَـدَّمئِـذٍ بِمموي انبَّـأُ الْإِ�ْـسني 

)١٣ ( ةصِيرلىَ �فَسِْهِ بع انْلِ الْإِ�سب)١٤ ( هاذِيرعأَلقْىَ م لَوو)١٥( ﴾  

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  طويل مفتوح  لا  ١
  قصير مغلق  أق  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  بـ  
  طويل مفتوح  يو  
  قصير مغلق  مل  
  قصير مفتوح  ق  
  ر مفتوحقصي  يا  
  قصير مغلق  مة  
  قصير مفتوح  و  ٢
  قصير مغلق  لا  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مغلق  أق  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  بن  
  قصير مغلق  نف  
  قصير مغلق  سل  
  قصير مغلق  لو  
  قصير مفتوح  وا  
  قصير مغلق  مة  
  قصير مفتوح  أ  ٣
  قصير مغلق  يح  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مغلق  بل  
  قصير مغلق  إن  
  قصير مفتوح  سا  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مغلق  أل  
  قصير مغلق  لن  
  قصير مغلق  نج  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مفتوح  عِ   
  طويل مفتوح  ظا  

  قصير مغلق  مه  
  قصير مفتوح  بـ  ٤
  طويل مفتوح  لى   
  طويل مفتوح  قا  
  صير مفتوحق  د  
  طويل مفتوح  ري  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ع  
  طويل مفتوح  لى   
  قصير مغلق  أن  
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  سو  
  قصير مفتوح  و  
  قصير مفتوح  ي  
  قصير مفتوح  بـ  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مغلق  نه  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الاية
  قصير مغلق  بل  ٥
   مفتوحقصير  ي  
  طويل مفتوح  ري  
  قصير مغلق  دل  
  قصير مغلق  إن  
  طويل مفتوح  سا  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مغلق  يف  
  قصير مفتوح  ج  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مفتوح  أ  
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مغلق  مه  
  قصير مغلق  يٍس  ٦
  قصير مفتوح  أ  
  قصير مفتوح  ل  
  طويل مفتوح  أي  
  طويل مفتوح  اي  
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  يو  
  قصير مغلق  مل  
  قصير مفتوح  ق  
  طويل مفتوح  يا  
  قصير مغلق  مة  
  قصير مفتوح  ف  ٧
  قصير مفتوح  إ  
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مغلق  قل  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مغلق  صر  
  قصير مفتوح  و  ٨
  حقصير مفتو  خ  
  قصير مغلق  س  
  قصير مغلق  فل  

  قصير مفتوح  ق  
  قصير مغلق  مر  
  قصير مفتوح  و  ٩
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  ج  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  عش  
  قصير مغلق  شم  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مغلق  ول  
  قصير مفتوح  ق  
  قصير مغلق  مر  
  قصير مفتوح  ي  ١٠
  ويل مفتوحط  قو  
  قصير مغلق  لل  
  قصير مغلق  إن  
  طويل مفتوح  سا  
  قصير مفتوح  ن  
  طويل مفتوح  يو  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ئـ  
  قصير مغلق  ذن  
  طويل مفتوح  أي  
  قصير مغلق  نل  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  فر  
  قصير مغلق  كل  ١١
  طويل مفتوح  لا  
  طويل مفتوح  لا   
  وحقصير مفت  و  
  قصير مغلق  زر  
  قصير مفتوح  إ  ١٢
  طويل مفتوح  لى  
  قصير مغلق  رب  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ك  
  طويل مفتوح  يو  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ئـ  
  قصير مفتوح  ذ  
  قصير مغلق  نل  
  قصير مغلق  مس  
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مغلق  قر  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  ي  ١٣
  قصير مغلق  نب  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مغلق  ؤل  
  قصير مغلق  إن  
  قصير مغلق  سا  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ب  
  طويل مفتوح  ما  
  قصير مغلق  قد  
  قصير مفتوح  د  

  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  و  
  قصير مغلق  أخ  
  قصير مغلق  خر  
  قصير مفتوح  ب  ١٤
  ققصير مغل  لل  
  قصير مغلق  إن  
  طويل مفتوح  سا  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ع  
  طويل مفتوح  لى  
  قصير مغلق  نف  
  قصير مفتوح  س  
  طويل مفتوح  هي  
  قصير مفتوح  ب  
  طويل مفتوح  صي  
  قصير مغلق  رة  
  قصير مفتوح  و  ١٥
  طويل مفتوح  لو  
  قصير مغلق  أل  
  طويل مفتوح  قى  
  قصير مفتوح  م  
  ويل مفتوحط  عا  
  طويل مفتوح  ذي  
  قصير مغلق  ره  
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مقطعاً، موزعة بين ثلاثـة مقـاطع        ) ١٦٨(     بلغ مجموع المقاطع في هذا الجزء من السورة         

مرة، والمقطع   ) ٦٠( مرة، والمقطع القصير المغلق      ) ٧٤( المقطع القصير المفتوح وتكرر     : هي

  . مرة ) ٣٤( الطويل المفتوح 

مقطع القصير المفتوح هو من أكثر المقاطع تكراراً في هذا الجزء، وهـذا يـدل                   ويلاحظ أن ال  

على أن هناك أمراً جللا، إذ افتتحت السورة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، ثم أوردت ظنون                

 قصيرة  – وفي جميع آيات السورة      –المشركين وشكوكهم حول هذا اليوم، فجاءت آيات هذا الجزء          

  ).يوم القيامة ( حقة، تدور معانيها حول موضوع رئيس هو سريعة متلا

مرات، وهو صوت احتكاكي مجهـور،       ) ٦(     كما يلاحظ في هذا الجزء تكرار صوت السين         

يعبر عن هول ذلك اليوم وشدته، وهو صوت يصور شدة الغفلة التي عليها ذلك الإنـسان الكـافر                  

اعقة على تلك النفوس المريضة الـضعيفة، التـي         بالبعث والنشور، ومن هنا جاء الاستفهام كالص      

ترى صعوبة جمع العظام البالية بعد موتها، إنه استفهام فيه تهديد ووعيد وذم، وتنبيه لتلك النفوس                

على قدرة االله عزوجل على إعادة الموتى، بل وأشد من ذلك وأكثر، فهو قادر على إعـادة خلـق                   

  .ل موتهاأطراف الأصابع وإرجاع صفاتها كما كانت قب

يهدف إلى محاربة الضلال في العقيـدة والـسلوك،         " – خاصة المكي منه     –    إن القرآن الكريم    

فجاء بموضوعات تخدم هذا الغرض من التبشير والإنذار، والترغيب والترهيب، لذلك كانت آياته             

حظـه فـي    ، ومقاطعه قصيرة حادة سريعة الإيقاع، عنيفة الوقع، وهذا مـا نلا           )١("قصيرة العبارة   

سورة القيامة، إذ المقاطع قصيرة والجمل متراصفة، يأخذ بعضها بعضاً، لا تكاد تتركهـا حتـى                

  .تنتهي إلى آخرها

مـرات   ) ٤(  الذي تكرر    – وهو صوت يخرج من أقصى الحلق        –     كما أسهم صوت القاف     

ت على أنه عزوجل    في تنبيه تلك النفوس التي تصد عن دعوة االله تعالى، كما يدل تكرار هذا الصو              

الحلق : ويعتبر صوت القاف من أثقل الحروف نطقاً، يستدعي جهاز الكلام كله          " مالك الأمر كله،    

 .  )٢("واللسان والشفتين، لتشترك جميعاً في حملها وإخراجها مخرج الأصوات 

يـاء  لتستشعر مدى العظمة والقوة والجبروت، فاالله قادر علـى إح         ) قادرين  (     انظر إلى كلمة    

الموتى وأكثر من ذلك، فالتلاؤم بين أصوات اللفظ والمعنى واستدعاء كل منهما للآخر على أتم ما                

زادت من حدة الموقف وتصعيده، إذ ينقطع       ) مة، نه   ( ومن الجدير ذكره أن نهاية الآيات       .  يكون

عن شـدة   النفس عند الوقوف عند تلك المقاطع، فناسب اختيارها من حيث وقعها الصوتي، لتعبر              

وهول يوم القيامة، وتدل على قدرته عزوجل وحوله، ولعل ذلك يزيد الأسلوب القرآني روعة بين               

                                                 
 .٢٤٤تعبير القرآني وسماته البلاغية، صالمطعني، عبد العظيم، خصائص ال )١(
 .٢٧٦، ص١٩٧٥، دار المعرفة، بيروت، ٢الخطيب، عبد الكريم، إعجاز القرآن، ط )٢(
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الإيقاع الصوتي في الآيات، وبين الموقف الذي تعبر عنه الكلمات، حيث تتوزع المقاطع الصوتية              

سم والحديث  بتنوع الأجواء المصاحبة له، كما في تصوير مطلع هذه السورة المزلزل الذي بدأ بالق             

  .بعد ذلك عن عناد الكافرين ويوم القيامة

   أما إذا انتقلت الآيات للحديث عن الساعة وشدائدها، وما يلقاه الكافر في الآخرة من المـصاعب                

والمتاعب، اتسمت الألفاظ بالقوة والخشونة، وأخذت المقاطع القصيرة تتلاحق وتتصاعد لتصف لنا            

 فيه البصر، ويخسف فيه القمر، ويجمع الخلائق والبـشر للحـساب            هذا اليوم الشديد، الذي يتحير    

  .والجزاء

وجمِـع الـشَّمس    ) ٨(وخـسف القَْمـر     ) ٧(فَـإِذاَ بـرِقَ الْبـصر        ﴿ :    إذ يلاحظ أن المقطع الأخير في قوله تعـالى        

  رالقَْم٩(و (      َفرالْم نئذٍِ أَيموي انْقُولُ الْإِ�سي)١٠ (َك    َزرلَّا لَا و)١١ (        َتقَرـسئِـذٍ الْمموي ـكبإِلَـى ر)١٢ (      ـا قَـدَّمئِـذٍ بِمموي انبَّـأُ الْإِ�ْـسني

 أخََّـرمقطع قصير مغلق ليدل على إثبات وقوع هذا اليوم، فتصبح الحياة معطلة، لا معنى لهـا،                 ﴾ و 

ا يلاحظ تكرار صوت الـراء التكـراري        وهذا يدل على الانتقال إلى مرحلة الحساب والعقاب، كم        

فحرف الراء ينتج عنـه     " ليعبر عن حالة الاضطراب والفوضى، التي تنتاب ذلك الإنسان الكافر،           

ذبذبة اللسان، وهو بذلك يشبه حركة رجلين تتذبذبان حين الركض السريع، مما يـوحي بمحاولـة                

  .)١("ي تسود الكون يوم القيامة الركض للهرب من أهوال يوم القيامة، كما يوحي بالزلزلة الت

   ولعل في اجتماع صوتي الراء والقاف ما يبرز صعوبة ذلك اليوم، فهي أصـوات ثقيلـة ثقـلاً        

واضحاً في الأذن وعلى اللسان، وليس هذا التكرار المتتابع لهذين الصوتين إلا إداء لمـا يقتـضيه              

  .المقام من دواعي القوة التي تحيط بالموقف وتظاهره

إن تآلف أصوات هذه الآيات ما يوضح القوة الإلهية المبهرة، فالكل في قبضته وتحت أمره، لذا                   

كانت كلمات هذه الآيات تشيع فيها القوة المتمكنة التي تتحدث عن سـلطان االله وعظمتـه، ومـن                  

، إذ تحس النفس البشرية جراء النطق بأصوات هـذه الكلمـة أن             )خَسفَ  ( الأمثلة على ذلك كلمة     

القمر أصبح هباء منثوراً، وأن أسباب الحياة على هذه الأرض قد توقفت، فصوت الخـاء صـوت           

حلقي مجهور، وصوت السين مهموس، وصوت الفاء يدل على الشيوع والانتشار والانتهاء، وكلها             

  .أصوات مجهورة متآزرة ومترابطة، تصور الذروة العليا لبداية أهوال يوم القيامة

                                                 
 .١٩٧القلقيلي، محمد، نظرات جديدة في القرآن المعجز، دار الجيل، بيروت، ص )١(
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لكريم يعمد إلى ألفاظ ذات تركيب وأصوات يغلب عليها الثقل والخشونة، فيجمعها            إن القرآن ا     " 

       ومعانيه نغماً مزلزلاً، كما فـي الألفـاظ الآتيـة           )١("جميعاً في معرض واحد، ثم ينظم منها آياته         

التي صيغ منها لحن موسيقي، يجري مع مقاطعها ومخارجها، فـالزاي           ) المفر، وزر، المستقر    ( 

فيه أزيز يصم الأذن، ويوحي بالتكرار في البحث عن مفر وملجأ يختبئ فيه، لكن المستقر               صوت  

الله وحده، ومن هنا يتخير القرآن الكريم صوتاً ثقيلاً فيبني منه كلماته، ثم يتخير الكلمـات الثقيلـة                  

  .فيقيم منها آيات تصور لنا مشهد البعث والنشور

 فتلجأ المقاطع إلـى     ﴾ )١٥(ولَـو أَلقَْـى معـاذِيره       ) ١٤(لْإِ�سْان علىَ �فَسِْهِ بصِيرة     بلِ ا  ﴿    أما في الآيتين الأخيرتين     

الهدوء، لتصور أن الإنسان هو الذي يتحمل كل ما يقوم به، فهو  مسؤول عما يعمل، فلا تنفع معه                   

) يرة، معاذيره   بص( الأعذار يومئذ، ويفهم هذا المعنى من الوقوف على المقطع الأخير في كلمتي             

لتوجه اللوم والعتاب لهذا الإنسان السادر في فجوره ولهوه، فلا تعويض ولا عودة إلى الدنيا، فهـا                 

  هو يوم القيامة حاضر أمامكم بعد أن كذبتم، فماذا ينفع الندم والحسرة؟

قـول    وبعد ذلك تنتقل الآيات للحديث عن اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بضبط القرآن، ي             

ثُـمَّ إِنَّ عليَنـا بيا�َـه    ) ١٨(فَـإِذاَ قرَأْ�َـاه فَـاتَّبعِ قرُآَ�َـه     ) ١٧(إِنَّ عليَنـا جمعـه وقرُآَ�َـه    ) ١٦(لَا تُحركْ بِهِ لِـسا�كَ لتَِعجـلَ بِـهِ      ﴿ :تعالـى

  : إذ وزعت المقاطع الصوتية كما يأتي﴾ )١٩(

  المقطعنوع   المقطع الصوتي  رقم الآية
  طويل مفتوح  لا  ١٦
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مغلق  حر  
  قصير مغلق  رك  
  قصير مفتوح  بـ  
  طويل مفتوح  هي  
  قصير مفتوح  ل  
  طويل مفتوح  سا   
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مغلق  تع  
  قصير مفتوح  ج  
  قصير مفتوح  ل  

                                                 
 .٢٧١الخطيب، عبد الكريم، إعجاز القرآن، ص )١(
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  قطعنوع الم  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مغلق  به  
  قصير مغلق  إن  ١٧
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ع  
  طويل مفتوح  لي  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مغلق  جم  
  قصير مفتوح  ع  
  طويل مفتوح  هو  
  قصير مفتوح  و  
  قصير مغلق  قر  
  طويل مفتوح  آ  
  قصير مغلق  نه  
  قصير مفتوح  ف  ١٨
  قصير مفتوح  إ  
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مفتوح  ق  
  قصير مغلق  رأ  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مفتوح  هـ  

  قصير مغلق  فت  
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مغلق  بع  
  قصير مغلق  قر  
  طويل مفتوح  آ  
  قصير مغلق  نه  
  قصير مغلق  ثم  ١٩
  قصير مفتوح  م  
  قصير مغلق  إن  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ع  
  طويل مفتوح  لي  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مفتوح  ب  
  طويل مفتوح  يا  
  قصير مغلق  نه  

  

         مقطعاً، كان نـصيب المقطـع القـصير المفتـوح          ) ٥٠(     فقد بلغ مجموع المقاطع الصوتية      

مقطعاً،  ) ١٣( مقطعاً، والمقطع الطويل المفتوح      ) ١٦( مقطعاً، والمقطع القصير المغلق      ) ٢١( 
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 كان هو الشائع في هذه الآيات، ليصور لنا الخفة والرأفة، ففـي             ومن الملاحظ أن المقطع المفتوح    

مخاطبة االله عزوجل لسيدنا محمد، خطاب تتقاطر فيه المقاطع الهادئة اللينة، قبل أن تعـود مـرة                 

  . أخرى إلى القوة والبطش

   كما كان الهدوء في اختيار الألفاظ والحروف، فالمخاطب سيد البـشر محمـد عليـه الـصلاة                 

م، فهو توجيه رباني إلى النبي بعدم التعجل في حفظ القرآن الكريم، إذ يلاحظ أن أصـوات                 والسلا

  .هذا الجزء تميل إلى الخفة على اللسان والأذن

لَّـا بـلْ    كَ ﴿ :سعداء وأشقياء، يقول تعـالى    :    وحينما تتحدث السورة عن انقسام الناس إلى فريقين       
تَظُـن أَن   ) ٢٤(ووجـوه يومئِـذٍ باسِـرة       ) ٢٣(إِلىَ ربها �َـاظرِة     ) ٢٢(وجوه يومئذٍِ �َاضرِة    ) ٢١(ن الْآخَرِة   وتذَرَو) ٢٠(تُحِبون الْعاجِلَةَ   
 ةِا فَاقرِلَ بهفْعكانت المقاطع كالآتي﴾)٢٥(ي   :  

  
  

  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مغلق  كل  ٢٠
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  بل  
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مغلق  حب  
  طويل مفتوح  بو  
  قصير مغلق  نل  
  طويل مفتوح  عا  
  قصير مفتوح  ج  
  قصير مغلق  لة  
  قصير مفتوح  و  ٢١
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مفتوح  ذ  
  طويل مفتوح  رو  
  قصير مغلق  نل  
  طويل مفتوح  آ  
  قصير مفتوح  خ  
  قصير مغلق  رة  
   مفتوحقصير  و  ٢٢
  طويل مفتوح  جو  
  قصير مغلق  هن  
  طويل مفتوح  يو  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ئـ  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية 
  قصير مغلق  ذن  
  طويل مفتوح  نا  
  قصير مفتوح  ض  
  قصير مغلق  رة  
  قصير مفتوح  إ  ٢٣
  طويل مفتوح  لى  
  قصير مغلق  رب  
  قصير مفتوح  ب  
  مفتوحطويل   ها  
  طويل مفتوح  نا  

  قصير مفتوح  ظ  
  قصير مغلق  رة  
  قصير مفتوح  و  ٢٤
  قصير مفتوح  و  
  طويل مفتوح  جو  
  قصير مغلق  هن  
  طويل مفتوح  يو  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ئـ  
  قصير مغلق  ذن  
  طويل مفتوح  با  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مغلق  رة  
  قصير مفتوح  ت  ٢٥
  قصير مغلق  ظن  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مغلق  أن   
  قصير مغلق  يف  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مغلق  ل  
  قصير مفتوح  ب  
  طويل مفتوح  ها  
  طويل مفتوح  فا  
  قصير مفتوح  ق  
  قصير مغلق  رة  

  

مقطعاً، موزعة على ثلاثة أنواع من المقـاطع، كـان مجمـوع             ) ٥٩(      إن مجموع المقاطع    

مقطعاً، وجاء المقطع القصير المغلق في المرتبة الثانية من حيث           ) ٢٣( المقطع القصير المفتوح    

مقطعاً، وهذان المقطعان البارزان في هذا الجزء، أمـا المقطـع الطويـل              ) ٢٠( التكرار، وبلغ   
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مرة، لذا هناك تناسق رائع بين معاني هذه الآيات وألفاظها ومقاطعها            ) ١٦( المفتوح فبلغ تكراره    

كة الممزوجة باللوم والعتاب في مطلع هذه الآيات، فقد قدم االله عزوجل حب العاجلـة    الحافلة بالحر 

تحبون ( على الآخرة، ومن الملاحظ أن الآيات استخدمت الفعل المضارع المثبت           ) الحياة الدنيا   ( 

تذرون ( ، بل آثرت استخدام الفعل      )لا تحبون   ( في الآية الأولى، ولم تستخدم المضارع المنفي        ) 

    ، أمـا الفعـل    )رو  ( ومقطع طويل مفتوح    )  ن   – ذ   –ت  (  لاشتماله على ثلاثة مقاطع مفتوحة       )

، ومقطـع   )حـب   ( ، ومقطع قصير مغلق     ) ن   –ت  ( فيشتمل على مقطعين مفتوحين     ) تحبون  ( 

، وهذا وإن دل فإنما يدل على الانتقال في عدد المقاطع المستخدمة، ليتحـول              )بو  ( طويل مفتوح   

لكريم هنا إلى المزاوجة في استخدام المقاطع الصوتية المتنوعة، ليقارن بين حال المـؤمنين            النظم ا 

  .والكافرين

، يوحي بالانسياب   )ناضرة، ناظرة   (    إن التجانس اللفظي والتجانس الصوتي متكامل بين كلمتي         

ذ تتـضخم معـه     والتمتع بالنعم التي لا حصر لها، فهو جناس متكامل يضفي إمتاعاً لا حدود له، إ              

تعجز الكلمات عن تصويرها، كما يعجز الإدراك عن تصويرها         " عناصر الجمال إلى درجة فائقة      

 في نعم متصاعدة لا تدركها الحواس، ولا تطالها الحروف         – أي المؤمنون    –، فهم   )١("بكل حقيقتها   

ه الوصـف،   والأصوات، وأعظم بها من نعمة، حين ينشغل المؤمن ببلوغ المرتقى الذي يعجز عن            

وتحار فيه الكلمات، نعمة النظر إلى وجه االله تعالى، لذا كانت المقاطع هنا تـدل علـى الـسعادة                   

  .الغامرة الهادئة، والفرح المقدس الطهور، فهذا التطلع ذاته نعمة لا تفوقها نعمة

سـوء     وعلى النقيض من ذلك تأتي المقاطع المقفلة الثقيلة على النفس، لتصور بشاعة المنظر، و             

الحال، واسوداد الوجوه الممتلئة بالخطايا والذنوب، فهي وجوه يخلع عليها النظم القرآنـي البـسر               

  .والكآبة التي توقعها بالكارثة القاصمة للظهر وفقاره

يجد أنها تتكون من أصوات متباينة في صفاتها مترابطة في          ) باسرة  (   إن المتأمل لحروف كلمة     

اة التي يلقاها الكافر من ذل وعذاب يوم القيامة، فصوت الباء انفجـاري             دلالتها على الشدة والمعان   

يمتاز بالانحباس ثم الانطلاق دفعة واحدة، ومما زاد من تأكيد هذه الصفة حرف المد التي يستشعر                

القارئ من خلالها التصعد في العذاب والهوان، فوجوههم عابسة مقطبة محتقنة مصحوبة بنمط من              

  .سة اليائسة، بحيث تدرك تماماً أنها ستواجه مصيراً قائماً قاصماً للظهرالاستجابات البائ

   وكذلك صوت السين المتصف بالاحتكاك والهمس زاد من صعوبة موقف هؤلاء الكفـار، وزاد              

من أنينهم وويلاتهم، فكأن الصورة هنا تعكس حالة اللوم والندم على وجوههم عبوسـاً وانقباضـاً                

                                                 
 .٣٧٧٠ن، ص سيد قطب، في ظلال القرآ )١(
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 كبير، فيه غلظة متكررة من خلال النطق بصوت الـراء وتكـراره مـرات               وتشاؤماً وتوقعاً لشر  

  .ومرات

   وتزدحم الأصوات وتتشابك المقاطع وتصعد في تأزمها وحدتها، وتختار أصواتاً مملوءة بروعة            

الايقاع وجرس الحروف، بجانب ما تحدثه هذه الأصوات من قوة ورهبة في نفوس المقبلين علـى                

الآخرة، لتصور بفخامة ألفاظها وقوتها وجزالتها صـورة غليظـة الإيقـاع،            الدنيا، المدبرين عن    

   كما أن نهاية الآيات الـسابقة     . فيكون التقريع والاضطراب صاخباً يحمل كل معاني الشدة والبأس        

أصداء صوتية متلاحقة، في أوزان متـشابهة،       ) العاجلة، الآخرة، ناضرة، ناظرة، باسرة، فاقرة       ( 

  . وتاثيراً، وسط شدة هائلة مرعبة، وخيفة من حدث متوقعزادها السكت رنة

  

) ٢٩(والتْفََّتِ الـسَّاقُ بِالـسَّاقِ      ) ٢٨(وظنََّ أَ�َّه الفْرِاقُ    ) ٢٧(وقيِلَ من راقٍ    ) ٢٦(كَلَّا إِذاَ بلَغتَِ التَّراقيِ      ﴿:   أما قوله تعالى  
أَولَـى لَـك    ) ٣٣(ثُمَّ ذَهب إِلىَ أَهلِهِ يتَمطَّـى       ) ٣٢(ولَكنِ كذََّب وتَولَّى    ) ٣١(دَّقَ ولَا صلَّى    فَلَا ص ) ٣٠(إِلىَ ربك يومئذٍِ الْمساقُ     

  ﴾ )٣٥(ثُمَّ أَولىَ لكَ فَأَولىَ ) ٣٤(فَأَولىَ 

  
  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية

  قصير مغلق  كل  ٢٦
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مفتوح  إ  
  يل مفتوحطو  ذا  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  غ  
  قصير مغلق  تت  
  قصير مفتوح  ت  
  طويل مفتوح  را  
  قصير مفتوح  ق  
  قصير مفتوح  ي  
  قصير مفتوح  و  ٢٧
  طويل مفتوح  قي  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مغلق  من  
  مديد مغلق  راق  
  قصير مفتوح  و  ٢٨
  قصير مغلق  ظن  
  قصير مفتوح  ن  

  قصير مغلق  أن  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مغلق  هل  
  قصير مفتوح  ف  
  مديد مغلق  راق  
  قصير مغلق  ول  ٢٩
  قصير مغلق  تف  
  قصير مفتوح  ف  
  قصير مغلق  تس  
  طويل مفتوح  سا  
  قصير مفتوح  ق  
  قصير مغلق  بس  
  مديد مغلق  ساق  
  قصير مفتوح  إ  ٣٠

  طويل مفتوح  ىل  
  قصير مغلق  رب  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  ك  
  طويل مفتوح  يو  
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  إ  
  قصير مفتوح  ذ  
  قصير مغلق  نل  
  قصير مفتوح  م  
  مديد مغلق  ساق  
  قصير مفتوح  ف  ٣١
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  صد  
  قصير مفتوح  د  
  قصير مفتوح  ق  
  حقصير مفتو  و  
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  صل  
  طويل مفتوح  لى  
  قصير مفتوح  و  ٣٢
  طويل مفتوح  لا  
  قصير مغلق  كن  
  قصير مغلق  كذ  
  قصير مفتوح  ذ  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  و  
  قصير مفتوح  ت  
  قصير مغلق  ول  
  طويل مفتوح  لى  
  ققصير مغل  ثم  ٣٣
  قصير مفتوح  م  
  قصير مفتوح  ذ  
  قصير مفتوح  ه  
  قصير مفتوح  ب  
  قصير مفتوح  إ  
  طويل مفتوح  لى   
  قصير مغلق  أه  
  قصير مفتوح  ل  
  طويل مفتوح  هي  
  قصير مغلق  يت  
  قصير مغلق  مط  
  طويل مفتوح  طى  
  قصير مغلق  أو  ٣٤
  طويل مفتوح  لى  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  ك  
  ر مفتوحقصي  ف  
  طويل مفتوح  أو  
  طويل مفتوح  لى  
  قصير مغلق  ثم  ٣٥
  قصير مفتوح  م  
  طويل مفتوح  أو  
  طويل مفتوح  لى  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  ف  
  طويل مفتوح  أو  
  طويل مفتوح  لى  

  

عـة، إذ بلـغ     ين أربعة مقـاطع متنو    مقطعاً، موزعة ب   ) ٩٤( بلغ مجموع مقاطع هذه الآيات       فقد 

مقطعـاً،   ) ٢٣( والمقطع الطويـل المفتـوح      مقطعاً،   ) ٤٦( موع المقاطع القصيرة المفتوحة     مج

  .مقاطع ) ٤( مقطعاً، والمقطع الطويل المغلق  ) ٢١( والمقطع القصير المغلق 
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   ومن الملاحظ أن الآيات تعرض حال المرء عند الاحتضار، ونزع روحه قبيل موته وعجـزه               

عمره، حيث تكون الشدائد والأهوال، إنها لوحة مفزعة، تصور تلجلج روح الكافر فـي              عن إطالة   

صدره، وتشنج جسمه وتلويه في تلك الساعة، والتفاف إحدى ساقيه بالساق الأخـرى، ومحاولـة               

  .أقربائه إعادة الحياة إليه دون جدوى

 الحالة صوت القـاف       صورة تصف حالة الاحتضار التي يقع فيها الكافر، وخير صوت مثّل هذه           

مرات، إن صوت القاف هذا يصدر مـن أعمـاق الحلـق، ليـوحي بالـضيق                 ) ٨( الذي تكرر   

والاختناق، مما يوافق حالة الاحتضار التي تتلجلج فيها الروح في الجسم، وتنتزع منـه انتزاعـاً                

 عنـدها يـشعر     ﴾ )٢٦(قِـي   كَلَّـا إِذاَ بلَغَـتِ التَّرا     ﴿، إلى أن تصل الروح متصاعدة إلى الحلق         )١(عسيراً

  :المحتضر بالكرب العظيم من ناحيتين

  .شعوره بمفارقته للدنيا العاجلة التي أحبها حباً جماً: أولاهما

  .اللوم والتقريع الذي يسمعه من الملائكة، ومن صوت ضميره الذي يخاطبه: وثانيهما

عبارات لائمة موبخة، يقول       ثم انتقلت الآيات بأسلوب سلس للحديث عن لوم الكافرين، وتوجيه           

 تـوبيخ توشّـح     ﴾  )٣٣(ثُـمَّ ذَهـب إِلَـى أَهلِـهِ يتَمطَّـى           ) ٣٢(ولَكنِ كذََّب وتَولَّى    ) ٣١(فَلَا صدَّقَ ولَا صلَّى      ﴿:تعالى

قد انقضت حياتك الدنيا دون أن      : بمقاطع صوتية متباينة، مغلقة ومفتوحة، وكأن حال الآيات يقول        

 بالتقرب إلى ربك بتصديق رسوله وإقامة الصلاة، بل كذبت رسوله وأعرضـت عـن               تستفيد منها 

دينه واستكبرت وتعاليت، ومن خلال تتبع أصوات هذه الآيات نستدل حالة الندم والتـوبيخ ماثلـة                

أمامنا، فبدأت تلك الآيات بعدم التصديق وثنّت بترك الصلاة، فهي مقاطع صوتية فيها نبرة الألـم                

ا فرط في هذه الدنيا، وسار يلهث وراء شهواته ورغباته، فالآن أنت أيهـا الكـافر                والحزن على م  

  .أولى بجهنم، وجهنم أولى بك

  

  وعندما تتحدث الآيات عن إثبات الحشر والمعاد، تستحضر الأدلة والبراهين على ذلـك، يقـول               

فَجعـلَ  ) ٣٨(ثُـمَّ كَـان علقََـةً فَخَلَـق فَـسوَّى      ) ٣٧(طفَْةً منِ منِـيٍّ يمنـى   أَلَم يك �ُ) ٣٦(أَيحسب الْإِ�سْان أَن يترْكَ سدى    ﴿ :تعالى

   ﴾ )٤٠(أَليَس ذَلكِ بقَِـادرٍِ علَـى أَن يحيِـي الْموتَـى ) ٣٩(مِنه الزَّوجينِ الذَّكرَ والْأُ�ْثىَ 

  
                                                 

 .١٩٧القلقيلي، محمد، نظرات جديدة في القرآن المعجز، ص )١(
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية
  حقصير مفتو  أ  ٣٦
  قصير مغلق  يح  
  قصير مفتوح  س  
  قصير مغلق  بل  
  قصير مغلق  إن  
  طويل مفتوح  سا  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مغلق  أن  
  قصير مغلق  يت  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  س  
  طويل مفتوح  دى  
  قصير مفتوح  أ  ٣٧
  قصير مغلق  لم  
  قصير مفتوح  ي  
  قصير مفتوح  ك  
  مغلققصير   نط  
  قصير مفتوح  ف  
  قصير مغلق  تن  
  قصير مغلق  من  
  قصير مفتوح  م  
  طويل مفتوح  ني  
  قصير مغلق  ين  
  قصير مغلق  يم  
  طويل مفتوح  نى  
  قصير مغلق  ثم  ٣٨
  قصير مفتوح  م  
  طويل مفتوح  كا  
  قصير مفتوح  ن  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  ق  
  قصير مغلق  تن  
  قصير مفتوح  ف  ٣٩
  قصير مفتوح  خ  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  ق  
  طويل مفتوح  ف  
  طويل مفتوح  سو  
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  نوع المقطع  المقطع الصوتي  رقم الآية 
  طويل مفتوح  وى  
  قصير مفتوح  ف  
  قصير مفتوح  ج  
  قصير مفتوح  ع  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مغلق  من  
  قصير مغلق  هز  
  طويل مفتوح  زو  
  مفتوحطويل   جي  
  قصير مغلق  نذ  
  قصير مفتوح  ذ  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  ر  
  قصير مغلق  ول  
  قصير مغلق  أن  
  طويل مفتوح  ثى  
  قصير مفتوح  أ  ٤٠
  طويل مفتوح  لي  
  قصير مفتوح  س  
  طويل مفتوح  ذا  
  قصير مفتوح  ل  
  قصير مفتوح  ك  
  قصير مفتوح  ب  
  طويل مفتوح  قا  
  قصير مفتوح  د  
  قصير مغلق  رن  
  قصير مفتوح  ع  
  طويل مفتوح  لى  
  قصير مغلق  أن  
  قصير مغلق  يح  
  قصير مفتوح  ي  
  قصير مغلق  يل  
  طويل مفتوح  مو  
  طويل مفتوح  تى  

  

 إذ تميل هذه المقاطع إلى الهدوء والتروي، فتبلغ المقاطع المفتوحة غايتها من خلال هذا الانتقـال                

 لإثبات قدرته عزوجل، فالإنسان لم يخلق عبثاً دون هدف وغاية،           السهل اليسير، الذي تدرجت فيه    

بل ترد عليه هذه السورة في خواتيمها، وتبين أن االله عزوجل قادر على كل شيء، فالانتقال مـن                  
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مرحلة إلى أخرى والتصعد في الأحداث واضح جلي، إذ بدأت الآيات بخلق الإنسان من نطفة ثـم                 

  . ة خلق الإنسان بعد موته أهون عليه من أي شيء آخرتدرجت بعد ذلك، لتثبت أن إعاد
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  :النبر والتنغيم و الفواصل القرآنية وعلاقتها بالتصعيد: المبحث الثاني
  

هو جهد يبذل في نطق جزء من المنطوق بالقياس إلى جزء آخر منه، ممـا يؤكـد أحـد                   النبر     

، كما أن النبر عبارة عن وضوح نسبي يتميز به صـوت أو             )١(أجزاء المنطوق بجعله أكثر بروزاً    

مقطع من بقية الأصوات أو المقاطع الأخرى التي تجاوره في البنية التركيبية، ويـسخر المـتكلم                

  .)٢(لتحقيق هذه الحالة جهداً عضلياً أعظم

ن أوضـح        وللنبر وظيفة مهمة تتمثل في الضغط على بعض المقاطع في الكلمة لإبرازه؛ ليكو            

وللنبر صور منها، نبر الجملة الذي يقوم بالضغط على كلمة بعينها في إحـدى الجمـل                . من غيره 

ونبر الجملة هو النبر الذي يقع على       : " المنطوقة، وذلك للاهتمام بها أو التأكيد عليها، يقول النوري        

   .)٣("كلمة ما من الجملة لتوكيد التغاير، أي توكيد اختيار هذه الكلمة 

   أما مواطن النبر في القرآن الكريم فكثيرة، منها ما يكون عند الانتقال من حـرف مـد إلـى                     

إذ " فإذا جاءت الصاخّة    : " ، وقوله تعالى  "الحاقة  : " الحرف الأول المشدد، ومثال ذلك قوله تعالى      

يراً نجد النبر على حرف القاف في الأولى، وعلى حرف الخاء في الثانية، مما أكسب الحرف تـأث                

دلالياً يفيد الإحساس بصوت الصاخة التي تصم الآذان لشدتها، وبذلك يكون للنبر وظيفة معنويـة               

     .مهمة لا تتحقق إلا بواسطته

ويختلف .     أما النغمة فمصطلح فونولوجي يستعمل للإشارة إلى مستوى الدرجة التمييزية للمقطع          

ي ينشأ عن اختلاف درجة الصوت في أثناء الكلام،         التنغيم عن النغمة في أن التنغيم نمط اللحن الذ        

  .ويستعمل فوق القطعيات، أي في الجمل

تلك التغييرات التي تحصل في درجة نغم الصوت في الكلام المتصل           "     كما يعرف التنغيم بأنه     

 ـ          )٤(" ة أو ، لذا فدراسة التنغيم من أدق جوانب الدراسة اللغوية، بسبب تعدد النغمات في البيئة اللغوي

أما دلالة التنغيم فتتمثل في تغييرات موسيقية تتناوب الصوت من صـعود إلـى              . اللهجية الواحدة 

هبوط، أو من انخفاض إلى ارتفاع حسب الموقف الذي تمثله من رضى أو غضب أو تعجـب أو                  

 ـ           ... استفهام ه، فنستعين بهذا التغيير النغمي الذي يقوم على التفريق بين الجمل، فكل موقف له نغمت

  .. فللاستفهام نغمة، وللإخبار نغمة، وهكذا

 لقد كثر الحديث عن الفواصل القرآنية، ودار حوار طويل حول ذلك الموضوع، من حيث إن                   

الفواصل تشبه السجع في النثر أو تشبه القافية في الشعر، وأياً ما كان الأمر، فإن الفاصلة هي آخر                  

                                                 
 .٢٦٤، ص ١٩٩٦، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ١ النوري، محمد جواد، علم أصوات العربية، ط )١(
 .٢٦٥المرجع السابق، ص:  انظر )٢(
 .٢٦٩ المرجع السابق، ص )٣(
 .٢٧٣المرجع السابق، ص )٤(
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، وقـد أطلـق     )١("لة في المقاطع، يقع بها إفهام المعاني        فالفواصل حروف متشاك  " كلمة في الآية،    

تمييزاً لها عن مـصطلحات     ) رؤوس الآيات   ( السلف الصالح على نهايات الآيات القرآنية تسمية        

  .الشعر والنثر

 متعصبة لأديـانهم    ،      ولما كانت السور المكية نزلت في بدء الدعوة لمناهضة جماعة مشركة          

وفي أخلاقهم شدة وجفوة، وفي نفوسهم نخوة وكبر، وفي ألسنتهم خـصومة،            وعاداتهم وتقاليدهم،   

اتجهت في خطابهم إلى الوجدان والمشاعر، تلح عليها بالزجر والوعيد والتهديد، في أسلوب شديد              

   .)٢(الأسر حاد قوي، يختم بفواصل رنانة مدوية قصيرة

  :سورة المدثر: أولاً

لة حتى نشعر بالجو السائد في سورة المدثر، ذلك أن حروفها            إلى وقفة طوي   من هنا لا نحتاج         

ومقاطعها وفواصلها تنبئ عن شعور خاص، الشعور بالجد وامتلاك زمـام المبـادرة والتبليـغ،               

  .فالسرعة في العرض وجرس الحروف والألفاظ يرسمان هذا الجو

وربَّـك  ) ٢(قُـم فَأ�ـذرِ   ) ١(ا الْمـدَّثِّر  يـا أَيه ـ   ﴿:     ولننظر إلى الفواصل وجرسها الصاعد في قولـه تعـالى         

ر٣(فَكَب ( رَفَطه كابِثيو)٤ ( رجفَاه زجالرو)٥ (  ِتَكْثرَتس ننلا تَمو)٦ (   ِـبرفَاص ـكبِلرو)التـي تتمثـل فـي        ﴾ )٧

يدة بهـذه الـراء   ، إنها فواصل فر)المدثر، فأنذر، فكبر، فاهجر، تستكثر، فاصبر    ( :الألفاظ الآتية 

المسبوقة بصائت قصير، من خلال مقطع خاص، هو القصير المغلق، إنها نهايات صـامتة تثيـر                

الذهن وتحفزه لتحمل أعباء الدعوة ومشاقها، وكأن تلك الفواصل السريعة المترابطة تدعو النبـي              

دعوة جهاراً، مما   النهوض بالتبعية الكبرى، ومواجهة قريش بعد ذلك بال       " عليه الصلاة والسلام إلى     

  )٣("سيترتب عليه مشاق كثيرة متنوعة، تحتاج مواجهتهـا إلى إعداد نفسي سابق 

واجب ثقيل شاق، حـين     "      إن انتهاء الآيات الأولى بهذه الفاصلة المتماثلة يدل على أن الدعوة            

العـصيان   ، فالبشرية إذا كانت مـن الـضلال و         – مهما يكن نبياً رسولاً      –يناط بفرد من البشر     

والتمرد والعتو والعناد والإصرار والالتواء أقرب، فإنها تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفـه               

  .)٤("إنسان من المهام في هذا الوجود 

قائمة على الاتحاد في الروي، مع تنوع قوافيهـا         "     ولعل من الملاحظ أن فواصل سورة المدثر        

ونة من مقطعين صوتيين، ومقاطعهـا الأخيـرة مـن          بتنوع أغراض السياق، ومعظم الفواصل مك     
                                                 

 .٨٣، ص١برهان في علوم القرآن، جالزركشي، ال )١(
 .١٨٢، دار الفكر العربي، ص٢الجندي، علي، صور البديع، ج )٢(
 .٣٧٥٢سيد قطب، في ظلال القرآن، ص )٣(
 .٣٧٥٤المرجع السابق، ص  )٤(
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المقاطع المقفلة التي يزداد عندها النبر، والروي الغالب هو الراء الساكنة، ولهذه الراء تتابع سريع               

  .)١("كأنه أجراس الإنذار المتكررة التي تدق الأسماع وتزلزل القلوب

تفاع والارتقاء اللذين لا ينتهيـان،           إن الوقوف عند نهاية تلك الآيات ليصور مستوى من الار         

ولا يهبط أبداً، والوقف عند تلك النهايات قمم يرقى القارئ إليها، وكلما مضى فـي القـراءة ازداد            

فهذه فواصل متساوية في الوزن تقريباً، كما       " رقياً، فهو صاعد أبداً ما استمر في المتابعة والتدبر،          

  .)٢("لف الحروف في كلماتها وتناسق الكلمات في جملها أنها ذات إيقاع صوتي متحد، ينبعث من تآ

في نهاية الآيات يسهم في زيـادة خاصـية         ) الراء  (      ومن الملاحظ أيضاً أن ورود الصامت       

التنغيم الشجي بشكل واضح، تجعل الآيات متصاعدة متتابعة لا ينفك القارئ عنها حتى يصل إلـى                

  .نهايتها

ر خاص، إذ يقوم الضغط على مقاطع تلك الآيات بمهمتين أساسيتين                وفي مطلع هذه السورة نب    

النبر الخاص لكل كلمة على حدة، والإيقاع الخاص بالأداء العام للآيـات، الـذي              : في الكلام، هما  

من جانب، وتشابه النهايات فيها في شكل موسيقي        ....) المدثر، أنذر، ( يساعد على تساوي الجمل     

  .هو السجع من جانب آخر

     كما أن بداية السورة اعتمدت على الخطاب الذي يستخدم اللغة الانفعالية، قـصيرة الجمـل،               

  . متساوية التكوينات، منسجمة مع الحمل الثقيل الذي كلف به الرسول الكريم

علَـى  ) ٩(ئِـذٍ يـوم عـسِير     فَـذَلكِ يوم  ) ٨(إِذاَ �قُرِ فيِ النَّاقُورِ   فَ ﴿ ،     أما الآيات التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة       

فإن الإيقاع السريع في فواصل هذه الآيات متجاوب مـع سـياق التهديـد               ﴾)١٠(الْكَافرِِين غيَر يسِيرٍ  

والإنذار، يميل أحياناً إلى الهدوء والبطء فتطول القرائن بعض الطول، وتقع الراء مردوفة بـواو               

، ليعكس هذا الإيقاع الرخي طول يوم البعث وعسره،         )عسير، يسير   ( أو ياء المد    ) الناقور  ( المد  

  .، على الذين كفروا)٣(وتثاقل الكلمات لتحاكي خطوات الزمن المتثاقلة المتعثرة

وقد يشتد إيقاع اللفظ ويقوى، للإيحاء بالمعنى الشديد، كالتعبير عن هول يـوم القيامـة بــ                    " 

  وال ـالوقع على الأذن، قوية الجرس، تناسب أه، وكلها ألفاظ شديدة )الناقور، عسير، غير يسير (

  

                                                 
     .٣٣ صالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي، )١(
 .١٨٤عبد التواب، صلاح، النقد الأدبي، ص )٢(
      .٣٣ ص السعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي،)٣(
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، فالفاصلة القرآنية في نهاية تلك الآيات لها دورها الإيقاعي الفني، التي تزيـد  )١("القيامة وشدائدها  

  .من وضوح المعنى وجلائه، مما يزيد من تصعيد أهوال القيامة وأحولها

 إلى بيان عدة معان سـريعة التـصور       إن سورة المدثر تحمل بين طياتها آيات قصيرة، تهدف        

والإدراك، وهي بذلك ليست مجالاً لذكر الأفكار الطويلة التي تحتاج إلى إطالة بناء الجملة أو الآية                

، ومن هنا فإن الفكرة الأساسية تتطلب انتظام جميع الألفاظ لتأديـة تلـك الفكـرة                )٢(التي تصورها 

  . الخاطفة الموجزة

 رخاء وهدوءاً، وتستبدل بالمقاطع المقفلة مقاطعُ مفتوحة، وتكثر المدات              ويزداد إيقاع الفواصل  

وبـنينِ  ) ١٢(وجعلْـت لَـه مـالاً ممـدودا       ) ١١(ذر�َيِ ومن خلقَْـت وحِيـدا     ﴿: ، يقول تعالى  )٣(لتعكس أجواء النعم الهادئة   

إذ تهدف الآيات إلى إثبات الحجة على ذلك الكافر،      ﴾  )١٥( أَن أزَِيـد   ثُمَّ يطْمع ) ١٤(ومهَّدت لَه تَمهيِدا  ) ١٣(شهودا

وبيان أنه مخلوق ضعيف لا يملك من الأمر شيئاً، لذا كانت الآيات قـصيرة العبـارة، مختومـة                  

بصوت الدال الممدودة بألف الإطلاق، وهذا يصور حالة التدرج والانتقال من مرحلة إلى أخـرى               

يرة التي ما يزال يرقى بها النظم القرآني من طور إلى طور حتى يصل              من خلال تلك الجمل القص    

  .إلى فهم تلك المعاني التي ترسم لهذا الكافر صورة منكرة تثير الهزء والسخرية من حاله

    ويتجلى الإيقاع واضحاً في الآيات السابقة، لتجد أن تساوي الآيات قد أبرز عنـصر الإيقـاع                

  .أساسي في بناء القرآن المكي غالباًإبرازاً مدهشاً، وهو أمر 

    كما أن السرعة في العرض هي السائدة في الآيات السابقة، إذ تتعرض لعناد هذا المكذب، وما                

سيلقاه من عذاب وهوان، جراء تفكيره وتقديره واستكباره، كما يلاحظ أنها تعرض عرضاً خاصاً،              

رعب ويظللها الدمار والفزع والانبهار، كما      فيه عنف عاصف، يفيض منها الهول، ويتناثر حولها ال        

عليَهـا تِـسعةَ    )٢٩(لَوَّاحـةٌ لِلْبـشرِ   )٢٨(لا تُبقِـي ولا تَـذرَ      )٢٧(ومـا أَدراكَ مـا سـقرَ       )٢٦ (سـقرَ  سأصُـليِهِ  ﴿:في قوله تعالى  

رشـ              ﴾ )٣٠(ع  انس ، كما تتميز هذه الآيات بإيقاع خاص، يرتسم مـن خـلال تعـادل الفقـر، وتج

الفواصل، واختيار المقطع المغلق في نهايات الفواصل، ثم تمضي الآيات متصاعدة لتؤكد هول نار              

جهنم وشدة حرارتها، من خلال استخدام التكرار والاستفهام معاً، إذ يبرز التنغيم من خلال هـذين                

 عزوجل من   الأسلوبين، ليبين أن مصير من سار على غير هدى نار لا تبقي ولا تذر، إذ يهدد االله                

                                                 
 .٣٩١الراغب، عبد السلام، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، ص )١(
 .٢٤٢المطعني، عبد العظيم، خصائص التعبير القرآني، ص )٢(
      .٣٣ صالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي،  )٣(
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خلال استخدام هذا الإيقاع السريع كل من سار على شاكلة الوليد، فيـرد علـيهم الـرد العنيـف،            

  .ويهددهم بالويل والجحيم، فناسب هذا الموضوع فواصل كالصواعق على رأس هذا المشرك

 أبلغ        وتجدر الإشارة إلى أن الاستفهام أسهم في تفريغ شحنة هائلة من الخوف والتهويل، فهو             

طريقة أسلوبية لوصف أهوال يوم القيامة، ومن هنا يصدم الـسياق المتلقـي ليولـد منـه دلالـة                   

. من الألفاظ الجديدة في القرآن على معنى يـوم القيامـة          ) سقر  ( الاستغراب والخوف، كون لفظ     

ويشارك إيقاع الفاصلة في السورة، برنته الخاصة وفق المشاهد والمواقف فـي تحقيـق التـأثير                

والتصعيد الحي العميق، فمنه المد والتشديد والسكت في فواصل مطلع السورة، والألفاظ بجرسـها              

  .ومعانيها وباجتماعها في التركيب، وبدلالة الترتيب كلها تشترك في إطلاق هذا الجو وتصويره

نـي       فهذه الحلاوة التي استشعرها الوليد إنما هي انعكاس للخاصية الموسـيقية للـسياق القرآ             

المتمثلة في جرس حروفه وإيقاع كلماته وعباراته، وفي الأداء الرفيع الذي جعلـه يتـذوق مـن                 

الدلالات العميقة للآيات، إلى الحد الذي أخرجه عن صمته فراح يعترف اعترافاً صريحاً بأن هـذا                

الـذي  القول فوق طاقة البشر، قبل أن ينقلب على عقبيه، ويرمي القرآن الكريم بالسحر، في قوله                

، ومن هنا كانت جاذبية النغم  ﴾)٢٥( هـذاَ إِلا قَـولُ الْبـشرِ   إِن) ٢٤(فقََالَ إِن هذاَ إِلا سِحر يـؤثرَ  ﴿ حكاه عنه القرآن  

  .القرآني خصيصة عظمى من خصائص القرآن الكريم واضحة للعيان

لفواصل والقوافي، يتئد   سورة قصيرة الآيات، سريعة الجريان، منوعة ا      "     لذا فإن سورة المدثر     

إيقاعها أحياناً، ويجري لاهثاً أحياناً أخرى، وبخاصة عند تصوير مشهد هذا المكذب وهـو يفكـر                

  .)١(.."ويقدر ويعبس ويبسر، وتصوير مشهد سقر

    وقد يلجأ القرآن الكريم إلى كسر الرتابة لإثراء التعبير بأنغام موسيقية متنوعة، تتحـدر منهـا                

تتنوع أصداؤه، وتتصاعد درجاته، وهذا التصاعد في النغم يتم من خـلال البـدء              موجات النغم، و  

بفواصل متوازنة في الطول والوزن، ثم تلبث أن تطول في فواصلها إذا لجأت السورة إلى الحديث                

  .عن القيامة وأهوالها وعرض موازنة بين مصير المؤمنين والكافرين

 في تلك الآيات قد تغير، ويتجلى هذا فـي بـروز آيـة        ومن الملاحظ أيضاً أن إيقاع التراكيب   

طويلة في مجموعة من الآيات القصيرة، وهذا البروز جاء ليعالج قضية مهمة توجـب الاعتبـار،               

  .وتوجب البسط في الحديث، وكان هذا الإبراز جاء عن طريق كسر التوقع في طول التراكيب

                                                 
 .٣٧٥٣يد قطب، في ظلال القرآن، صس )١(
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 )٣٥(  إِ�َّهـا لإحِـدى الْكُبـرِ      )٣٤(والـصبحِ إِذاَ أسَـفرَ    )٣٣(اللَّيـلِ إِذْ أَدبـر    و)٣٢(كلاَ والقَْمـرِ   ﴿ :    أما في قوله تعالى   

 فالقسم ومحتوياته، والمقسم عليه بهذه الصورة، كلها مطارق تطرق قلوب البشر            ﴾ )٣٦(�َـذِيرا لِلْبـشرِ   

في الناقور، وما يتركـه     بعنف وشدة، عند الوقوف على الراء الساكنة المتكررة، إذ تتسق مع النقر             

قُـم   ﴿  والأمر بالنذارة ﴾)١(يا أَيها الْمـدَّثِّر    ﴿ :من صدى في الشعور، ومع مطلع السورة بالنداء الموقظ        

ِفالجو كله نقر وطرق وخطر﴾ )٢(فَأ�ذر .  

،      وفي ظل هذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة، يعلن االله عزوجل تبعة كل نفس لذاتها وعلى ذاتها              

ويدع للنفوس أن تختار طريقها ومصيرها، ويعلن لها أنها مأخوذة بما تكسبه باختيارها، مرهونـة               

كُـلُّ �فَْـسٍ بِمـا كَـسبت رهيِنـةٌ      ) ٣٧(لِمن شـاء مِـنكُم أَن يتقََـدَّم أَو يتَـأخََّر            ﴿ :بأعمالها وأوزارها، يقول تعالى   

 الراء إلى فاصلة الهاء الساكنة جواً تصعيدياً متأزمـاً علـى             ، لذا شكّل الانتقال من فاصلة      ﴾ )٣٨(

  .الكافر إلى يتحمل أعباء ما عمل في هذه الدنيا

يصبح الإيقاع أشد بطء، وتعدل الفواصل إلى المقاطع طويلة المد بروي النون، وهـو              "      وقد  

 ـ             ادئ، وتـصور   من حروف الموسيقيا الطبيعية التي لها رنين خاص، لتعكس أجواء الحـوار اله

مـا سـلَكَكُم فِـي       ﴿ : يقول تعـالى   )١("مشاعر الندم، وترجع زفرات الأنين في صدور المعذبين         

َقر٤٢(س (لِّينصالْم ِمن َك� قَالُوا لَم)٤٣(ِكينِالْمس ُطْعِم� َك� لَمو)٤٤(ِالْخَائِضين عم كُنَّا �َخُوضو)٤٥(﴾.   

لتنوع في الإيقاع والفواصل بتنوع المشاهد والظلال يجعل للـسورة          وهذا ا : "      يقول سيد قطب  

المـدثر،  : مذاقاً خاصاً، ولا سيما عند رد بعض القوافي ورجعها بعد انتهائها، كقافية الراء الساكنة             

، وكذلك الانتقال من فاصلة إلى أخرى       ...قدر، بسر، استكبر، سقر   : أنذر، فكبر، وعودتها بعد فترة    

 )٤٩ (معرضِِـين  التَّـذْكرِةِ  عنِ لهَم فَما ﴿ :حدة مفاجأة، ولكن الهدف خاص، عند قوله تعالى       في الفقرة الوا  

                                                 
      .٣٣ صالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي، )١(
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  ةِفرتَنسم رمح م٥٠(كَأَ�َّه(   ٍةروقَـس ِمن فرََّت)ففي الآية الأولى يسأل ويستنكر، وفي الثانية والثالثة          ﴾ )٥١  

  .بط عند تصوير مشهد فرارهم، فالفواصل متلاحقة مترا)١("كان يصور ويسخر

    وقد أسهمت تلك الفواصل في تأجيج الجو التصعيدي من خلال المزاوجة في اسـتخدام تلـك                

تـصوير إعراضـهم    " وهو تزاوج له تأثير كبير فـي        ) معرضين، مستنفرة، قسورة    ( الفواصل  

تهم مـن الـدعوة     ووصفهم بأنهم كالحمير، ولكنه في دقته لا يكتفي بذلك، فهو يريد أن يصور نفر             

  . )٢("عاً يمضون فيه على غير هدى اوإسراعهم في إبعاد أنفسهم عنها، إسر

    ويرى الباحث أن الفاصلة في سورة المدثر متسقة مع المعنى العام للجو المصور، كمـا أنهـا                 

مستنفرة، قسورة، منشرة، الآخرة، تـذكرة، ذكـره،        ( مرتبطة بحركة الإيقاع الموسيقي، فالفاصلة      

متناسبة مع يوم الحشر، وهو يوم ثقيل كما أخبرنا سبحانه وتعالى، ووصفه بيوم عـسير               ) لمغفرة  ا

غير يسير، فالهاء تصور المشهد الذي هم فيه جميعاً من تعب وعناء، فاختارها سبحانه لمراعـاة                

 ـ           و الموقف الذي هم فيه، لذا فالفاصلة في سورة المدثر لا يمكن أن تكون منفصلة عن المعنـى، فل

اقتضى المعنى ترك الفاصلة تركها، فالمعنى يأتي أولاً في عموم القرآن وتلتقـي الفاصـلة مـع                 

وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة، لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في              " المعنى،  

  .)٣("أحسن صورة تدل بها عليها

ولهـا  " هي مرتبطة بآياتها تمام الارتبـاط،            كما أن لهذه الفواصل قيمتها في إتمام المعنى، و        

أثرها الموسيقي في نظم الكلام، ولهذه الموسيقية أثرها النفسي، وأسلوب القرآن توجد فيـه هـذه                

  .     )٤("الموسيقى المؤثرة، ومن أجلها حدث في نظم الآي ما يجعل هذه المناسبة أمرا مرعيا

     

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣٧٥٤سيد قطب، في ظلال القرآن، ص )١(
 .١٩٩بدوي، أحمد، من بلاغة القرآن، ص )٢(
 .٩٨ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )٣(
 .١٩٩بدوي، أحمد، من بلاغة القرآن، ص )٤(
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  :سورة القيامة: ثانياً  
تحشد على القلب البشري من الحقـائق والمـؤثرات         " رة القيامة من السور القصيرة التي            سو

والصور والمشاهد، والإيقاعات واللمسات، ما لا قبل له بمواجهته ولا التفلت منه، تحشدها بقـوة،               

في أسلوب خاص، يجعل لها طابعاً قرآنياً مميزاً، سواء في أسلوب الأداء التعبيـري، أو أسـلوب                 

داء الموسيقي، حيث يجتمع هذا وذاك على إيقاع تأثير شعوري قوي، تصعب مواجهته ويصعب              الأ

  .)١("التفلت منه أيضاً 

ولَـا أُقْـسِم بِـالنَّفْسِ اللَّوَّامـةِ        ) ١(لَا أُقسِْم بيِومِ القْيِامةِ      ﴿ :    وتبدأ هذه السورة بالقسم المجلجل، يقـول تعالـى      

 يوم القيامة، وإيقاع النفس اللوامة، وتبقى هذه السورة حتى نهايتها تزاوج             قسم يستحضر إيقاع   ﴾)٢(

وكأن هذا المطلع إشارة إلى موضوع السورة، أو كأنه اللازمة الإيقاعية           " بين النفس وبين القيامة،     

  .)٢("التي ترتد إليها كل إيقاعات السورة، بطريقة دقيقة جميلة 

أَيحـسب  ) ٢(ولَـا أُقْـسِم بِـالنَّفْسِ اللَّوَّامـةِ         ) ١(لَـا أُقْـسِم بيِـومِ القْيِامـةِ          ﴿ الأولى     ومن الملاحظ أن الآيات الستة      

     هعِظَام عمَج� أَلَّن انْ٣(الْإِ�س (       ا�َهنب يوُس� لىَ أَنع لىَ قَادرِِينب)٤ (      هامَأم رفْجِلي انْالْإِ�س رِيدلْ يب)٥ (َأسةِ     يامِالقْي موي لُ أَيَّان)قد  ﴾ )٦

ختمت بفاصلة واحدة، هي هاء السكت، لتتوافق الهاء إيقاعياً مع التاء المربوطة التي تتحول إلـى                

هاء بالوقف، عندها ينقطع النفس ليصور مشهد يوم عسير، وهي فواصل متلاحقة سـريعة الأداء               

، مصعدة من شدة ذلك اليوم، إذ تمس بإيقاعها الرنان          والجريان، اختارها النظم القرآني بعناية تامة     

وفواصلها المترابطة القلوب والألباب، وتحشد من خلال ألفاظها وجرس حروفها ووحدة فواصلها،            

صعوبة هذا اليوم المهول، ومن هنا نلحظ أن القرآن الكريم قد استعمل في الفواصل حروفـاً ذات                 

 الوقف عليها، والوقف على أواخر تلك الآيات مـن          وقع نغمي ووضوح سمعي لتظهر للسمع حين      

  .سنن القراءة كما هو معلوم

     ولا بد من الإشارة إلى أن الفواصل في تلك الآيات جاءت متآلفة تمام التآلف مع آياتها، مؤدية                 

دورها في إتمام المعنى وإيصاله على نحو بديع معجز، حتى لو تكلف متكلف أن يستبدل الفاصـلة             

ما استطاع، وما وجد غيرها يؤدي المعنى والإيقاع معـاً، فالفاصـلة إذن إحـدى صـور           بغيرها  

اعلم أن من المواضع التي يتأكـد فيهـا إيقـاع           :" الإعجاز في بيان القرآن الخالد، يقول الزركشي      

المناسبة مقاطع الكلام وأواخره، وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله، فلا بد أن تكون مناسـبة للمعنـى                 

                                                 
 .٣٧٦٦ب، في ظلال القرآن، ص سيد قط )١(
 .٣٧٦٦المرجع السابق، ص  )٢(
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ور أولاً، و إلا خرج بعض الكلام عن بعض، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عـن ذلـك،                  المذك

  .)١("لكن منه ما يظهر، ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب 

     وحين يتغير الموضوع وتأتي لوحة أخرى، جواباً على سؤال من مكذب عن يـوم القيامـة،                

فتكـون تلـك    ﴾) ٩(وجمعِ الشَّمس والقَْمـر  ) ٨(وخسف القَْمر ) ٧(صر فَإِذاَ برِقَ الْب  ﴿ :تتغير الفاصلة، يقول تعالى   

 يقُـولُ الْإِ�ْـسان يومئِـذٍ       ﴿:الفاصلة راء قبلها حرف متحرك، ويتوالى الإيقاع بالفاصلة نفسها في قوله تعالى           

   َفرالْم ن١٠(أَي (    َزركَلَّا لَا و)١١ (  ِئموي كبإِلىَ ر   َتقَرسذٍ الْم)١٢ (     أخََّـرو ـا قَـدَّمئِـذٍ بِمموي انْبَّأُ الْإِ�سني)فالفاصلة في ﴾ )١٣ 

! تلك الآيات أسهمت في تصوير هذا اليوم العصيب على الكافر، فهو في حيرة تامة إلى أين يتجه؟                

حات جمالية ناطقـة    وقد زادت فواصل الآيات من تأزم موقف هذا الكافر، فرسم النظم القرآني لو            

معبرة، من خلال الوقوف على فاصلة الراء الساكنة المتكررة، كما أن اللوحـة القرآنيـة بـشكل                 

خاص، عبارة عن مجموعة آيات متتابعات في موضوع واحد، وهي لوحة تتسم بالـشدة والقـوة،                

  .تعصف بالإنسان الكافر لتبرز أجواء هذا اليوم

، لأن الوقوف على نهاية كل آية يؤدي إلى         )٢(يات نغمة مسطحة  أن النغمة في تلك الآ    " كما يلاحظ   

وجمِـع الـشَّمس    ) ٨(وخـسف القَْمـر     ) ٧(فَـإِذاَ بـرِقَ الْبـصر       ﴿ :معنى غير تام، كالوقف عند فواصل قوله تعـالى        

   ـرالقَْمغمة الكلام  وقف على معنى لم يتم، فتظل ن      ) البصر، القمر، القمر  ( ، إذ إن الوقف على      ﴾ )٩(و

    فالنغمـة فيـه هابطـة لتمـام        ) المفـر   ( مسطحة دون صعود أو هبوط، أما الوقف عند فاصلة          

  .)٣("المعنى 

ومن المشاهد المؤثرة التي تحشدها السورة، وتواجه       : "      وعلق سيد قطب على تلك الآيات قائلاً      

مـن انقلابـات كونيـة، ومـن     مشهد يوم القيامة وما يجري فيه    ..بها القلب البشري مواجهة قوية    

 نفسية، ومن حيرة في مواجهة الأحداث الغالبة، حيث يتجلى الهول في صميم الكـون،               تاضطرابا

وذلك رد علـى تـساؤل      ! وفي أغوار النفس، وهي تروغ من هنا ومن هناك كالفأرة في المصيدة           

                                                 
 .١٠٧الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن، الجزء الأول، ص  )١(
هي تلك النغمة التي تقع بين النغمة الهابطة والنغمة الصاعدة، لكون المعنى لم يتم عندها، لأن                :  النغمة المسطحة  )٢(

الإيقاع وعروض الشعر العربـي     ( مة لا تملك مقومات الأداء التصاعدي الموجود في السياق، انظر كتاب            هذه النغ 
 .)للدكتور سيد البحراوي 

  .٢١٤، ص١٩٩٢، مكتبة الأنجلو المصرية، ١ حسام الدين، كريم زكي، الدلالة الصوتية، ط)٣(
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ج في الفجور، فيجيء    الإنسان عن يوم القيامة في شك واستبعاد ليومها المغيب، واستهانة بها ولجا           

  .)١("الرد بإيقاعات سريعة، ومشاهد سريعة، وومضات سريعة 

     وينبغي الإشارة هنا إلى أن هبوط النغمة وصعودها أو تحولها عن المستوى السابق في وسط               

الكلام أو في أواخره، لا يكون إلا متفقاً مع موقع النبر، فلا تتحول النغمة هذا التحـول إلا علـى                    

  .نبور، وهذه الصلة الوثيقة بين النبر والتنغيم لا الفصل بينهامقطع م

لَـا تُحـركْ بِـهِ      ) ١٥(ولَو أَلقَْـى معـاذِيره      ) ١٤(لِ الْإِ�سْان علىَ �فَسِْهِ بصِيرة      ب ﴿ :     ويتغير إيقاع الفاصلة في قوله تعالى     

ــهِ    ــلَ بِ جلتَِع َا�كــس  ــ) ١٦(لِ عمــا ج نَليإِنَّ ع ــه ــه   ) ١٧(ه وقرُآَ�َ ــاتَّبعِ قرُآَ�َ ــاه فَ ــإِذاَ قرَأْ�َ ــه   ) ١٨(فَ ــا بيا�َ نَليــمَّ إِنَّ ع ــر  ﴾)١٩(ثُ  بتغي

الموضوع، وتبدأ لوحة جديدة بفاصلة واحدة هي الهاء الساكنة، كما يلاحظ أن الفاصـلة عنـصر                

 اللوحة في سـورة القيامـة       أساسي من عناصر التصعيد والتصوير باللوحة القرآنية، حيث إن تلك         

تتبع كل آياتها تقريباً فاصلة واحدة متقاربة الإيقاع، حتى إذا تمت اللوحة وبدأت بموضوع جديـد                

من موضوعات السورة، تغيرت الفاصلة وهي بذلك تدخل عنصراً أساسياً مـن عناصـر القـوة                

  .والتأثير

كَلَّـا بـلْ تُحِبـون      ﴿ :نتقال إلى قوله تعالى        كما أن الفاصلة في سورة القيامة يتغير إيقاعها حين الا         

تَظُـن أَن يفْعـلَ بهِـا       ) ٢٤(ووجوه يومئذٍِ باسرِة    ) ٢٣(إِلىَ ربها �َاظرِة    ) ٢٢(وجوه يومئذٍِ �َاضرِة     )٢١(وتذَرَون الْآخَرِة   ) ٢٠(الْعاجِلَةَ  

   ةِيقاع في التعبير عن وصف النعيم المادي والمعنوي الذي يلقاه أهل            إذ يلاحظ دور الإ     ﴾ )٢٥(فَـاقر

الجنة، وبالمقابل وقف الإيقاع الموقف ذاته في وصف الجحيم الذي يلقاه الكافر علـى المـستوى                

فيـه تـصوير    ) رة  ( كما تصور همه المديد الذي هو فيه، والمقطع الأخير          . المادي أو المعنوي  

اء النظر لوجه االله عزوجل، كما في ذلك المقطع ذاته تصوير للآهـات             لفرح المؤمن الممتد في أثن    

فـي  ) فاعلـة   ( والندم والتنهد، ضمن فواصل مقتضبة سريعة، حملت في خواتيمها وزناً واحـداً             

  ).العاجلة،الآخرة، ناضرة، ناظرة، باسرة، فاقرة ( الألفاظ الآتية 

 لفظة المفردة في كل آية مـن آياتـه،        ى من ال      إن هذه الموسيقى الداخلية لتنبعث في القرآن حت       

اهياٌ أو شاحباً، وفيهـا الظـل   فتكاد تستقل ـ بجرسها ونغمها ـ بتصوير لوحة كاملة فيها اللون ز  

شد تجهماً من   ولوناً أ  ،لى االله من نضرة الوجوه السعيدة الناظرة إ      ىزه أ أرأيت لوناً . شفيفاً أو كثيفاً  

 لقد استقل الإيقاع في لوحة السعداء بلفظة        !؟سرة في الآيات السابقة    الشقية الكاحلة البا   هسواد الوجو 
                                                 

 .٣٧٦٦سيد قطب، في ظلال القرآن، ص  )١(
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برسم أمقت لون   ) باسرة( استقل في لوحة الأشقياء لفظة       ، كما  لون وأبهاه  تصوير أزهى وب ،)ناظرة(

  . نكاهوأ

سيقى القرآن اللغويـة مـن      و، فم ية علاقة وطيدة  إن العلاقة بين القرآن الكريم والموسيقى اللغو          

  . وأكثرها تناغماً وانسجاماً وأشدها تجانساً، ،يقى اللغوية وأجملها على الإطلاقأنواع الموسأروع 

 وما  ، وترتيب الحروف والجمل حسب أصواتها ومخارجها      ،وهي موسيقى ناشئة من تخير الكلمات     

 وصـف تلـك     الرافعـي دفعت  ، الى درجة    اوةبينها من تناسب في الجهر والهمس والشدة والرخ       

جزء من الإعجاز القرآني الكريم لكن هذه الموسيقى لا تخرج عن كونها موسيقى             " ها  نبأ الموسيقى

١( " مشاعر النفس وإذكاء الروح حتى تستجيب لأمر االله وتنقاد لشرعهلغوية هدفها هز(.  

لك ، تغيرت الفاصـلة كـذ     بعرض لوحة جديدة أخرى تصور حالة الموت      السورة  أما إذا بدأت        

وظَـنَّ أَ�َّـه الفِْـراقُ      ) ٢٧(وقِيـلَ مـن راقٍ      ) ٢٦(كَلَّـا إِذاَ بلَغَـتِ التَّراقِـي        ﴿ : قوله تعالى  ، كما في  وضوعتبعاً لتغير الم  

 ، وهي فاصلة تحمل بين ثناياها شدة الموقـف ﴾ )٣٠(إِلىَ ربك يومئذٍِ الْمـساقُ   ) ٢٩(والتْفََّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ    ) ٢٨(

شد الحـروف    من أ  - كما ذكر سابقا   -فصوت القاف ،  هول خروج الروح من الجسد    ، و وألم النزاع 

 في إبراز الأمر الجلـل فـي انتقـال الإنـسان            أسهمتتصعيدية  هنا شكل قوة    ، ومن   جهراً وقوة 

  . من الدنيا إلى الآخرةالمحتضر

 على  أضفى) " المساق  ) و  ) الساق  (     أضف إلى ذلك التناسب والتجانس الصوتي بين كلمتي         

الجملة نوعاً من الموسيقى الداخلية، كما لها أثر بالغ في تمثل المعاني مع انسجام تلك الألفاظ فـي                  

الوقت نفسه مع معانيها واتفاقها معها، بحيث لا تجتلب تلك الألفاظ لأجل إحداث ذلـك التجـانس،                 

  .)٢("وإنما تقتضيها المعاني وتتطلبها 

قد يـشدد   :" قوله) البديع في ضوء أساليب القرآن      ( في كتابه       وذكر الدكتور عبد الفتاح لاشين      

 أو ما فـي     –الناثر أو الشاعر على نفسه، فيلزمها بما ليس بلازم، وذلك بأن يلتزم بحرف الروي               

 كما فـي الآيـات      )٣(" ما ليس بلازم في السجع، ومن التزام حرفين وحركتين         –معناه من الفاصلة    

  .السابقة

حقائق كبيرة تحشدها في مواجهة القلـب البـشري،         " أن هذه الآيات تحمل        ومن الجدير ذكره    

حقيقة الموت القاسية الرهيبة التي تواجه كل حي، فـلا          ..وتضرب بها عليه حصاراً لا مهرب منه      

                                                 
 .١٦٧لقرآن، ص الرافعي، إعجاز ا )١(
 .١١٣ ص، القاهرة، الدار الثقافية،٢٠٠٤ هنداوي، عبد الحميد، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، )٢(
 .١٥٦لاشين، عبد الفتاح، البديع في ضوء أساليب القرآن، ص )٣(
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مما يوحي بأنها قادمة من جهة عليـا لا يملـك           . يملك لها رداً، ولا يملك لها أحد ممن حوله دفعاً         

  . معلنة بداية حياة جديدة)١("وهذا هو الإيقاع الذي تمس به السورة القلوب البشر معها شيئاً، 

، يؤدي وظيفة عظيمـة تتمثـل فـي انـسجام           )القاف  (      كما أن التنغيم بهذا الصوت الشديد       

الأصوات حيث تكتمل فيه النغمات وتتآزر مؤدية المعاني والمقاصد، والتنغيم ما هو إلا تغييـرات               

الصوت من صعود وهبوط، فنستعين بهذا التغير النغمي الذي يقوم بدور كبير في             موسيقية تتناوب   

 تختلف عن نغمة الإخبار     ﴾ )٢٧(وقِيـلَ مـن راقٍ       ﴿ :التفريق بين الجمل، فنغمة الاستفهام في قوله تعالى       

  . في باقي الآيات

يقاعي فني معجـز،        والقرآن الكريم يمتاز في كل سورة منه، وفي كل مقطع ومشهد، بأسلوب إ            

وجرس لافت للنظر، كما أن القرآن الكريم نظام صوتي وجمال لغوي، ينتظم باتساقه وائتلافه في               

  .الحركات والسكنات اتساقاً عجيباً وائتلافاً رائعاً

    وفي نهاية السورة تبدأ فاصلة جديدة بموضوع جديد، وهي فاصلة الألف المقـصورة، يقـول               

ثُـمَّ  ) ٣٤(أَولَـى لَـك فَـأَولىَ       ) ٣٣(ثُمَّ ذَهب إِلَـى أَهلِـهِ يتَمطَّـى         ) ٣٢(ولَكنِ كذََّب وتَولَّى    ) ٣١(ولَا صلَّى   فَلَا صدَّقَ   ﴿ :تعالى

) ٣٨( كَان علقََةً فَخَلَق فَـسوَّى  ثُمَّ) ٣٧(أَلَم يك �ُطفَْةً منِ منيٍِّ يمنى ) ٣٦(أَيحسب الْإِ�سْان أَن يترْكَ سدى ) ٣٥(أَولىَ لكَ فَأَولىَ    

، إن الوقوف علـى أواخـر   ﴾ )٤٠(أَليَس ذَلكِ بقَِادرٍِ علىَ أَن يحييِ الْمـوتىَ     ) ٣٩(فَجعلَ مِنه الزَّوجينِ الذَّكرَ والْأُ�ْثىَ      

 يثيـر الوجـدان     هذه الآيات يمثل نغمات صاعدة، من خلال وجود الاستفهام بالهمزة، فهو استفهام           

والاستفزاز، يتم في سياق نغمات صاعدة قوية تترصد الإجابة التي تستقر في الـنفس، وتملؤهـا                

كما أن الوقوف على نهايات الأسئلة بما تحمله من شحنات دلاليـة سـياقية يظـل                . رهبة وخوفاً 

ها، فبقـي   متصاعداً في سياق نغمي، لأن الإجابات على هذه السياقات الاستفهامية لم يـتم رصـد              

   .  المعنى مفتوحاً وقابلاً لممارسة فعل التلقي في إطار هذا السياق

             الفواصلُ النغماتِ   نُوأخيراً يلحظ الباحث أن الفواصل في كلتا السورتين تقوم بدور المفتاح، فتلو 

 ـ              ة وتمنحها درجتها، كما أن تعدد الفواصل مرتبط بتعدد النغمات، حتى بدت كأنها النهايات الطبيعي

  .التي كانت تصل إليها كل موجة متدفقة من موجات التعبير الزاجر بالحركة والجيشان

  :  ولا بد من الإشارة إلى أن التصعيد الصوتي في كلتا السورتين، اعتمد على لونين من الإيقاع

  .إيقاع هادئ بطيء، وهو اللون الثانوي كما لاحظنا في السورتين السابقتين: أولاهما

                                                 
 .٣٧٦٦سيد قطب، في ظلال القرآن، ص  )١(
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قاع وفواصل شديدة بارزة، وهو ما انبنت عليه كلتا السورتين، وتبدو في حدة الكلمـات،               إي: ثانيهما

وشدة النبرات، التي يجمعها صور من صور التصاعد والتعانق التي تسري فيها حركة واحدة رغم               

تموجها، وهي حركة الإيقاع وحركة الصورة، وحركة النفس الداخلية، وهي حركات تقـوم علـى               

 وكذلك من آثار أهـوال      – مسؤولية تبليغ الرسالة     –زع من آثار تحمل المسؤولية      الاضطراب والف 

   .القيامة وشدائدها
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  الفصل الثاني 
 التصعيد على المستوى التركيبي
ّ

 النحوي
ّ

  و
البناء الصرفي والبلاغي
ّ ّ

  
  
  المستوى الترآيبي النحوي : المبحث الأول 

  توى البنائي الصرفي المس:  المبحث الثاني
  المستوى البلاغي :  المبحث الثالث
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  :المبحث الأول

  التصعيد على المستوى النحوي التركيبي 

  سورة المدثر : أولاً      

 ، مترابطة فـي موضـوعها الـرئيس       ،    يمكن تقسيم سورة المدثر إلى أقسام متنوعة متسقة معاً        

 في مجتمع دأب على عبادة      ،لاة والسلام تبليغ الدعوة الجديدة     تكليف الرسول عليه الص    المتمثل في 

  :  هياثنين ينورمحلذا جاءت هذه السورة ضمن  ، والاعتزاز بالجاه والسلطان،الأوثان

  .  بإنذار خلقه، وتحذيرهم عاقبة كفرهم وعصيانهم  النبي تكليف االله-

الـرد  و ،حتى أصبح سيد قومه    ، بالبنين ومده ،أنعم االله عليه بالمال   الذي   قصة الوليد بن المغيرة      -

  . ومن سار على شاكلته ، مهدداً إياهيهعل

 ، لهـا  اًتنذيراً للبشرية وإيقاظ   ،يف الرباني بالأمر العظيم الثقيل    ل    افتتحت سورة المدثر بنداء التك    

 مـستخدمة أشـد ألفـاظ       ،)١(هم إلى طريق الخلاص   لاً   وتوجيه ، من شرور أنفسهم    للناس اًوتخليص

 وهي مما  حمل الرسالة أمر عظيم،   ؛ لأن    في هذه السورة   )يا  ( واختير التعبير بأداة النداء     . نذارالإ

وثيِابـك  ) ٣(وربَّـك فَكَبـر   ) ٢(قُم فَأ�ـذرِ  ) ١(يا أَيها الْمدَّثِّر   ﴿:  والمتأمل قوله تعالى   .)٢(جلّ وعظم من الأمور   

رَ٤(فَطه ( رجفَاه زجالرو)٥ (  ِتَكْثرَتس ننلا تَمو)٦ (   ِـبرفَاص ـكبِلرو)يجد أن الآيات اشتملت على أفعـال         ﴾ )٧ 

 صادر من االله     فبدأت بأفعال أمر على وجه الإلزام والتكليف؛ لأنه أمر         ،تدرجت في شدتها ودلالتها   

انتقالها من   لذا كانت جميع الأفعال في  تصعدها و        ،لى عبد لم يألف أمر الدعوة من قبل       عز وجل إ  

  . ، وهو التبليغ تخدم المحور الرئيس،حركة إلى أخرى

فيه إشارة إلى عموم الإنذار، لكل من يمكن منه المخالفة عقـلاً ،  ) فأنذر  ( كما أن حذف مفعول       

 االله سبحانه،  ذلك على   فيه نوع من قصر    )ربك  (  به   وهنا نجد أن تقديم المفعول    . وهم جميع الخلق  

  :يهدف المعنى إلى رصد محطات التصعيد، كما يلي التكبير جائزاً الله ولغيره، إذ إذ لولا ذلك لكان

  رــاصب←رــاهج←رّــطه←رّــكب←ذرــ أن←م ــق

 لينفض سيدنا محمد عليه الصلاة والـسلام        ،    ففي بداية الآيات جاء الأمر على المستوى الفردي       

  ر دال على ـ وهو أم،الرسالة الجديدة وليستعد لحمل أعباء ،عن نفسه كل أسباب الخوف والتردد

  

  

                                                 
  .٣٧٥٤، صم١٩٨٨ر الشروق، بيروت، ، المجلد السادس، دا١٥ط  قطب، سيد، في ظلال القرآن، )١(
 .٤٠، ص١٩٨٤، الجزء الحادي والعشرون، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١ط  البقاعي، برهان الدين، نظم الدرر،)٢(
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 ثم تصاعد الأمـر إلـى توسـيع         وجوب التأهب والاستعداد للمواجهة، والتحلي بالعزم والتصميم،      

يـدل  كما   ، من الفرد إلى إنذار من حوله من الأهل والعشيرة في بادئ الأمر             به دائرته، والانتقال 

 فـي تـدرجها      )رــاصب،  رــاهج،  رّــطه ،رّــكب ،ذرــ أن ،مــق (توالي أفعال الأمر  

 حتـى يـصل     ، عبادة الأصنام والأوثان    الناس فيه   في جو ألف   ،وارتفاعها على تلك المهمة الشاقة    

 صابراً على ما سيواجهه من شقاء وشدة، تقف حائلاً في وجهه عليه             ،بتلك الرسالة إلى الناس كافة    

  .الصلاة والسلام

والمضارع المـسبوق بـلا      ،كالأمر ،فعال متنوعة لى أ لملاحظ أن هذه الآيات احتوت ع         ومن ا 

وأوثر الأمر ليكون وسيلة الربط والانتقـال مـن خطـاب االله            "  ،والفعل المبني للمجهول   ،الناهية

  . إلى الحديث عن قصة الوليد بن المغيرة ،)١( "لرسوله

ت فيه الفاء خمـس      توال ،    ويلفت النظر تلك الفاء التي انتظمت أفعال الأمر في نسق مميز فريد           

 كما في ترتيب الإنذار      والعطف حيناً آخر،   ،حيناًمرتبةً  الأفعال ترتيباً فيه نوع من الشرط          ،مرات

 وقفت الفاء حاجزاً بين الفعل ومفعوله في        إذ ، وتخصيص التكبير والتوحيد الله عزوجل     ،على القيام 

م التخاذل مهما تكـن القـوة        وعد ،ت والإصرار على الفعل   وحتى يتحقق شرط الثب    ،جميع الأوامر 

:"  كما عند الزمخشري إذ يقـول        ، بالفاء الجزائية  المفسرونوعبر عن ذلك     ،)٢(الصادة عن الفعل  

هذا ما ذكره الألوسـي فـي       و،  )٣("وما كان فلا تدع تكبيره    : كأنه قيل  ،ودخلت الفاء لمعنى الشرط   

شرط، فلما لم تكـن فـي جـواب    إنها دخلت في كلامهم على توهم : روح المعاني، وأضاف قائلاً 

شرط محقق، كانت في الحقيقة زائدة، فلم يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها، ثم إن في ذكر هـذه                   

الجملة بعد الأمر السابق مقدمة على سائر الجمل، إشارة إلى مزيد من الاهتمام بأمر التكبر، وإيماء              

  . )٤(ر ربه وينزهه من الشركن يكبعلى ما قيل إلى أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أ

إن الفاء في فكبر دخلت على معنى الجزاء، كما دخلت في فأنـذر، وقـال ابـن                 : " وقال الزجاج   

  مهما يكن : " وقال ابن عاشور .)٥("زيداً فاضرب، أي زيداً اضرب، فالفاء زائدة: هو كقولك: جني

  

  

                                                 
  .٢١، صم٢٠٠٠دار الشروق، عمان،  ،٣ السعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي، ط )١(
  .٢٦، صالمرجع السابق )٢(
تحقيق عادل عبد الموجود    ( ، الجزء السادس،    ١ط مخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف،         الز  )٣(

 .٢٥٢، ص ١٩٩٨، مكتبة العبيكان، الرياض،  )و علي معوض
علي عبد الباري، دار الكتـب العلميـة،        : المجلد العاشر، ضبطه   ،١ط  الألوسي، السيد محمود، روح المعاني،      )٤(

 .١٢٩ص ،٢٠٠١بيروت، 
 ،١٩٨٨ الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، المجلد العاشر، دار الإرشاد، حمص، سـوريا،                 )٥(

 .٢٧٥ص 
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كلام ومعناه، فأما إخلاله بالمعنى فإن الغرض       وكلا القولين فيه إخلال بنظم ال      ،)١("شيء فكبر ربك    

، "كبـر    " : بطه بما بعده، وهو قوله تعـالى      هو التخصيص، ولر  " وربك  : " من تقديم قوله تعالى   

وربـك  :       " ولجعل هذا الأمر واجب الحدوث دون تأخير، جيء بالفاء الرابطة، فقال سبحانه           

؛ لأن الشرط مبناه    )مهما يكن شيء فكبر ربك      : (ور، وهذا المعنى لا يوجد في قول ابن عاش        "فكبر

 في توسطها بين الفعل ومفعوله أشبه مـا         فهذه الفاء على الإبهام، والمبهم يحتمل الحدوث وعدمه،       

 فجاء الخطاب بتلك الأوامر حثاً للنبي على مواجهـة          ، إلى خطر ما تتعرض له الدعوة      يهاًتنبتكون  

 من أجل المبادرة    ،ة على التعقيب  لي دلالتها الأص  ، مع ذلك  ،ء ولم تفقد الفا   ،ما يعترضه من تحديات   

   .والإسراع بتنفيذ ما أمره االله به

   ولو حذفت الفاءات الثلاث الأخيرة، فإن شيئاً من موسيقى اللفظ قد تفلّت من الـسمع، وتـسرب    

معنى الاستنهاض والمبادرة، والإصرار على تجاوز كل العقبات التـي تعتـرض طريـق تبليـغ                

الرجـز  " و  " وربك كبر   : " الدعوة، والنفاذ بها إلى الأسماع والقلوب، ولو قرئت على النحو الآتي          

 – كمـا ذكـر سـابقاً        –الانسياب في الأنغام، والتوازن بين المقاطع الصوتية للجمل         فإن  " اهجر  

ا فهـي   ، لـذ  ، بالإضافة إلى صعوبة اللفظ بعد هذا الحذف       سيصبح فيه نوع من التنافر بين الكلمات      

   .قضية فنية موسيقية، لها علاقة بالدلالة البلاغية على سبيل الحصر

علَـى  ) ٩(فَـذَلكِ يومئِـذٍ يـوم عـسِير       ) ٨(فَإِذاَ �قُرِ فيِ النَّاقُورِ    ﴿   أما الآيات المتعلقة بإنذار المشركين بهول البعث،      

وعلق الألوسي   ، الوعيد عن الأمر بالإنذار    ب هذا  لتسب ؛فقد صدرت بالفاء   ﴾)١٠(الْكَـافرِِين غيَـر يـسِيرٍ     

وما فيـه مـن     ) فإذا نقر   ( والفاء في هذا للجزاء، وذلك إشارة إلى وقت النقر المفهوم من            : قائلاً

المعنى البعيد مع قرب العهد لفظاً بالمشار إليه، للإيذان ببعد منزلته في الهول والفظاعة، كأنه قال                

 أمـا   . عاقبـة صـبرك    ه مغبة أذاهم، وتلقى في    هم يوم عسير يلقون في    اصبر على أذاهم، فبين أيديه    

محمد دروزة فذكر في تفسيره الحديث أن الفاء تعقيبية، فكأنما جاءت الآيات معقبة على أمـر االله                 

  .)٢( بالصبر الذي كان في معرض الثبيت والتطمين، ومؤكدة له– عليه الصلاة والسلام -للنبي 

 الدالة على الاستقبال، في جعل أمر النقر أمراً مجهـولا مـن             زمانيةة ال الظرفي) إذا(وأسهمت      

   مشيراً بالبناء للمفعول إلى هوانه لديه، وخفته عليه، ،)نقر( خلال استعمال الفعل المبني للمجهول

                                                 
 .٢٩٦دار سحنون للنشر، تونس، ص  ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الجزء التاسع والعشرون، )١(
 .٤٤٥م، ص٢٠٠٠جزء الأول، دار الغرب الإسلامي،، ال٢ط  دروزة، محمد عزة، التفسير الحديث، )٢(
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كما عبر عن يوم القيامة بالنقر، إشارة إلى أنه في شدته كالنقر في الصلب، فيكون عنه صـوت                   

 لهـم   - يـا محمـد      -النقر القرع الذي هو سبب الصوت، فهو أشد من صـدعك            هائل، وأصل   

  . )١(بالإنذار

أنـذرهم إذا نقـر فـي       : ، أي )أنـذر   ( أنها متعلقة بـ    : أوجه، أحدها ) إذا  (     وفي العامل في    

بما دلّ عليـه    ) إذا  ( ، فانتصب   "فذلك يوم عسير  :" أن ينتصب بما دلّ عليه قوله     : الناقور، والثاني 

فإذا نقر في الناقور، عسُر الأمر على الكافرين، والذي أجاز وقـوع يومئـذ              : لجزاء؛ لأن المعنى  ا

فذلك يوم النقر وقوعُ يوم عسير؛ لأن يوم القيامة يقع ويـأتي            : أن المعنى ) يوم عسير   ( ظرفاً لـ   

  .)٢(حين يُنقر في الناقور

 فهـو وصـف     ، على الحاضرين فيه    باعتبار ما يحصل فيه من العسر      ، كما وصف اليوم بالعسير   

 قبل عرض موقف أحد كفـار مكـة مـن           ،حداث يوم القيامة  مما زاد من تصعيد أ     ،مجازي عقلي 

 وهو من غرائب الاستعمال على حـد        ،)عسير(تأكيداً لمعنى   ) غير يسير (وجاءت  , القرآن الكريم 

  . )٣(قول ابن عاشور

 فيكـون   ،مـن المغـايرة   ) غير(يُشعر به لفظ     ،    كما أشار الزمخشري إلى أن فائدة هذا التأكيد       

 ، المؤمنين، ليجمع بين وعيد الكـافرين وإغـاظتهم        وهي اليسر على   ،تعريضاً بأن له حالة أخرى    

  . )٤(وبشارة المؤمنين

 الأحـداث   ممـا جعـل    ،عرضوا عن التذكرة   بالناقور تهديداً صارخاً للذين أ     ل النقر     كذلك شكّ 

إذ جعل الطيبي هذه الآية من قبيل مـا اتحـد فـي الـشرط                ،زم التأ تشكل أجواء من   ،متصاعدة

إن في ذلك مع ضم التكرير دلالة على التنبيه علـى           :  قال  دلالة على هول ذلك اليوم، إذ      والجزاء،

ل الثقيل على   كالحِم ،الدال على البعد  ) ذلك( لذا جاء اسم الإشارة      .)٥(الخطب الجليل والأمر العظيم   

 إشارة إلى ما هو أبعد، وهو وقت النقر ثم أبدل من هذا             ،وا عن سبيل االله   عتاق الذين كفروا وصد   أ

الذي أفاد معنى الخصوصية المطلقة      ،)على(أضف إلى ذلك حرف الجر    . المبتدأ زيادة في التهويل   

  . ضمن سلسلة من الأحداث المتلاحقة،للعذاب والتهديد

                                                 
 .٤٦  البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص )١(
، ١٩٩٤، دار القلـم، دمـشق،        ) تحقيق أحمد الخـراط    ( الجزء العاشر،    ،١ط  السمين الحلبي، الدر المصون،     )٢(

 .٥٣٩ص
 . ٣٠١ ص،ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء التاسع والعشرون  )٣(
 .٢٥٤  الزمخشري، الكشاف، الجزء السادس، ص )٤(
  .١٣٥ الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )٥(
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) ١٣(وبـنينِ شـهودا   ) ١٢(وجعلْـت لَـه مـالاً ممـدودا       ) ١١(ت وحِيـدا  ذر�َيِ ومـن خلقَ ْـ   ﴿ :    أما الجزء الثاني من الآيات    

مرتبط كل الارتباط بما جاء به الرسول الكريم من التبليـغ  ف﴾  )١٥(ثُمَّ يطْمـع أَن أزَِيـد     ) ١٤(ومهَّدت لَه تَمهيِدا  

 فكانت صـيغة الأمـر      ،)١( والسلام  فظهر الحديث كأنه لا يزال خطاباً للنبي عليه الصلاة         ،والإنذار

 ذَرنِـي  ﴿ في الفعل  ميري الخطاب والمتكلم   وما صحبها من ض    الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام،    

 ضـميره فـي     فُ إمعانا في اللبس والإبهام، حذْ     زاد المتلقي مما  و. )٢( محط نظر المتلقي وسمعه    ،﴾

بأحداث قصة سريعة متتالية، من غيـر أن         فإذا بالمتلقي مأخوذ     ،)خلقت(وهو مفعول , بداية القصة 

 جاء فعل الأمـر     إذ ،ك نجد الوصل العجيب بين الحديثين     يشعر بتحول الحديث وانعطافه، ومع ذل     

 الكلام مفصول   كأن ف ، متروكاً فيه العطف لبيان الحديثين     ،مفصولاً عن الأوامر التي سبقته    ) ذرني(

  . موصول في آن واحد

ذرني، وحيداً، مالاً ممدوداً، بنين مشهوداً، مهـدت        ( لفاظ هذه الآيات    أ    ومن الملاحظ أن تدرج     

 لرصدنا  ، بين كل آية وما يأتي بعدها      وازنة ولو عقدنا م   ، مواطن تصعيد متتالية   ت شكل )له تمهيداً   

  : على النحو الآتي ، ولربطنا تلك الأحداث المتتابعة بما سيؤول إليه مصير الوليد،تلك المواطن

 ،مجرداً من كل شيء يعتز به من مال و بنـين           خلق االله الوليد بن المغيرة وحيداً     لآيات ب بدأت ا     

 واجتماعهما هو الكمال عند أهل      ،فأتمم عليه نعمتي الجاه والمال     ،ثم تدرجت نعم االله عزوجل عليه     

لكـن  و ، ورد الفضل إلى أهلـه     ،ن يقابلها العبد بالشكر   تلك نعم متصاعدة كان من الواجب أ       الدنيا،

  .  الشكر بالكفرالمفاجأة مقابلته

الولد بعد كثرة    ما تمتد إليه النفس    ولما كان أولُ  :"     وأشار البقاعي إلى مضمون هذه الآيات قائلاً      

      ولما كان الاحتياج إلى فراقهم ولو زمناً يـسيراً          )بنين  (  قال   المال ، ولما كان أحب الولد الذكر ،

حضورهم في الذروة من الحضور بتمام العقل وقوة الحذق، فهم في           ، وهم مع    )شهوداً  ( شاقاً قال   

  .)٣("غاية المعرفة بما يزيدهم الاطلاع عليه حيثما أرادهم وجدهم وتمتع بلقياهم 

فـي  ) مهـدتُ  ،جعلتُ ،خلقتُ( والتكلم في    ،)ذرني(دت المزاوجة بين ضميري الخطاب في       وأ    

 ، كما يدل على تحقير صاحب القصة      ، الله عزوجل  هكل  الدال على أن الفضل    ،إبراز الجو التصعيدي  

 وطمـس   ، وكأن هذه قصة كل مشرك أعماه التعصب       ، العظيم التصريح باسمه   الذي تجاهل القرآنُ  

                                                 
  .٢١، ص السعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي )١(
  .٢١، ص المرجع السابق )٢(
 .٤٩  البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص )٣(
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لإدمـاج تـسجيل    " ذر�َِـي ومـن خلقَْـت وحِيـدا     :"جيء بالموصول وصلته في قوله كما  . بصيرته العناد 

  . )١(التهديدكفران الوليد النعمة في الوعيد و

 ليتوسل بتنكيره لإفادة    ،)مهد( من خلال مصدر الفعل    ،    أضف إلى ذلك أسلوب التأكيد المستخدم     

 إذ زاد مـن     ،تعظيم ذلك التمهيد، توطئة لتوبيخه وتهديده بسوء في الدنيا، وبعذاب النار في الآخرة            

 فكان ذلك وبـالاً     ،ه بالسحر  إلى حد ذم القرآن الكريم ونعت       به الأمر   ووصل ،غواية الوليد وتجبره  

، وأصل التمهيد التسوية والتهيئة، وتجوز به بسطة المـال والجـاه،             قاده إلى مهالك الردى    ،عليه

  .)٢(وكان لكثرة غناه ونضارة حاله الرائقة في الأعين منظراً ومخبراً بلقب ريحانة قريش

  له في الرئاسة بأن جمعت له إلى       ومهدتُ بالتدريج والمبالغة له، وهيأتُ    :     وأضاف البقاعي قائلاً  

ْـك المعاني التي منها القلوب، وأطلت عمره، وأزلت عنه موانـع الرغـد فـي                  ْـكِ الأعيان مُل مُل

العيش، ووفرتُ أسباب الوجاهة له، حتى دان لذلك الناس، وأقام ببلده مطمئناُ، يرجع إلـى رأيـه                 

  .)٣(الأكابر

 شـديد    الحرف  هذا إلا أن الداخلي بين صور التهديد،      دور الرابط    ،)كلا  ( وأدى حرف الردع        

الالتفات إلى ما قبله، قوي الوصل لما بعده، وقد صرح الفيروزأبادي في قاموسه بدور هذا الحرف                

 فالردع في هذه الآيـة      ،)٤(" تكون صلة لما بعدها، وردعاً وزجراً وتحقيقاً         ،كلا:" في الربط، إذ قال   

تعليلية للردع؛ لأن معانـدة     ) إنه كان لآياتنا عنيداً     ( لكه، إذ إن جملة     جاء لقطع أطماع الوليد وتها    

، وإنمـا   )٥(آيات المنعم مع وضوحها، وكفرانها مع شيوعها، من موبقات النفس وموجبات الحرمان           

مازال بعد نزول هذه الآية في نقصان مـن مالـه           : أوتي هذا المعاند ما أوتي استدراجاً له، وقيل       

  .اوولده، حتى هلكو

معنى الردع والزجر في القرآن المكي المتعلق به، وتكرر في سورة المدثر أربع مرات،              كثر  و    

وفي الجزء الأخير مـن     . في الأولى جاء ردعاً للوليد عن أطماعه في المزيد من النعم بعد جحوده            

  الثانية ي ــالسورة ورد ثلاث مرات، إحداها ردع للمشركين الهازئين بسقر وخزنتها، ثم تدرج ف

  

                                                 
 .٣٠٣ر، التحرير والتنوير، الجزء التاسع والعشرون، ص  ابن عاشو )١(
، والألوسـي   ٤٠٥ وكذلك ذكره الشوكاني في فتح القدير،ص      ،٢٥٥ الزمخشري، الكشاف، الجزء السادس، ص       )٢(

 .١٣٦في روح المعاني، ص
  .٤٩البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص   )٣(
 .٤١المحيط، المجلد الرابع، دار الحديث، القاهرة، باب الألف اللينة، ص الفيروزأبادي، مجد الدين، القاموس  )٤(
  .٢٧٨ص  الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، المجلد العاشر، )٥(
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، وهـي   )١(لردع أطماعهم في أن ينزل القرآن عليهم، وأخيراً زجر للمعرضين عن القرآن وتدبره            

  .جميعاً أدوات تصعيدية مترابطة تزيد من تماسك نسيج السورة 

كَلَّـا إِ�َّـه كَـان       ﴿ : في قوله تعالى   )اللام المزحلقة   ( و  ) إنّ    ( ختار القرآن حرفي التوكيد     ا وقد   

 جاء الوعيد والتهديد كالصاعقة تصب فوق رأس الوليد، كأدوات تبرز مواطن            إذ  ﴾ )١٦(ياتِنـا عنِيـدا     لِآَ

القوة والفزع، للرد على ما زعمه، فكان عناده غلظة في الطبع، وشكاسة في الخلق، يوجب النكـد                 

  .والمشقة

والعنف، للدلالة على ما يلحقه     ختار القرآن الكريم مادة الرهق، بما تحمله من معنى القهر           ا    كما  

 ، وتتجاوب معها في التصاعد بالمـشقة    ﴾سأرُهقُِه صـعودا   ﴿: االله تعالى بالوليد من العذاب في قوله  

فالذي ينحرف عن طريق الإيمان الميسر، يكن في طريق وعر شاق،           ،  )صعُودا  ( والإرهاق كلمة   

ماء، أو يصعد في جبل صلد، لا راحة ولا أمل          ويقطع الحياة في قلق وضيق، كأنما يصعد في الس        

 على ذلك الجبل في جهنم، وهذا تفسير بأعظم ما          دالةوقد جعل االله صفة صعود      . في نهاية الطريق  

  : دلت عليه الآية السابقة، وكأن حال الآيات يقول

   .  تلك النعم التي أنعمتُ بها عليك، ولم تشكرني عليها، سأقابلها بأشد العذاب والويل-

 لقد تدرجتُ في تفضيلي عليك بتلك النعم، حتى أصبحتَ ذا جاه وسلطان، وفي المقابل سـأتدرج                 -

،  بين الـنعم المتتابعـة     فيها نوع من المقابلة    " سأُرهِقُهُ صعُودا " في تعذيبك، ومن هنا جاءت الآية       

  .والانتقال في العذاب من مرحلة إلى أخرى، بكل البطء والمشقة

ثُـمَّ  )١٩(فقَتُِـلَ كيَـف قَـدَّر     )١٨(إِ�َّـه فَكَّـر وقَـدَّر      ﴿ :قوله تعالى ب نتقلت الآيات معللة هذه المشقة    وا       

    قَـدَّر ـفَالعذاب وأفظعه، لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه في   ﴾ )٢٠(قتُِلَ كي إذ سيعاقب في الآخرة بأشد

الدال على الترتيـب والتراخـي      ) ثم   ( طفى حرف الع  أدكما  . )٢(تفكيره، وتسميته القرآن سحراً   

 التي كان عليها الوليـد      – كما سيأتي لاحقاً     – الحالة النفسية    هنامعنى الحركة والتتابع، وتجسدت     

  .قبل أن يطلق وصف السحر على القرآن الكريم 

                                                 
  .٢٣، صالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي )١(
 .٢٥٦الزمخشري ، الكشاف ، الجزء السادس، ص   )٢(
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أنه دُعي  ؛ ليدل على أن الثانية أبلغ من الأولى، للتراخي الذي بينهما، ك           )ثم  (    وجاء التكرار بـ    

ويستدل أبو حيان بـالتراخي     . )١(عليه أولاً، ورُجي أن يقلع عما يرومه فلم يفعل، فدُعي عليه ثانياً           

الزماني على أن الدعاء الثاني أبلغ من الأول، لأنه دعاء اليائس الذي فقد كل أمل، فـي أن يعـود          

 ويضاعف مـن الرغبـة فـي         له أشد أنواع الهلاك، جزاء تماديه،      كانالمدعو عليه إلى رشده، ف    

  . الانتقام

هو تكرير للمبالغة كما هـو معتـاد، مـن          :     وعلق الألوسي على التكرار في الآية نفسها قائلاً       

للدلالة على تفاوت الرتبة، فكأنه قيل قتل بنوع من القتل          ) ثم  ( أعجب غاية الإعجاب والعطف بـ      

  .  )٢( تأكيدلا بل قتل بأشده وأشده، ولذا ساغ العطف فيه مع أنه

ثانياً ) ثم  ( أولا، ثم حرف العطف     ) الفاء  (     أما البيان في المزاوجة في استخدام حرف العطف         

في الآية السابقة، فله دلالة البعد في حرف المهلة، لتنفخ في روح الجملة المكررة معنـى جديـداً،                  

 المعنوي والارتقاء في الدعاء،     التفاوتهذا  ، و )٣(يتصاعد به التهديد والتعجب من حال المدعو عليه       

  .هو الذي سوغ العطف في نظر أهل المعاني 

عزوجل للوليد، مبتدئاً بالفاء الدالة على ذلك التفـاوت،         ه  ، وازداد في  تهديد    وقد ارتقى في هذا ال    

ّـى منها إلى    . الدالة على شدة التفاوت، إمعاناً في المبالغة وشدة المغايظة ) ثم ( وترق

فقََـالَ إِن هـذاَ إِلا سِـحر        )٢٣(ثُـمَّ أَدبـر واسـتَكْبر     )٢٢(ثُـمَّ عـبس وبـسر     )٢١(ثُـمَّ �َظَـر    ﴿:  قولـه تعـالى        أما

َثرؤ٢٤(ي(    ِرشلُ الْبذاَ إِلا قَوه إِن)الوليد بـن المغيـرة،   تي أصاب ت فيدل على حالة الإحجام والتردد ال      ﴾)٢٥ 

رج ما يشير إلى إطالة التفكير من قبل الوليد، بحثاً عـن وصـف              وفيه من عناصر التصعد والتد    

ينتقص بيان القرآن، ويرضي أهواء القوم، وصور القرآن الكريم هذه المنازعة العسيرة التي رمى              

 ← نظـر (  فيها القرآن بالسحر، من خـلال اسـتخدام أفعـال ماضـية متسلـسلة مترابطـة                 

ظهور الحق له مـع  إذ إن رة إلى قبح أفعاله،  ، وفي ذلك إشا   )قال  ←استكبر←أدبر←بسر←عبس

 كمـا  تكرار النظر في الحق لا يزيده إلا ظهوراً، وفي الباطل لا يزيـده إلا ضـعفاً،                  وإصراره،  

يلاحظ هنا التتابع اللفظي في هذه الجمل، التي تعود ضمائرها إلى مرجع واحد، وهو الوليـد بـن                  

  ) .ثم، الواو، والفاء  ( المغيرة، متنقلاً بين ثلاثة روابط لغوية، وهي

                                                 
، دار   ) عادل عبد الموجود وعلي معـوض      تحقيق( الجزء الثامن،    ،١ندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ط      الأ  )١(

 .٣٦٦، صم١٩٩٣الكتب العلمية، بيروت، 
  .١٣٧ الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )٢(
، م١٩٩٣القـاهرة،   ، مكتبة وهبة،    ١ الخضري، محمد الأمين، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم، ط            )٣(

 .٢٤٤ص
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      :، وتكراره ثلاث مرات، فـي قولـه تعـالى      )ثم  (     ومن اللافت للنظر استخدام حرف العطف       

﴿  َ٢١(ثُمَّ �َظر(  رسبو سبثُمَّ ع)٢٢(  رتَكْباسو ربثُمَّ أَد)كمـا    واستكباره  الوليد عناد مما يدل على      ﴾ )٢٣ ،

 عليه الصلاة والسلام    الرسول من وصف إلى آخر، إذ بدأ بوصف         يوحي هذا الحرف حالة الانتقال    

وصف شاعر، ثم تدرج إلى وصف آخر وهو كاهن، ثـم وصـفه             إلى  بالجنون، ثم عدل عن ذلك      

  .           بالساحر

يفيد أن جملتها أرقى    ) ثم  ( والعطف بـ   : " قائلاً) ثم  (  إلى حرف العطف     وأشار ابن عاشور      

ها في الغرض المسوق له الكلام، فإذا كان المعطوف بها عين المعطوف عليـه،              رتبة من التي قبل   

  . )١("أفادت أن معنى المعطوف عليه ذو درجات متفاوتة مع أن التأكيد يكسب الكلام قوة 

وهي ارتقاء متوالٍ  فيما اقتضى التعجيب من حاله والإنكار عليه، فـالتراخي             : "     وأضاف قائلاً 

اخي زمن، لأن نظره وعبوسه وبسره وإدباره واسـتكباره، مقارنـة لتفكيـره             تراخي رتبة لا تر   

فقََـالَ إِن هـذاَ     )٢٣(ثُمَّ أَدبـر واسـتَكْبر     ﴿ :في قوله   ) ثم  ( و  ) الفاء  (  ، وهذا هو الفرق بين       )٢("وتقديره  

   َثرـؤي رباله بعد اكتداد فكره، ، فإن إدباره عن الحق جاء بعد طول مكث، ولما خطرت ب ﴾   )٢٤(إِلا سِح

  ).الفاء ( لم يتمالك أن نطق بها، فكان نطقه بها حقيقاً بأن يعطف بحرف التعقيب 

:  شكل دعاء عليه، فكأن المعنى يقـول       الذيللمجهول،  ) قُتل  (     ومن الملاحظ أيضاً بناء الفعل      

) كيـف   ( ة الاستفهام    وجاءت أدا   له من العذاب ما له يوم القيامة،       هلك ولعن وطرد في دنياه هذه،     

ولما كان وقوعه   : "  وعلق البقاعي في نظم الدرر قائلاً      .منكرة على الوليد عدم هدايته إلى الصواب      

  في هذا الطعن عظيماً، أكد المعنى زجراً عن مثله، وحثاً على التوبة منه، فقال معبراً بأداة البعـد                  

، أي هلك هذا العنيد هلاكاً هو       )ثم قتل   ( تكرار  دلالة على عظمة هذا القتل بالتعبير بها وبال       ) ثم  ( 

   . )٣("في غاية العظمة فيما بعد الموت

 إلـى نهايـة الـسورة،    ﴾ سـقرَ  سأصُـليِهِ  ﴿: أما الجزء الثالث في السورة فيبدأ من قوله تعـالى       

ل المتأمل لهذا الجزء يجد أن الخطاب التصعيدي المتأزم وصل حد الإثـارة والفـزع، إذ تحـو                و

ينظم االله تهديد المشركين مع تهديد الوليد في نسق وسـلك واحـد،             ثم  السياق إلى التهديد المباشر،     

                                                 
 .٣٠٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص )١(
 .٣٠٩ المرجع السابق، ص  )٢(
 .٥٣  البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص )٣(
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يلوح للجميع بسقر، متدرجاً متنامياً بأوصافها، متصعداً في التهديد، رداً على المستهزئين بعـذاب              

  .جهنم وخزنتها 

قولـه   ر الخطاب المتكلم المفرد في    ضميفقد تحول       إن نظم هذا الجزء تغير مع هذا التصعيد،         

، إلى ضمير المعظـم نفـسه    ﴾ سأُصلِيهِ ﴿تهديد الوليد في الفعل     الخاص ب  ﴾ سقرَ سأصُليِهِ ﴿ :تعالى

     :بصيغة الجمع، حين يتغير الحديث وينعطف إلى التهديد العام للمشركين، كما فـي قولـه تعـالى                

ويستبدل بضمير الغائب في التهديد الخاص ضمير المخاطب في التهديد          ،  ﴾ وما جعلْنا أصَـحاب النَّـارِ      ﴿

   .﴾لِمن شاء مِنكُم أَن يتقَدََّم أَو يتَأخََّر ﴿: العام

دور الدخول في العذاب، وهو حرف مخـتص بالفعـل          ) سأصليه  (     كما أدت السين في الفعل      

 الوليد بها أبلغ، للدلالة على أن ما هدد بـه           المضارع، ويدل على قرب وقوع الفعل، إذ كان تهديد        

  .وشيك الوقوع 

عليَهـا تِـسعةَ   )٢٩(لَوَّاحةٌ لِلْبشرِ)٢٨(لا تُبقيِ ولا تذَرَ)٢٧(وما أَدراكَ ما سقرَ  ﴿:  الاستفهام في قوله تعالى        وجاء

 رـشالتصعيدي الذي وصل الإطلاق فيه     زاد من الجو    مما  هول سقر،   مبيناً   للتنبيه،   اً، مستفز ﴾)٣٠(ع

  . إلى غاية النهاية المحتومة لكل من عاند، وجعل التكبر والإعراض ديدنه

، دلالة على أنه علـم      ﴾)٢٧(وما أَدراكَ مـا سـقرَ      ﴿ :له بقوله مه وهو ّـولما أثبت له هذا العذاب، عظ        

الاسـتفهامية  ) مـا   ( شر، وهذه   خارج عن طاقة البشر في إدراكه، فهو أعظم من أن يطلع عليه ب            

الثانيـة أفـادت التهويـل      ) مـا   ( ، من خلال تكرارها، فـ      )١(تنبئ عن تعظيم لهول سقر وشدتها     

وما أدراك ما كذا، إذا أرادوا المبالغة في أمره، وتعظيم شـأنه وتهويـل            : والعرب تقول . والتفظيع

  . )٢(خطبه

 ﴾لا تُبقِـي ولا تَـذرَ      ﴿ :فعلها دون شرح ماهيتها، فقال    ولما أثبت لها هذه العظمة زادها عظماً ببيان            

  أي لا تبقي شيئاً فيها على حاله، ولا تترك شيئاً، فهي دائمة الإهلاك والتغيير، فتكرار حرف النفي 

                                                 
 .٣٦٧  الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، الجزء الثامن، ص)١(
 .٣١٢، ص٢٩  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٢(
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مرتين، جاء من باب التأكيد على الصور المشمئزة التي ستكون عليها جهـنم، فـإن مـن                 ) لا  ( 

مكررة بعد الواو   ) لا  ( و للدلالة على هذا المعنى جيء بـ        ،  )١(لاهاأهوالها أنها تهلك كل من يص     

ومن الجدير  . لا تبقي وتذر، احتمل وقوع النفي على أحد الفعلين دون الآخر          : العاطفة، لأنه لو قيل   

، زاد من الأجواء التصعيدية في وصف جهنم، ومصير         )تذر  ( و  ) تبقي  ( ذكره أن حذف مفعول     

، فيها معنى التهويـل والتعظـيم       ﴾لا تُبقِـي ولا تَـذرَ      ﴿الجملة الحالية والعامل في   ، وكذلك   من يقع فيها  

   .لأمرها

، سببه أنه وقـع فـي        ﴾ لا تُبقيِ ولا تذَرَ لَوَّاحـةٌ لِلْبـشرِ        ﴿    ولا بد من الإشارة إلى أن حذف المبتدأ في        

 مجرد قوة الظهور هي السر فـي        سياق تقدم ذكره، فتكون إعادته تكراراً لم تدعُ إليه حاجة، وليس          

هذا الحذف، إذ تقدم ذكر النار في أسماء لها وصفات، فصارت ماثلة في الذهن، لأنهـا عظيمـة                  

،فكان هذا كافيـاً    )٢(الشأن تملأ النفوس رهبة ورغبة، رهبة من الوقوع فيها، ورغبة في النجاة منها            

ب لا يخفى أثره، وفيـه كـذلك        في حضورها في الذهن عند الحديث عنها، وفي هذا الحذف ترهي          

، وعوجلوا بذكر النـار أو بـصفة مـن          )هي  ( تعجيل الإساءة لهم، حيث حذف الضمير المقدر        

  .  صفاتها

، فهي شديدة الانتقال مـن الـسواد        ﴾)٢٩(لَوَّاحةٌ لِلْبشرِ  ﴿ :    ودلّ االله عزوجل على شدة فعلها بقوله      

 وذكر الألوسي أن    ر الشيء، إذا أحرقته وسودته،    لاحت النا : والزرقة والاضطراب، وتقول العرب   

وصف من أوصاف جهنم المهولة الفظيعة، لما فيها من تسويد الجلود مع قطع النظـر               ) " لواحة  ( 

بالنصب على الحـال    ) لواحة  ( وقرئت  . )٣( "عما فيها من الإيلام تشويهاً للخلق، لعظمها وهولها       

ر، لا تكون إلا مغيرة للأبشار، كما قرئت بالنـصب علـى            المؤكدة؛ لأن النار التي لا تبقي ولا تذ       

 وبعد هذا الوصف انتقلت الآيات للحديث عـن خزنـة جهـنم وعـددهم               .)٤(الاختصاص للتهويل 

يفيد الاستعلاء، وهذا يـدل علـى       ) على  ( ، فحرف الجر  ﴾عليَها تسِعةَ عـشر   ﴿:وأوصافهم، فقال تعالى  

                                                 
أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيـروت،        : الجزء الخامس، صححه   ،١وكاني، محمد، فتح القدير، ط      الش  )١(

 .٤٠٧لبنان، ص
 ، الجزء الثاني، مكتبة وهبـة، مـصر،     ١ المطعني، عبد العظيم، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، ط          )٢(

 .٣٦ص ،١٩٩٢القاهرة، 
  .١٣٩د العاشر، ص  الألوسي، روح المعاني، المجل)٣(
  .٣٦٧ الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ص)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

 فـي تعـذيب     – أي ملائكة العذاب     – الكفار في نار جهنم، فهم       شدة المعاناة والتعذيب الذي يتلقاه    

  .مستمر لا ينفكون عنه

اختير هذا العـدد لأن التـسعة       :" ، قائلاً  بلاغية بنكتة) تسعة عشر   ( وعلق البقاعي على العدد         

نهاية الآحاد، والعشرة بداية العشرات، فصار مجموعهما جامعاً لأكثر القليل وأقل الكثيـر، فكـان               

  .)١("جمع الأعداد، إشارة إلى أن خزنتها أجمع الجموع أ

    وذكر البقاعي أن الملائكة ليسوا من جنس المعذبين فيرقوا لهم، ويطيق المعذبون محاولتهم أو              

يستريحوا إليهم، وهم أقوى الخلق، وقد تكرر عليكم ذكرهم، وعلمـتم أوصـافهم، وأنهـم ليـسوا                 

وفي تعليل جعلهم ملائكة    :" في تخصيص الملائكة بالذكر، قائلاً    وهذا ما أورده الألوسي     . )٢(كالبشر

، لأنهم أقوى الخلق وأقومهم بحق االله تعالى، وبالغضب له سبحانه           )٣(ليخالفوا جنسهم، فلا يرقوا لهم    

  .وأشدهم بأساً

 أُوتُـوا الْكتَِـاب     ليِـستيَقنِ الَّـذِين    ﴿ :    كما استخدمت الآيات التكرار سبيلاً للتوكيد، كما في قوله تعـالى          

            ـونمِنؤالْمو أُوتُـوا الْكتَِـاب الَّذِين تَابرلا يا�ًا ووا إِيمنآم الَّذِين اددزيإذ إن نفي الارتياب بعد الاستيقان ضـرب  ﴾ و ،

  .من التكرار المعنوي، الذي ينفي أية شبهة تعترض هذا اليقين 

ُـخدم الفعل الماضي الـذي              كما يلاحظ في تلك الآيات المزاوجة       في استخدام الأفعال، فقد است

كان سائداً في قصة الوليد، والسبب في ذلك التناغم مع طبيعة القص، أما في هذه الآيات فاسـتخدم     

الفعل المضارع، الذي جاء متجاوباً مع طبيعة الخطاب، وأسلوب الحوار الذي يدور بين أصـحاب               

  .الجنة وأصحاب النار 

أصلي، يستيقن، يرتاب، يزداد، يقول، يتقدم، يتأخر، نخوض،        ( مت الأفعال المضارعة    أسه     و

سـتمرار فـي    الا من خلال دلالتها علـى    ، وبشكل جلي في رفع وتيرة الأحداث المتتالية،         )نكذب  

، وفي تلك الأفعال انتقال من أطواء الغيب إلى         )أصـلي  (  الفعل   وعلى وجه الخصوص  التعذيب،  

  .ة، ومن الماضي إلى نبض الحاضر عالم الشهاد

ومـا يعلَـم جنـود ربـك        ﴿:    وبعد هذه الآية الطويلة التي بينت عجز البشر عن إدراك جنوده عزوجل             

 وهذا العدد لحِكَم لا يعلمها إلا هو، أما قوله تعالـى      ﴾إِلَّا ه رِ     ﴿ :  خُصـشى لِلْبإِلَّـا ذِكْـر ـا هِـيمفيدل ﴾ و 

                                                 
  .٦٠ البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص )١(
 .٦٢ المرجع السابق، ص )٢(
  .١٤٠ الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )٣(
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لحصر على أن النار هي من أعظم جنوده سبحانه وتعالى، وهي تذكرة عظيمة لهـؤلاء               بأسلوب ا 

ت اسـتبدل وقـد   .البشر، فاالله قادر على إيجاد ما هو أشد منها، وأعظم إيلاماً مما لا تعلمه الخلائق        

اً،  أداة أكثر حدة وقوة وأطول صوت      - التي استخدمها الوليد بن المغيرة     –) إن  (  بأداة النفي    الآيات

لينفي وهم بعـض المعانـدين      ) كلا  (  حرف الردع    ت استخدم كماليكون الرد أبلغ،    ) ما  ( وهي  

  .وشكهم في حقيقة النار، لأن الأمر أعظم مما يخطر بالبال 

فهذا زيادة في تهويل أمـر  ) عليها تسعة عشر    : (     وفي روح المعاني ذكر الألوسي أنه لما قيل       

ّـب بما يؤكد    .)١(قوتهم وتسلطهم وتباينهم بالشدة عن سائر المخلوقاتجهنم، ثم عق

، وزاد الأمر تأكيـداً،     )كلا  (     وفي التهويل من شأن سقر تتوالى المؤكدات، من حرف الردع           

 إِذاَ والـصبحِ ) ٣٣ (أَدبـر  إِذْ واللَّيـلِ ) ٣٢ (والقَْمـرِ  كَلَّـا ﴿فأقسم بالظواهر الكونية المختلفة، بما هو ذكرى للناس         

 َـفرَلإنكـارهم العظـيم      بقسم ثان وثالث   ، ولما أقسم على ما أخبر به من ذكراها، وأكده         ﴾ )٣٤ (أس 

ّـد بـالتكرار                 لبلاياها، فهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد على هذا التصعيد، فإن التأكيد اللفظي إذا أُك

وبحالين عظيمين من آثار قدرة     ،  )القمر  (  وهو   ، إذ أقسم بمخلوق عظيم    )٢(يكرر ثلاث مرات غالباً   

، وعلة القسم بالقمر وبالليل والصبح، أن هذه الثلاثة تظهر بهـا            )الليل والصبح   ( ، وهما   االله تعالى 

أنوار من خلال الظلام، فناسبت حالي الهدى والضلال في الآية السابقة، ففي هذا القسم تلويح إلى                

   .حال اختراق النور في الظلمةتمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن ب

، في الانتقال من زمن إلى زمن آخـر، إذ          )إذ، إذا   (     وأسهمت المغايرة في استخدام الظرفين      

قرن إدبار الليل بالظرفية الدالة على الزمن الماضي، وإسـفار الـصبح بالظرفيـة الدالـة علـى                  

بدل وتغير ظلمة الكفر، وحلـول نـور   المستقبل، وهذا يدل على التصعد والتدرج شيئاً فشيئاً، في ت    

الإيمان، كما يدل على أن ليل الشرك مؤذن بالرحيل؛ ليستقبل الكون عالماً يشرق عليه نور الحق،                

كذلك يدل على وصول الحق إلى أعلى مراتب الوضوح وانكشاف الرؤية، مما يجعـل التكـذيب                

   .)٣(بالقرآن ضرباً من الاستكبار والعناد

 والتخويف منها، تأكيداً للتخويف لما تقدم من الإنكـار،           نار جهنم   تعظيم  عزوجل  االله    ثم استأنف 

، ﴾ لإحِـدى الْكُبـرِ    ﴿ :، وزاد في التأكيد على مقتضى زيادتهم في الاستهزاء، فقال         ﴾ إِنَّها ﴿: فقال

         المتوحدة في الكبر في العظم، فلا نظير لهـا، كمـا جـاء جمـع كلمـة                   أي من الدواهي العظام،   

                                                 
 .١٤٣المرجع السابق، ص  )١(
 .٣٢٢، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٢(
  .٢٨، صالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي )٣(
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 وهو كنايـة    على غير القياس، بمنزلة اسم للمصيبة العظيمة زيادة في التهويل والتعظيم،          ) الكبر  ( 

في توالي الأجواء التصعيدية التي زادت      ) إن و اللام    ( وأسهم استخدام التأكيد بـ      عن شدة هولها،  

 الكبيرة التي   من وصف أهوال يوم القيامة عامة، ووصف دركات جهنم خاصة، فهي من المصائب            

سلطها االله عزوجل من باب التهديد، لكل من استكبر وأدبر، ولكل مـن جحـد نعمـه عزوجـل،                   

  .الظاهرة والباطنة، المادية والمعنوية 

، )إن  ( وحـرف التوكيـد     ) كلا  (   ومن الملاحظ أن القسم بتلك الظواهر وقع بين حرف الردع           

 غير محصور، بل تحل بهم بلايا غير متناهية، أو          وهذا إشارة إلى أن بلاء الكافرين في نار جهنم        

، إذ جـاء القـسم جملـة        )١(أن البلايا الكبيرة كثيرة، وسقر من بينهم واحدة في العظم لا نظير لها            

  . معترضة من باب التأكيد على تلك المعاني العظيمة لسقر

، فهي عظمى العظـائم      بالغاً للبشر  ، أي إنذاراً  ﴾ )٣٦(�َـذِيرا لِلْبـشرِ    ﴿ :  وزاد في قوتها وحدتها بقوله    

لما تضمنت  ) إحدى  ( تمييزاً لـ   ) نذيرا  ( في حال إنذارها للبشر، وكفى بها نذيراً، إذ وقعت كلمة           

في زيـادة التعظـيم     ) رهينة  ( كما أسهمت كلمة    . )٢(أعظم الكبر إنذاراً  : معنى التعظيم، كأنه قيل   

يجوز أن تكون للمبالغة، بمعنى موثقة إيثاقاً بليغـاً،         ) رهيتة  ( للنار، فقد ذكر البقاعي أن الهاء في        

، فالرهن مشعر بالأخذ بالشدة، كرهائن الحرب الذين يؤخذوا         )٣(محبوسة حبساً عظيماً فهي في النار     

  .ضماناً لئلا يُخلف القوم بشروط الصلح 

 دخـولهم       وعاد الاستفهام المستفز مرة أخرى، في سؤال أهل الجنة أصحاب النار، عن سـبب             

 ، والتحسير ، وهو استفهام يفيد التوبيخ والتعجيب     ﴾)٤٢(ما سلَكَكُم فِـي سـقرَ      ﴿ :النار، يقول تعالى  

 أدت لدخولهم سـقر،      هي أصول الخطايا،    ذاكرين أربعة أسباب   فهم عالمون ما الذي أدخلهم النار،     

وكُنَّا �ُكَـذِّب   )٤٥(وكُنَّا �َخُوض مع الْخَائِضينِ   )٤٤(عِم الْمسِكينِ ولَم �كَ �ُطْ  )٤٣(قَالُوا لَم �كَ منِ الْمصلِّين     ﴿: وهي  

: ، ومن الملاحظ أن التنقل والعدول عن صيغة الاسم إلى صيغة الفعل في قوله تعالى             ﴾)٤٦(بيِومِ الدينِ 

﴿     لِّينصالْم ِمن َك� ٤٣(قَالُوا لَم(  ِكينِالْمس ُطْعِم� َك� لَمو)أفاد مخاطبة الكفار بفروع العبـادات كلهـا،  ﴾)٤٤  

فعبر عن الصلاة باسم الفاعل، إشارة إلى أن الصلاة المنجية من العذاب هي الصلاة الدائمـة، لأن                 

                                                 
 .١٤٥، ص ٢٩ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج   )١(
 .٥٥٢ السمين الحلبي، الدر المصون، الجزء العاشر، ص )٢(
  .٧١البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص   )٣(
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 وعدم  )١(الاسم يدل على الثبوت والديمومة، وعبر عن الإطعام بالفعل المضارع دلالة على التجدد            

  .ا هي الصلاة الاستمرارية في الإطعام ليل نهار، كم

   ومن الملاحظ أنهم تحلوا بفضيلتين، ولم يتخلوا عن رذيلتين، تعريفاً بأنهم كانوا مخاطبين بفروع             

على ما هم فيه من الضيق عن النطق حتى بحرف واحـد،            ) لم نك   ( الشريعة، كما دلّ حذف نون      

ن الفراغ الذي حملهـم     دلالة على عظيم ما هم فيه من الأمور الشاغلة، بعكس ما فيه أهل الجنة م              

  .على السؤال عن أحوال غيرهم 

إيذاناً بأن ذلك ديـدنهم     ) لم نك، ونخوض، ونكذب     (     ومن الملاحظ أن في الأفعال المضارعة       

وفي الآية إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامـة الـصلاة            : طوال حياتهم، وكما قال ابن عاشور     

  .)٢(مقدار إضاعتهوإيتاء الزكاة مستحق حظاً من سقر على 

، مما يزيد من    ﴾ فَمـا تَـنفَعهم شـفَاعةُ الـشَّافِعينِ        ﴿:     ويستمر بعد ذلك اللجوء إلى النفي في قوله تعالى        

تأكيد بقائهم في سقر، ماكثين فيها دون شفاعة، والذي أكّد هذا المعنى وصـعده، مجـيء الفعـل                  

  .مرتبط بأشد صنوف العذابالدال على الاستمرارية ال) تنفعهم ( المضارع 

خـتلال  ا،  دليل علـى      ﴾ )٤٩ (معرضِِـين  التَّـذْكرِةِ  عنِ لهَم فَما ﴿ :   كما أن إعراضهم في قوله تعالى     

 وزاد ذلـك عجبـاً       وهو استفهام مستعمل في التعجيب من غرابة حالهم،        عقولهم واختبال فهومهم،  

 كما جـاءت    .كرة من شدة الإسراع في الفرار     شدة نفارهم حتى كأنهم حمر في إعراضهم عن التذ        

لشدة العدو، فهي تطلب النفار من نفسها مفزوعة هاربة إلى أي اتجـاه، ومـن               ) مستنفرة  ( كلمة  

  .)٣(فيه معنى يدل على القهر والغلبة) قسورة ( الجدير ذكره أن المادة اللغوية لكلمة 

 صـحفًا  يـؤتىَ  أَن مِـنهم  امـرئٍِ  كُـلُّ  يرِيـد  بـلْ ﴿ :في قوله تعـالى   ) بل  (  ولما كان تكرار حرف الإضراب       

ةشَّرن٥٢ (م (لْ كَلَّالَا ب خَافُوني ةِالْآخَر) ٥٣ (كَلَّا  إِ�َّـه  ةِتَـذْكر) فيه تبيـان لتخلـيهم عـن الطريـق          ،﴾ )٥٤

بـارزاً  ) كلا  (  كان حرف الردع      وإضراب انتقالي لذكر حالة أخرى من أحوال عنادهم،        المستقيم،

 فالقرآن الكريم موضع وعظ عظـيم، يوجـب          وإبطالاً لظاهر كلامهم ومرادهم،    في بيان إنكارهم،  

     ، فهذا القرآن تذكرة عظيمة، والذي أكسبه تلـك العظمـة تنكيـر كلمـة                  إيجاباً عظيماً الالتزام به   

   . صل إذا شاؤوا التذكر به، وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يح)تذكرة ( 

                                                 
  .٢٩، ص التعبير الأدبيالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب )١(
 . ٣٢٨، ص٢٩ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )٢(
 .٧٧ البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص  )٣(
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  قيامةسورة ال: ثانياً      

    تتناول سورة القيامة موضوعات متنوعة، إذ تعالج موضوع البعث والجزاء، الذي هـو أحـد               

أركان الإيمان، وتركز بوجه خاص على يوم القيامة وأهوالها، والساعة وشدائدها، وعلـى حالـة               

  .ر في الآخرة من المصاعب والمتاعبالإنسان عند الاحتضار، وما يلقاه الكاف

   بدأت سورة القيامة بالتلويح بالقسم بيوم القيامة، وبالنفس اللوامة على أن البعث حق، لا ريـب                

 ـ،﴾)٢(ولَـا أُقْـسِم بِـالنَّفْسِ اللَّوَّامـةِ     ) ١(لَا أُقسِْم بيِومِ القْيِامـةِ   ﴿ :فيه، هذه البداية العظيمة في قوله تعالى   ت  أوقع

  .في بداية هذه السورة) لا ( العلماء والمفسرين في حيرة كبيرة، وتباينت الآراء والأقوال حول 

، )أقـسم   ( هذه زائدة لتوكيد القسم، بمعنـى       ) لا  ( يجمعون على أن        ويكاد العلماء والمفسرون  

كلامهـم  النافية على فعل القسم مـستفيض فـي         ) لا  ( إدخال  :" وأشار الزمخشري إلى ذلك قائلاً    

هي للنفي، والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء         : وأشعارهم، وفائدتها توكيد القسم، والوجه أن يقال      

لا، أي  : نفي لكلام و رد له قبل القسم، كأنهم أنكروا البعث، فقيـل           ) لا  ( إن  : إلا إعظاماً له، وقيل   

  .)١("ليس الأمر على ما ذكرتم 

فـلا وربـك لا    ﴿ :، في أثناء تفـسيره لقولـه تعـالى   )لا (  بـ     وقد أشار الزمخشري إلى هذا القسم     

، والظاهر أنها هنـا لتوطئـة النفـي      )٢("لا مزيدة لتأكيد معنى القسم      : " قائلاً،  ٦٥/النساء ﴾...يؤمنون

ها لغير هذا المعنى فـي      نعاً من ذلك، وحاصل ما ذكره مجيئ      المقسم عليه، ولم يذكر الزمخشري ما     

خولها على القسم المثبت نظراً، وذلك أنها لم ترد إلا مع القسم، حيث يكون              الإثبات، غير أن في د    

وكذلك لم تدخل إلا على القسم بغير االله تعالى، ولهذا سـر            ،  ١/البلد ﴾ لَا أُقسِْم بهـذا البلـد      ﴿ :الفعل، مثل 

ورة القيامة  يأبى كونها في آية النساء لتأكيد القسم، ويعين كونها للتوطئة، وذلك أن المراد بها في س               

، وهذا التأكيد إنما يؤتى به رفعاً لتوهم كـون القـسم بيـوم              )٣(وما شابهها، تأكيد تعظيم المقسم به     

القيامة وبالنفس اللوامة غير مستحقة للتعظيم وللإقسام بها، فيزاح هذا الوهم بالتأكيد في إبراز فعل               

  .القسم مؤكداً بالنفي المذكور

                                                 
 .٢٦٦الزمخشري ، الكشاف ، الجزء السادس، ص  )١(
 .٢٦٦ المرجع السابق، ص)٢(
 .١٥١الألوسي، روح المعاني، ص )٣(
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) فـلا أقـسم     : " (  في معرض تتبعه القسم في القرآن الكريم قائلا           أما السمين الحلبي فقد أشار    

  : )١(وفيها أوجه

فلا صحة لما   : أنها حرف نفي، وأن المنفي بها محذوف، وهو كلام الكافر الجاحد، تقديره           : أولاها

  .يقول الكفار، ثم ابتدأ بالقسم بما ذكر

  .فأقسم وليعلم: ، والتقدير٢٩/الحديد ﴾ لملئلا يع ﴿: زائدة للتوكيد، مثلها في قوله تعالى: ثانيهما

   ).فلا ( ، فأشبعت الفتحة فتولدت منها ألف )فلأقسمُ ( أنها لام الابتداء، والأصل : ثالثها

افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لتستشرف له            :" وأضاف ابن عاشور قائلاً   

اسم القيامة واضح، وليس فيهـا مـا        :" ة بالقسم، يقول  ، وعلل البقاعي ابتداء السور    )٢("نفس السامع 

النافية للقسم أو المؤكـدة، مـع   ) لا ( يقوم بالدلالة عليه غيره، إذا تؤملت الآية مع ما أشارت إليه         

أنها في الوضوح في حد لا يحتاج إلى الإقسام عليه، لأنه لا يوجد أحد يدع من تحت يـده، يعـدو                   

  .)٣("ا خولهم فيه من غير حساب بعضهم على بعض، ويتصرفون فيم

 مهما عظـم    –  ومن هنا نستدل على أن االله تعالى ليس بحاجة إلى أن يقسم بشيء من مخلوقاته                

 على أن المقسم عليه حق، لا ريب فيه، لأن كونه حقاً لا يحتاج إلـى يمـين يؤكـد                    –ذلك الشيء   

  .ثبوته، كالبعث والنشور في هذه السورة الكريمة

ي أن الإقسام مع تحقيق العناد لا يفيد، أشار سبحانه تعالى إلى أن الأمر قـد صـار                    وذكر البقاع 

غنياً عن الإقسام، لما له من الظهور الذي لا ينكره إلا معاند، فقال مشيراً إلى تعظيمها والتهويـل                  

علـى  ، وجاز القسم بالشيء     )٤()لا أقسم   ( في أمرها بذكرها، وإثبات أمرها بعدم الإقسام أو تأكيده          

واالله إن االله موجود، أي لا      : وجوده إشارة إلى أنه في العظمة في الدرجة العليا، كما يقول الإنسان           

 أعظم منه، حتى أحلف به، ولا بد لي من الحلـف            – يا أيها المنكر     –شيء أحلف به على وجوده      

  .لأجل إنكارك

: ، وأقـول  )٥( المفسرون والنحاة  ودواعيه قد أطال فيه   ) لا  (    إن الكلام عن اقتران فعل القسم بـ        

، إذ ليس في القـرآن  )لا ( إن كل أفعال القسم المسندة إلى االله تعالى في القرآن الكريم مسبوقة بـ       

لون من ألـوان الأسـاليب فـي        " ، وأرجح أن هذا التعبير إنما هو        )لا أقسم   ( ، بل كلها    )أقسم  ( 

                                                 
 .٣٧٥ صالسمين الحلبي، الدر المصون، )١(
 . ٣٣٧، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )٢(
 .٨٣ البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص )٣(
 .٨٣، ص المرجع السابق )٤(
، الألوسـي، روح    ٣٧٥، أبو حيان الأندلـسي، البحـر المحـيط، ص         ٥٦١السمين الحلبي، الدر المصون، ص     )٥(

 .١٧٤ني النحو،ص، فاضل السامرائي، معا١٥١المعاني، ص
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، والتأكيد عن   )١(...."يحتاج إلى قسم لتوكيده   العربية، يخبر صاحبك عن أمر يجهله أو ينكره، وقد          

لا أوصيك بفـلان تأكيـداً      : طريق النفي، ليس بغريب عن مألوف استعمالنا، فأنت تقول لصاحبك         

لن ألح عليك في زيارتنا، فتبلغ بالنفي مـا لا تبلغـه            : للوصية ومبالغة في الاهتمام بها، كما تقول      

  .بالطلب المباشر الصريح 

على فعل القسم، فإن هذا لا يغير شيئاً من هذه المسألة، إذ            ) لا  ( لآراء حول دخول       ومهما تكن ا  

وقـد حـاول    . ابتدأت السورة بهذا التصعيد باجتماع القسم بيوم القيامة والنفس اللوامة نفياً أو إثباتاً            

ر أحـوال   المقصود من إقامة القيامة إظهـا     : " المفسرون والعلماء أن يعللوا ذلك الاجتماع، فقالوا      

النفوس اللوامة، أعني سعادتها وشقاوتها، فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هـذه المناسـبة               

  .)٢("الشديدة 

أن االله تعالى جمع في القسم بين محل الجزاء وهـو يـوم             ) التبيان في أقسام القرآن     (   وجاء في   

لوامة على شدة حاجتهـا وفاقتهـا،   القيامة، ومحل الكسب وهو النفس اللوامة، ونبه سبحانه بكونها          

، ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التـصديق          ...وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر     

بالرسالة والقرآن، وأنها لا غنى لها عن ذلك، ولما كان يوم معادها هو محل ظهور هـذا اللـوم،                   

  .)٣("وترتب أثره عليه، قرن بينهما في الذكر

إن السورة مبنية على ما ابتدأت به من القسم، إذ تتحدث عن يوم القيامة وأهواله،                 وصفوة القول   

  .وعن النفس المخصوصة المتصفة باللوامة، وهذا ما سيتضح لاحقاً

أَيحـسب الْإِ�ْـسان أَلَّـن �َجمـع         ﴿:  ثم يأتي الاستفهام الإنكاري الذي يوقظ الحس والمشاعر في قوله تعـالى           

   ـهقوياً ليستكشف بواطن النفس اللوامة التي تجد صعوبة في جمع العظـام الباليـة فـي         ﴾)٣(عِظَام ،

التراب لإعادة بعث الإنسان حياً، ومن هنا نلاحظ أن الآية جمعت بين نفس الإنسان ويوم القيامة،                

، وهو تناسق لطيف مـع بدايـة        )لنجمعنك إلى يوم القيامة     : ( لحساب أمر نفسي داخلي، إذ لم يقل      

لم تشمل جميع البشر، وإنما قصد بها الإنـسان المنكـر           ) الإنسان  ( لسورة، كما يلاحظ أن كلمة      ا

  .لمقدرة االله عزوجل في إعادة هذه العظام الرميم وبث الحياة فيها من جديد

                                                 
 .١٧٤،  ص ٢٠٠٠، دار الفكر،٤، ج١ط السامرائي، فاضل، معاني النحو، )١(
 .٢١٦، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص٢٩، ج٣الرازي، التفسير الكبير، ط )٢(
 ،١٩٣٣محمد الفقي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،     : صححه ،١ابن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، ط        )٣(

 .١٧ص
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  ومما زاد من أجواء التصعيد في خطاب تلك النفس وبيان أهوال يوم القيامة، حذف جواب القسم،                

، كما أن هذا الحذف يتناسب والعجلة التي        )١(، وفيه إشارة إلى تعظيم أمر القيامة      )بعثن  لت( والتقدير  

دلت عليها النفس اللوامة وجوها، الذي طبعت به السورة، فجاءت الآية على جهة التوبيخ لهم فـي                 

 وقوعه  اعتقادهم أن االله تعالى لا يجمع عظام الإنسان بعد موته، فرد عليهم االله تعالى بقوله مؤكداً               

، وهـو رد    ﴾)٤(بلَـى قَـادرِِين علَـى أَن �ُـسوي بنا�َـه              ﴿ الذي يفيد الإثبات والتأكيـد    ) بلى  ( بحـرف الجواب   

يتجلى فيه كل العظمة والعلو، ويتجلى فيه ضعف ذلك المخلوق المنكر لقدرته عزوجل، وقد أسهم               

وهذا الحذف يتناسب أيضاً والعجلة التي      ، وحذف عامله في التدرج في التصعيد،        )قادرين  ( الحال  

دلالة على العظمـة    ) قادرين  ( دلت عليها النفس اللوامة، كما أن هذه الحال جاءت بصيغة الجمع            

كلمـات  . والتكبر، فكل ما سواه عزوجل حقير لا يذكر أمام جبروته وقوته، فهو العلـي العظـيم               

  .حداً لصلفها وتكبرهاترتجف بسببها النفوس، وتشخص الأبصار لسماعها، وتضع 

بشكل عام  ) بلى  (  مطولاً عند هذه الآية، وعللوا استخدام حرف الجواب          )٢(  ولقد وقف المفسرون  

ما كُنَّـا �َعمـلُ مِـن سـوءٍ     ﴿ :رداً لنفي يقع قبلها، كقوله تعالى) بلى ( أن تكون : بواحد من أمرين، أحدهما   

     تُما كُنبِم ليِمع لىَ إِنَّ اللَّهب  لُـونمأن تقع جواباً لاستفهام منفي، فيـصبح معناهـا         : ، والثاني ٢٨/النحل ﴾ تَع

 ﴾٠٠٠قَـالُوا بلَـى قَـد جاء�َـا �َـذِير فَكَـذَّبنا          ) ٨(أَلَم يـأتِْكُم �َـذِير      ٠٠٠﴿ :التصديق لما قبلها، كما في قوله تعالى      

لعظام، ومن هنا ينبغي أن يكون فعل      وقع جواباً بعد نفي جمع ا     ) بلى  ( ، وحرف الجواب    ٩-٨/الملك

جاء تأكيداً لمعنى الجمع؛ لأن الجمـع       ) قادرين  ( الجمع بعدها مذكوراً على سبيل الإيجاب، وقوله        

  . من الأفعال التي لا بد فيها من القدرة، فإذا قيد بالقدرة البالغة فقد أكد

أجزاء الإنسان المتفرقـة، مـن        وفي هذه الآية أعظم دليل على تصوير القدرة الإلهية على جمع            

  ن ـو أرقى مـأصغر جزء فيه إلى أكبر أجزائه، إذ تؤكد هذه الآية عملية جمع العظام، إلى ما ه

  

                                                 
 .٨٧ البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص )١(
 .١٥٢ص ، روح المعاني،٣٧٦، البحر المحيط، ص٢٦٧الكشاف، ص )٢(
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 سر اختيـار االله     )١(مجرد جمعها، وهو تسوية البنان وتركيبه في موضعه، وكشفت العلوم الحديثة          

مح هذا البنان لا يشترك فيـه اثنـان،         تعالى البنان دون سائر أجزاء الجسم، والعلة في ذلك أن ملا          

  . ومن هنا استدل العلماء على تحديد الشخصية وهويتها من خلال تلك الخطوط الدقيقة

  وإن كان الأمر كذلك، فقد أخبر عزوجل أنه قادر على جمع عظام الإنسان، وإعادة بنان كل فرد                 

 إلى الحياة مرة أخـرى؟ إلا أن        بهيئته وصورته، فكيف يستبعد الجاحد على من هذه قدرته، إعادته         

، ﴾)٥(بـل ْيرِيـد الْإِ�ْـسان ليِفْجـر أمَامـه       ﴿ :هذه النفس الطاغية ما زالت مستمرة في طغيانها، يقـول تعالـى 

تلك نبرة تحد من هذا المخلوق الضعيف الله عزوجل، وهو إعلان منه أنه يريـد المداومـة علـى                   

ليبرز حالاً أخـرى مـن أحـوال فجـورهم          ) بل  ( ضراب  شهواته ومعاصيه، إذ جاء حرف الإ     

وتصعدهم في الاسترسال في الكفر، ولعل في اختيار كلمة الفجور دليلاً على هذا الكفـر البـواح،                 

، وجاء فـي الكـشاف فـي        )٢("والفجور فعل السوء الشديد ويطلق على الكذب      :" يقول ابن عاشور  

، ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات، وفيما يـستقبله        ﴾ لِيفْجُر أَمامهُ  ﴿ :تفسير قوله تعالى  

، ولعل ارتباط الآيـة     )٣("من الزمان لا ينزع عنه، حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله            

بالنفس اللوامة واضح، لأن الإنسان ههنا يسوف التوبة، يتباطأ عنها، ويغره الأمل حتـى موتـه،                

  .مطرقة اللومفيدركه الندم ويقع تحت 

، دلالة علـى قـوة إرادة       )ليفجر  (    ويلاحظ أن مجيء اللام الزائدة المؤكدة في مفعول الإرادة          

الفجور والشهوات عند الإنسان، وشدة الرغبة فيها، وهذه مدعاة إلى الندم البـالغ، وكثـرة لـوم                 

مان الاستمرار في هذا    الإنسان نفسه، فارتبط ذلك أحسن ارتباط بالنفس اللوامة، كما أفاد ظرف الز           

  .)٤(الفجور المرتبط بالتهديد والنعي على قبيح ما ارتكبه

وصلفه ، إذ أشار السمين الحلبي إلـى         زاد من تأزم ذلك الفاجر    ) يريد  (    كما أن حذف مفعول     

يريد : ر، والتقدي ﴾ لِيفْجُر أَمامهُ   ﴿ :محذوف يدل عليه التعليل في قوله     ) يريد  ( ومفعول  :" ذلك قائلاً 

                                                 
حقيقة البصمات، ووجد أن الخطوط الدقيقة الموجودة       " بركنجي  "  اكتشف عالم التشريح التشيكي      ١٨٢٣في عام    )١(

أقواس أو دوائر   : خص لآخر، ووجد أن هناك أنواعاً من هذه الخطوط        تختلف من ش  ) البنان  ( في رؤوس الأصابع    
عجـاز العلمـي فـي القـرآن        موقع الإ . ( أو عقد أو على شكل رابع يدعى المركبات، لتركيبها من أشكال متعددة           

 ). والسنة
 . ٣٤١، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٢(
 .٢٩٣الزمخشري ، الكشاف ، الجزء السادس، ص  )٣(
  .١٥٣الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )٤(
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عوده على الإنسان، والمعنى أنه     ) أمامه  ( شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبداً دائماً، والضمير في         

  .)١(يريد شهواته ليفجر في تكذيبه بالبعث بين يدي يوم القيامة

 يـوم  يـسأَلُ أَيَّـان  ﴿  :  وتعود الآيات مرة أخرى إلى الاستفهام المتعنت المستبعد قيام الساعة، يقول تعالى    

 وتبدو الأدوات التي أسهمت في تصعيد موقف الإنسان الكافر والتمـادي فـي عنـاده                 ﴾ )٦(القْيِامـةِ   

التي تدل على شدة الاستبعاد والاسـتمرار فـي         ) أيان  ( واضحة، والدليل استخدام أداة الاستفهام      

 أن تكون هـذه الآيـة       ، كما تشتمل هذه الآية على التهكم بيوم البعث، ويجوز         )٢(الفجور والمعصية 

استئنافاً للتعجيب من حال سؤالهم عن وقت يوم القيامة، وهو سؤال استهزاء لاعتقـادهم اسـتحالة                

  .)٣(وقوعه

   وبعد عرض هذه الصور الدالة على النفس الكافرة اللوامة، انتقلت الآيات إلى تصوير أهـوال               

وجمِـع  ) ٨(وخسف القَْمـر  ) ٧(فَإِذاَ برِقَ الْبصر   ﴿ :في قوله تعالى  ) إذا  ( يوم القيامة، مستخدمة ظرف الزمان      

   رالقَْمو س٩(الشَّم (      َفرالْم نئذٍِ أَيموي انْقُولُ الْإِ�سي)إن استخدام هذا الظرف أداة لربط ما قبله بما بعـده،    ﴾ )١٠، 

التعبير بهذا الظرف، لأن السائل     وكأنه جواب السائل عن موعد القيامة المستبعد لوقوعها، وقد بدأ           

إنما سأل عن زمنها وموعدها، فكان الجواب بالزمان كما كان السؤال عن الزمان، جـواب فيـه                 

تدرج ومبالغة في تصوير ذلك اليوم المهول، يوم تدهش فيه الأبصار، وتحار لما يدور من حولها                

ثم جمعت الشمس والقمر معـاً،      من أحداث، إذ بدأت الآيات بذكر البصر ثم تدرجت بذكر القمر،            

ولعل في ذكر البصر مع الشمس والقمر بلاغة وإعجاز، إذ إن البصر يعمل مع وجـود الـشمس                  

  .والقمر، أي مع النور، فإذا لم يكن ثمة نور فلا إبصار

    وهذا كله دليل على الفزع والرعب الذي يصيب أبصار الناس من الشدة الحاصلة فـي ذلـك                 

تفاوتون في الرعب الحاصل لهم على تفاوتهم فيما يعرضون عليه من طرائـق             الوقت، على أنهم م   

  .)٤(منازلهم

     وتستمر الآيات في تصعيد الموقف في يوم القيامة، فإذا بالقمر يخسف، أي يـذهب ضـوؤه                

وإظلامه، ويجمع الشمس والقمر، وهذا إشارة إلى تعطيل الحياة الرتيبة، لأن الشمس آية النهـار،               

                                                 
 .٥٦٦السمين الحلبي، الدر المصون، الجزء العاشر، ص )١(
 .٢٦٨الزمخشري ، الكشاف ، الجزء السادس، ص  )٢(
 . ٣٤٣، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٣(
 .٣٤٤المرجع السابق، ص )٤(
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تعلق بالليل، فجمعها معاً دليل على انتهاء الحياة التي كان مـسوفو التوبـة والمغتـرون                والقمر م 

مذكراً من بـاب التغليـب،      ) يجمع  ( بالأمل، والذين يقدمون الفجور يريدونها، ولقد استخدم الفعل         

وهذا الجمع دليل على فناء هذا الكون، وزوال أسباب التوبة التي كانت النفس اللوامـة تؤخرهـا،                 

  .إن االله تعالى يجمع بينهما يوم القيامة ويلقيهما في النار، ليكونا عذاباً على الكفار: وقيل

    كما أن هذه الآية دليل واضح على أن االله قادر على جمع الشمس والقمر في هذا اليوم، فهـو                   

 هؤلاء  قادر على جمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى، وهذا حجة جلية يضعها االله عزوجل أمام              

  .المشركين الفجار الذين يزالون لا يحكّمون عقولهم، ولا يتدبرون آياته تعالى

بعـد   ﴾  أَين الْمفرَ...    ﴿  تلك آيات عظمى تهز الأبدان، وتجعل النفس في حيرة من أمرها متسائلة        

مـستعمل   " –  كما يقول ابن عاشور    –بداية نهاية الدنيا، وبداية مرحلة العقاب والحساب، استفهام         

استفهام يثيـر فـي الـنفس       . )١( " في التمني، أي ليت لي قراراً في مكان نجاة، ولكنه لا يستطيعه           

الرهبة والوجل، في يوم عصيب على الكافرين، كما يسهم هذا الاستفهام الذي يعتبر أداة من أدوات                

 شـديد، محـاولاً     التصعيد في هذه الآية، في بث مشاعر الضيق والفزع، إذ يصاب الكافر بفـزع             

المسارعة إلى الفرار، والتعجيل بالهرب مما يرى ويسمع، ولكن لا مهرب من قبضة يد االله القوية،                

إذ قدم الخبر على المبتدأ، لأن الاستفهام في تلك اللحظة يصور الحالة النفسية لذلك الإنسان، فـلا                 

ل بالرد والزجر من الطمع في      يجد ملجأ يحتمي به، ويبقى السؤال بلا جواب، ثم يجيب االله عزوج           

 أي لا ملجـأ يفـــر إليـه الإنـسان           ﴾ )١١(كَلَّا لَا وزرَ     ﴿أن يجد الإنسان الكافر للفرار سبيلاً،       

) إلى ربـك    ( ، وقد أسهم تقديم الجار والمجرور        ﴾ )١٢(إِلىَ ربك يومئذٍِ الْمـستقَرَ        ﴿ ويحتمي به، وإنمـا  

عد عن دعوة االله عزوجل، وهذا التقديم أفاد التخـصيص والحـصر،            في تأزم موقف ذلك الذي ابت     

 وخاصـة   –يفيد التخصيص ، وكأن هذا التقديم وضع بين يدي الإنسان               ) يومئذ  ( وكذلك تقديم   

 معالم الطريق الصحيح، ودعوته إلى التوبة والعودة إلى االله، قبل أن يبحث عن مكان يفر                –الكافر  

) رب (  ما يبحث عنه، لأنه هو الأهم والمقصود، كما أن اختيـار كلمـة        إليه ويستقر فيه، فقدم له    

العائد على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيـه علامـة          ) الكاف  ( وإسنادها إلى ضمير المخاطب     

  .)٢(بارزة، على أن الرب هو المالك والمدبر رب كل شيء ومستحقه

                                                 
 .٣٤٥المرجع السابق، ص )١(
 .)ربب ( ، مادة ٢٣، ص٢٠٠٣، دار الحديث، القاهرة، ٤، لسان العرب، جمنظورابن  )٢(
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         تحمل معـاني عـدة، إذ إن اختيـار كلمـة              ومن بلاغة هذا الكتاب العظيم، أن يستعمل كلمة         

اختيار دقيق محكم، إذ تدل على المصدر، واسم المكان، واسم الزمـان، كمـا سـيأتي                ) مستقر  ( 

  .لاحقاً

    وبعد هذا العرض الموجز عن يوم القيامة وأحوالها، عادت الآيات مرة أخرى إلى تلك الـنفس                

 ، وهذا الاقتران بـين يـوم      ﴾ )١٥(ولَو أَلقَْـى معـاذِيره      ) ١٤(ان علىَ �فَسِْهِ بصِيرة     بلِ الْإِ�سْ  ﴿ :اللوامة، يقول تعالى  

القيامة وهذه النفس مرتبط بمفتتح السورة، والمعنى أن الإنسان يعرف حقيقة نفسه ولو جاء بالحجج               

  .والأعذار

    و للترقـي مـن مـضمون        بل، إضراب انتقالي، وه   :"     وعلق ابن عاشور على هذه الآية قائلاً      

﴿          أخََّـرو ا قَـدَّمئذٍِ بِمموي انْبَّأُ الْإِ�سنإلى الإخبار بأن الكافر يعلم ما فعله، لأنهم تشهد عليهم ألسنتهم      ﴾ )١٣(ي  

  .)١(" وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

ه الآيـة يـصلح لإفـادة       وتتجلى صور التصعيد في أعلى درجاتها في هذه الآية، إذ إن نظم هذ            

، )الإنـسان   ( بمعنى مبصر شديد المراقبة، فيكون خبراً عن        ) بصيرة  ( أولهما أن تكون    : معنيين

أفاد التعدية لتضمينه معنى المراقبة، أي أن الإنسان بـصبر بنفـسه،            ) على  ( كما أن حرف الجر     

  .)٢(عليم قوي العلم بنفسه يومئذ

            بتدأ ثانياً، والمـراد بـه قـرين الإنـسان مـن الحفظـة، و               م) بصيرة  (     وثانيها، أن تكون    

، والقياس أن يجمع    )معذرة  ( جمع مفرده   ) معاذيره  ( خبر المبتدأ الثاني، أما كلمة      ) على نفسه   ( 

معاذير جمع معذار التي هي جمع، وهو الستر، أي ستر الأمر المراد حجبـه،              : ، وقيل )معاذر  ( 

علم يومئذ أعماله التي استحق العذاب عليها، ويحاول أن يتعذر وهو يعلم أن لا              والمعنى أن الكافر ي   

  .عذر له، ولو أفصح عن جميع معاذيره

إِنَّ عليَنـا جمعـه   ) ١٦(لَا تُحركْ بِـهِ لِـسا�كَ لتَِعجـلَ بِـهِ     ﴿  :   ثم تنتقل الآيات إلى مخاطبة سيد البشر بصيغة النهي     

  آَ�َهُقر١٧(و (َف     آَ�َهُقر ِفَاتَّبع أْ�َاهَإِذاَ قر)١٨ (        ا�َـهيـا بنَليثُـمَّ إِنَّ ع)نهي عن المسارعة في الحفظ خوفاً مـن أن          ﴾)١٩ ،

  صلاة ـه الـيتفلت القرآن منه، أو من شدة رغبته في حفظه، فكان يلاقي من ذلك شدة، فأمر علي

  

                                                 
 . ٣٤٧، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )١(
 .٣٤٧المرجع السابق، ص )٢(
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سمعه، ثم تدرجت الآية بعد ذلك إلـى جمـع هـذا            والسلام بالإنصات إلى القرآن ملقياً إليه بقلبه و       

  .القرآن وقراءته بالطريقة السليمة، فاالله تعالى تكفّل بتثبيته وحفظه من خلال ترتيله

، تعليل لتحريك اللسان، فالعجلة علـة لـه، وهـذه          ﴾لِتَعجلَ بِهِ   ﴿   :   ومن الملاحظ أن قوله تعالى    

وإنما كان النبي عليه الصلاة والـسلام يعجـل         " ،  العجلة تتناسب مع جو العجلة في مطلع السورة       

بذكره إذا نزل عليه من حبه له، وحلاوته في لسانه، فنهي عن ذلك حتى يجتمع، لأن بعضه مرتبط            

 ﴾ )١٧(إِنَّ عليَنـا جمعـه وقرُآَ�َـه         ﴿ : كما أن التعبير بتقديم الجار والمجرور على الاسم في قوله          )١("ببعض  

  :في إفادة التعليل والتوكيد، كما في قوله تعـالى        ) إن  (  والقصر، كما أسهم إدخال      أفاد التخصيص 

﴿        لِـيمع ـميِعس اللَّـهو مَله َكنس َلَاتكإِنَّ ص هِمَليلِّ عصإذ عللت سبب النهي عن تحريك ١٠٣/التوبة ﴾)١٠٣(و 

، كما أكدت أن حفظ الإنسان      ل به لا تحرك به لسانك؛ لأن جمعه في صدرك نتكفّ        : اللسان، فقد قال  

) إن ( لكل ما يلقى إليه بمجرد سماعه أمر غريب، والتكفل به يحتاج إلى توكيد، لـذا جـاء بــ              

  .المؤكدة 

دلالة إضـافية   ..) علينا، قرأناه، (    ويلاحظ أن مجموع الآيات السابقة أسندت إلى ضمير الجمع          

 قبل االله عزوجل، أما الرسول فهو يقرأ ويبين ويبلـغ           إلى التعظيم، لأن الجمع والقراءة والبيان من      

  .بأمره تعالى

كَلَّـا بـلْ تُحِبـون      ﴿   :   لقد عادت الآيات إلى أسلوب الردع والزجر المشعر بالتوبيخ في قوله تعـالى            

   ل المـضارع   توبيخ على حب العاجلة ونبذ الآخرة، إذ استخدم الفع         ﴾)٢١(وتَـذرَون الْـآخَرِة     ) ٢٠(الْعاجِلَـةَ   

بإثبات النون، وهذا دليل على أن الإنسان بطبعه يميل إلى الدنيا ويركن لها، لذا          ) تحبون، تذرون   ( 

قدمت العاجلة على الآخرة لارتباط الإنسان بها، وكأن باطن الآية يدل على إيثار العجلة في كـل                 

سلام القـراءة، ولا يـصبر      أمر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينازع جبريل عليه ال           

  .حتى يتمها ليأخذه على عجل

  

                                                 
 .١٢٠ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص )١(
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بل أنتم يا بني آدم لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه، تعجلـون فـي كـل                 "   وجاء في الكشاف    

شيء، وجبلتم عليه، لذا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ويتضمن استعجالك، لأن عـادة بنـي آدم    

  .)١("الاستعجال ومحبة العاجلة 

 الآية متصلة اتصالاً مباشراً بالنفس اللوامة ويوم القيامة، لأن النفس إما أن تعجل فتعمل                 إن هذه 

، وإما أن تؤخر    ﴾ )٢٠(كَلَّا بلْ تُحِبون الْعاجِلَـةَ       ﴿ :عملاً تندم عليه، فتلوم نفسها عليه، وهذا ما أكده قوله         

                     :، وهـذا مـا أكـده قولـه        عملاً كان ينبغي لها عمله، فتندم عليه، فتلـوم نفـسها علـى ذلـك              

 ﴿ ةِالْآخَر ونَتذَر٢١(و(﴾  

فيه دلالة واضحة على طابع العجلة، لأن الفعل        ) تتركون  ( بدلاً من   ) تذرون  (   إن اختيار الفعل    

، )تَـدعُون   ( على الفعل   ) تذرون  ( حذفت واوه ليناسب جو العجلة في السورة، كما فُضل الفعل           

فمـن معانيـه الراحـة      ) تـدعون   ( من معانيه أنه يدل على الذم، أما الفعل         ) وذر  ( الفعل  لأن  

، لأن الموقف موقف ذم لمن يحبون العاجلة        )تذرون  ( والهدوء، ومن هنا جاء اختيار النظم للفعل        

  .ويذرون الآخرة

خـر شـقي،     ثم انتقلت السورة للحديث عن مصير صنفين من الناس يوم القيامة، صنف سعيد وآ   

 ، ﴾) ٢٥(تَظُـن أَن يفْعـلَ بهِـا فَـاقرِة     ) ٢٤(ووجـوه يومئِـذٍ باسِـرة    ) ٢٣(إِلىَ ربها �َاظرِة  ) ٢٢(وجوه يومئذٍِ �َاضرِة    ﴿ :يقول تعالى 

هذه آيات مرتبطة بيوم القيامة الذي بدئت به السورة، نِعم كثيرة لا تعـد ولا تحـصى للمـؤمنين،        

فوجوههم مشرقة تنعم في جنان وارفة، إلا أن أعظم نعمة وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم، لـذا                 

أنسب مما سواها، لأنها تصور العظمة والكبرياء لرب العزة عزوجـل،           ) رب  ( كان اختيار كلمة    

  .الذي اختص بالنظر دون غيره

جوه مسودة فـاجرة، لـم تـؤمن           أما في الجهة المقابلة وجوه آثرت العاجلة، وتركت الآخرة، و         

بالبعث والنشور، فهي تلوم نفسها على ما فرطت في جنب االله، كما أنها بالغت فـي هـذا اللـوم                    

مناسب لجو السورة، مع أن الموطن موطن علـم ويقـين،           ) يظن  ( والندم، كما أن اختيار الفعل      

ة، وإيثار العاجلـة وتقـديم       ذلك بأن الإتيان بفعل الظن متناسب مع تأخير التوب         )٢(وعلل المفسرون 

الفجور، فكل حياة هذا الإنسان الفاجر قائمة على الظن، فهو يظن أنه سيمتد به العمـر، فيـؤخر                  

توبته، ويقدم شهوته، وهذا الظن متدرج متصاعد معه حتى في يوم القيامة، فهو إلـى الآن يظـن                  

                                                 
 .٢٦٩الزمخشري ، الكشاف ، الجزء السادس، ص  )١(
 .١٠٩البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص : نظروكذلك ا .٢٧٠، ص المرجع السابق  )٢(
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ه في حال علم وبصيرة، وهذا      وقوع الداهية العظمى، رغم أنه يعيش موقف الفزع والرهبة، إلا أن          

الفعل يتناسب مع تلك النفس اللوامة التي لا ترى إلا ما هي عليه حتى تفوتها الفرصـة، ويفوتهـا                   

  .الخير الكثير، ويدركها سوء العاقبة

وجيء بفعل الظن هاهنا، دلالة على أن ما هم فيه، وإن كـان غايـة               "    وجاء في روح المعاني     

، وإذا كان ظاناً كان أشد عليه مما كان عالماً موطناً نفـسه             ... وهكذا أبداً  الشر يتوقع بعده أشد منه    

زاد مـن تهويـل   ) أن يُفعـل  ( ، ومن الملاحظ أن استخدام الفعل المبني للمجهول         )١("على الأمر   

مصير هؤلاء المجرمين، وصعد من زيادة تعذيبهم، لأن المعنى أنه هناك فاعل يفعل بفقار الظهر               

تحطيم وقصم، كما أن االله تعالى لم يسند هذا الفعل لنفسه؛ لأنه لم يرد أن ينسب إيقاع                 ما يريد من    

  .الكارثة والشر المستطير إلى نفسه، وإنما هناك ملائكة شداد غلاظ موكلون لهذه المهمة

أفاد الاختـصاص،   ) وجوه يومئذ   (   وكان للتكرار دوره في بيان مصير هذين الصنفين، فتكرار          

. صحاب النعيم خاصة بذلك اليوم، وقبح أصحاب الجحيم خاصة بـذلك اليـوم أيـضاً              لأن نضرة أ  

وظَـنَّ أَ�َّـه   ) ٢٧(وقِيـلَ مـن راقٍ   ) ٢٦(كَلَّا إِذاَ بلَغتَِ التَّراقِـي     ﴿ :وتستمر الآيات في أجوائها المفزعة، يقول تعالى      

 ، ردع وتصعيد ثان عن حالـة البعـث          ﴾ )٣٠( ربك يومئذٍِ الْمساقُ     إِلىَ) ٢٩(والتْفََّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ    ) ٢٨(الفْرِاقُ  

   والنشور بأنه واقع لا محالة، يشاهده الإنسان حين الاحتضار، ولعل في حذف الفاعل في الفعلـين               

له دلالته لجو العجلة الذي بنيت عليه السورة، فهذه الروح أثناء خروجها من             ) قيل  ( و  ) بلغت  ( 

، أي عظام الصدر، ويفهم هذا التدرج من خـلال          )التراقي  ( درج شيئاً فشيئاً حتى تصل      الجسد تت 

، وبلوغ الشيء لا بد أن يسبق بمراحل متنوعة، حتى تصل تلك الروح إلى نهايتها،               )بلغت  ( الفعل  

مناسب لسياق الإبهام الذي قامت عليه هذه الآيات، لذا فـإن هـذه الكلمـة               ) راق  ( كما أن كلمة    

 –رقي  ( وهو من الرقية، أو اسم فاعل للفعل        )  يُرقي   –رقي  ( كة في كونها اسم فاعل للفعل       مشتر

  ، أي من يرقى بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟)صعد ( بمعنى ) يرقى 

مجهول، أهم أهله أم الملائكة؟ وهذا الحـذف زاد مـن         ) قيل  (   ومن هنا نستدل أن الفاعل للفعل       

عيد الأجواء التي يكون عليها ذلك الإنسان المحتضر، الـذي أنهـى المـوت حياتـه، وقطـع               تص

، وقد سبقت الإشارة إلى تقـديم الجـار     ﴾ )٣٠(إِلىَ ربك يومئِـذٍ الْمـساقُ       ) ٢٩(والتْفََّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ     ﴿أطماعه،

ففيه فصاحة بينة،   ) المساق  ( ر كلمة   ، أما اختيا  )يومئذ  ( ، وتقديم الظرف    )إلى ربك   ( والمجرور  

                                                 
  .١٦٢الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )١(
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ذلك لأن الآية تتحدث عن مفارقة الروح الجسد عند الموت، ثم يساق إلى ربه، ويوضع في القبـر                  

  .الذي هو صندوق العمل، ومنه تبدأ مرحلة جديدة

أَولَـى لَـك    ) ٣٣(هـب إِلَـى أَهلِـهِ يتَمطَّـى         ثُـمَّ ذَ  ) ٣٢(ولَكِـن كَـذَّب وتَـولَّى       ) ٣١(فَلَا صدَّقَ ولَا صلَّى     ﴿ :   أما قوله تعالى  

، فهو خطاب لأكبر طغاة مكة أبي جهل، وكـل إنـسان كـافر، إذ    ﴾)٣٥(ثُمَّ أَولىَ لَـك فَـأَولىَ   ) ٣٤(فَأَولىَ  

صورت الآيات حالة الاستكبار والتعنت التي كان عليها هذا الفاجر، فبدأت بالنفي بعدم التـصديق               

لتصديق هذا يستوجب عدم الصلاة، وعدم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ            بالرسول، وعدم ا  

كرر حرف النفي مرتين زيادة في مبالغة هذا الفاجر وصده، وندمه يوم القيامة على ما أضاعه من                 

  .)١(الاستعداد لذلك اليوم

تضى ذلك أن تلوم      كما أن هذه النفس قد قدمت التكذيب والتولي، وأخّرت التصديق والصلاة، فاق           

) كـذّب   ( وكذلك أسهم حذف مفعول     . نفسها من الجهتين، وأن تكثر ذلك وتبالغ في الملامة والندم         

ليشمل كل ما كذب به المشركون من التصديق بالبعث والنشور، والتمادي في الفجور والكفـران،               

  .)٢(كما أن حذف المفعول أبلغ في التعميم

ولَكِـن كَـذَّب    ) ٣١(فَلَـا صـدَّقَ ولَـا صـلَّى         ﴿ :في قوله تعالى  ) الواو  (   ولعل في استخدام حرف العطف      

 يدل على ذلك الشرك والانغماس في الشهوات واتباع الأهواء، كما يدل على التـصعد               ﴾)٣٢(وتَـولَّى   

والتدرج في ذلك الكفران وعدم المبالاة بما سيؤول إليه مصير الإنسان، وعدم العمل لهـذا اليـوم                 

  .صيبالع

  وتستمر الصورة تعرض مشاهد التباهي بالمعصية والغرور، والارتكان لطول الأمـل والتعلـق             

، وهذا يدل على أنه أهمل      ﴾ )٣٣(ثُمَّ ذَهب إِلىَ أَهلِهِ يتَمطَّـى        ﴿ :بالدنيا، فصورت حالة التكبر، يقول تعالى     

هله مزدهياً بنفسه، غير مفكر فـي       الاستعداد للآخرة، ولم يعبأ بدعوة الرسول الكريم، وذهب إلى أ         

         ، ومن الملاحظ أن التمطي يكون بلوي الظهر، وهذا مـرتبط أشـد الارتبـاط بكلمـة                )٣(مصيره

، ومنه نستدل على أن الإنسان المتكبر سيقصم فقار ظهره، فلا يستطيع حراكـاً، وكمـا                )فاقرة  ( 

                                                 
 . ٣٦١، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )١(
 .١١١ البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص )٢(
 . ٣٦٢، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٣(
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 ظهره ويتبختر، فسيحطم هـذا الظهـر        الجزاء من جنس العمل، أفلم يكن ذلك المتكبر يلوي        : يقال

  . الذي طالما لواه وتبختر به

 على جهة الزجر والتوعد والتهديـد،   ﴾)٣٥(ثُمَّ أَولىَ لكَ فَأَولىَ     ) ٣٤(أَولىَ لكَ فَأَولىَ     ﴿ :  ثم جاء قوله تعالى   

، وأضاف  )١("فويل لهم، وهو دعاء عليهم بأن يليهم المكروه       : وعيد بمعنى :"وأشار الزمخشري قائلاً  

فهو للتفضيل في الأصل، غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء، كأنـه            " الألوسي في روح المعاني     

، وهذا الدعاء   )٢("أهلكك االله تعالى هلاكاً أقرب لك من كل شر وهلاك         : هلاكاً أولى لك، بمعنى   : قيل

مـا عجلـوا فـي      أنسب شيء للكفار؛ لإيثارهم العاجلة وتقديمهم الفجور وتأخيرهم الطاعـات، فك          

  .فجورهم ومعاصيهم عُجل لهم الويل والثبور

 ﴾ولَكِن كَـذَّب   ﴿ :  ومن الملاحظ أن هذه الآيات صعدت في تكرار هاتين الصفتين وأكدتهما بقوله           

 وهي إثبات لعدم الصلاة، فالآية الثانية تكرار وتوكيد لما          ﴾ وتَولَّى ﴿ :، ثم قال  ﴾ فَلَا صدقَ ﴿  بمعنى  

ه في الآية الأولى على سبيل التهديد الذي أعاده مرة أخرى، وهنا لا بد من التأمل إذ ذكـر                   نفاه عن 

عدم التصديق وأكده بالتكذيب، وذكر عدم الصلاة وأكده بالتولي، ولكن تهديده ووعيده فكرره أربع              

  .مرات، كل وعيد مقابل صفة، لذا كانت قوة التهديد مقابل قوة الوصف

له دلالته على عموم البعد والتباين، وليس المقـصود بهـا        ) ثم  (  العطف     كما أن استخدام حرف   

   أعجبني ما صنعتَ اليوم، ثـم مـا صـنعت أمـس            : ( التراخي في الزمن فقط، ومن ذلك قولهم      

أبعد في الرتبة مما قبلها، وكذلك ههنا فإن التهديد الثاني أقـوى مـن              ) ثم  ( ، فما بعد    )٣()أعجب  

، كما جيء بهذا الحرف لعطـف الجملـة؛         )٤(رار مبالغة في التهديد والوعيد    إن التك : الأول، وقيل 

  .دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيد وتهديد بأشد مما أفاده التهديد

الويل لك حياً، والويـل لـك       : ومعنى التكرار لهذا اللفظ أربع مرات     : قيل"   وجاء في فتح القدير     

، وأضاف البقاعي فـي نظـم الـدرر               )٥("والويل لك يوم تدخل النار      ميتاً، والويل لك يوم البعث،      

، أي ابتلاك بداهية عقب داهية،      )فأولى  : ( ودخلت اللام للتأكيد والتخصيص، وزاد التأكيد بقوله      " 

                                                 
 .٢٧٣زمخشري ، الكشاف ، الجزء السادس، ص ال )١(
  .١٦٤الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )٢(
: ، راجعـه   )مازن المبارك ومحمد حمد االله    تحقيق  ( ابن هشام، جمال الدين، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،           )٣(

 .١٦٠، ص١٩٧٢سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، 
 .٣٧٠، البحر المحيط، ص الأندلسي، أبو حيان)٤(
 .٤١٢ الشوكاني، محمد، فتح القدير، الجزء الخامس، ص)٥(
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وأبلغ ذلك التأكيد، إشارة إلى أنه يستحقه على مدى الأعصار، فقال مشيراً بأداة التراخي إلى عظيم                

  .)١()ثم أولى لك : ( وقوة استحقاقه لهذا التأكيدما ارتكب 

أَيحـسب الْإِ�ْـسان أَن     ﴿ :إن الإنسان بعد هذا التهديد يُحاسب على كل صغيرة وكبيرة قام بها، يقول تعالى             

 استفهام إنكاري أفاد النفي، أي أنه لن يترك سدى بل سيعاقب على فعله، وهـذه                 ﴾ )٣٦(يتْـركَ سـدى     

، وهذا تكرار وتعداد للإنكار على الكافرين       ﴾)٣(أَيحسب الْإِ�ْـسان أَلَّـن �َجمـع عِظَامـه           ﴿: :ة بقوله الآية مرتبط 

  .، وهي مرتبطة كذلك بأول السورة، وهو القسم بيوم القيامة)٢(تكذيبهم بالبعث

فَجعـلَ مِنـه    ) ٣٨(ثُـمَّ كَـان علقََـةً فَخَلَـق فَـسوَّى           ) ٣٧(أَلَم يك �ُطفَْةً منِ منيٍِّ يمنى        ﴿   أما الجزء الأخير من السورة      

ّـة للإنكار الذي عليه الكفار من   ﴾ )٤٠(أَليَس ذَلكِ بقَِادرٍِ علىَ أَن يحييِ الْمـوتىَ     ) ٣٩(الزَّوجينِ الذَّكرَ والْأُ�ْثىَ     فعل

جزء، إذ خلق االله الإنـسان مـن مـادة          عدم البعث بعد الموت، ويظهر التصعيد واضحاً في هذا ال         

دليل على إثبات القدرة على إنـشائه       ) نطفة، علقة، الخلق، التسوية     ( ضعيفة ثم تدرج في أطواره      

  .بعد تفرق أجزائه

حذفت، ولعل ذلك مراعاة لجانب العجلة، وللفراغ من الفعـل بـسرعة          ) يكن  (   ويلاحظ أن نون    

أن الإنسان لا يكون بهذه الهيئة من مادة المني فقـط حتـى   وهو ملائم لجو السورة بشكل عام، أو  

يراق في الرحم، ويلتقي بالبويضة، فبالمني والبويضة يكتمل الخلق، وبهما يتم الإنـسان، فحـذف               

  .النون من فعل الكون إشارة إلى أن التطوير المذكور في الآيات هذه لا يكون إلا بهما معاً

فيها معنى التدرج والانتقال من مرحلة      )  جعل   – سوى   –خلق  (    إن المتتبع لأفعال هذه الآيات      

إلى أخرى، كما أن فاعل هذه الأفعال لم يذكر أيضاً، وهذا مناسب لتلك العجلة التي تخيم على تلك                  

وفي ختام هذه السورة نجد تناسباً بين آخر السورة وأولها، فقد أقسم االله عزوجل في مفتتح                . السورة

لم اسـتخدم االله عزوجـل      : مة، وختمها بإحياء الموتى، والسؤال الذي يطرح هو       السورة بيوم القيا  

إن : في بدايتها؟ وللإجابة عن هذا التـساؤل، أقـول        ) قادرين  ( في نهاية السورة و     ) قادر  ( كلمة  

إحياء الموتى أصعب من تسوية البنان في القياس العقلي، وإن كانت الأفعـال بالنـسبة الله تعـالى                  

                                                 
 .١١٣ البقاعي، نظم الدرر، الجزء الحادي والعشرون، ص )١(
 . ٣٦٥، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٢(
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 في آية إحياء الموتى بأسلوب التقرير الاستفهامي الدال على الأهمية، وأكـد القـدرة               سواء، فجاء 

   .﴾ )٤٠(أَليَس ذَلكِ بقَِادرٍِ علىَ أَن يحييِ الْموتىَ﴿ :الـوصعدها بالباء الزائـدة فق

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

  

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  

التصعيد على المستوى الصرفي
ّ
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   سورة المدثر:أولاً

اسـم فاعـل، أصـله      ) المـدثر (و   ﴾ )١(يـا أَيهـا الْمـدَّثِّر      ﴿ :ىاستهلت سورة المدثر بقوله تعال    

يا أيها المدثر للنبوة    : ومعناه" ، بمعنى تغطى بالثياب عند النوم،       )تدثّر(، مشتق من الفعل     )المتدثر(

لسلام يحتاج إلى جهد مضاعف و قوة  كبيـرة، لتغييـر            ، أي أن النبي عليه الصلاة وا      )١("وأثقالها  

مناسبة للحالة التـي  ) المدثر ( معتقدات راسخة في أذهان أهل مكة، من هنا يرى الباحث أن لفظة  

كان عليها النبي، فهو يتحمل تبعات هذه الدعوة السامية، لذا كانت بداية الدعوة سراً، ثم تـدرجت                 

  . كلهشيئاً فشيئاً إلى أن وسعت العالم

       ودلّ التعبير على المبالغة بإدغام التاء في الدال، لتقاربهما في النطق، دون إظهار التـاء ،                

لأن المراد حثّ النبي الكريم للخروج من التعبد الذاتي الله، والانقطاع عن الناس في غـار بعيـد                  

والناس عامة، فهـي  عنهم، إلى نداء رباني علني، وإشهار دعوة االله عزوجل أمام أهل مكة خاصة     

  .دعوة شاملة لا تفرق بين أجناس البشر ومستوياتهم

ومن المعلوم أن اللفظة في القرآن الكريم توضع في مكانها المناسب، فلا يستطيع بشر ولا                      

جان أن يأتي بمثلها، فما من لفظة يمكن استبدال غيرها بها، ولا كلمة أُدغمت يمكن أن تحمل نفس                  

، وهذا من دلائل الإعجاز الذي تحدى به االله عز وجل بلاغة العـرب              )٢( فك الإدغام  الإيحاء إذا ما  

وفصاحتهم، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خوطب بلفظ المدثر، وهو وصف مـأخوذ مـن                

  .حاله تأنيساً وملاطفة له

 وأمور حلها   هو المعول عليه، فالعظائم به منوطة،     ) المدثر(       ويرى صاحب روح المعاني أن      

يا من تتوقف أمور الناس عليه؛ لأنه وسيلتهم عند االله عز وجـل             : وعقدها به مربوطة ، فكأنه قيل     

  .)٣(قم بكل عزم وتصميم

خاصة حالة المبالغة والقوة في التخفـي،       ) المدثر(وصفوة القول لقد جسد الإدغام في كلمة          

 الإخفاء محاكاة للمعنى، وعلى العكس من       إيماء إلى شدة الفزع، فجاء إدغام الحروف وهو نوع من         

مع صحة الإدغام، وذلك لأن فـي الفـك          ﴾ )٦(ولا تَمنن تسَتَكْثرِ   ﴿ :ذلك فُك الإدغام في قوله تعالى     

  . الذي هو معنى المن)٤(وضوحاً وتكراراً للحرف، مع حب الظهور والشهرة

                                                 
 .٣٦٢الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ص  )١(
  .٢٤، ص التعبير الأدبيالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب) ٢(
  .١٣٠ الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص )٣(
  .٢٤، صالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي) ٤(
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قـم، كبـر،    ( في أزمنتها وأوزانها     ومن الملاحظ أن بداية السورة استخدمت أفعالاً متباينة         

، فقصرت الواو منه،    )قام، قوم (فعل أمر أصله    ) قم(، والفعل   )طهر، اهجر ، تمنن، تستكثر، اصبر     

لأن آخره سُكّن تسهيلاً للفظ، وتخلصاً من المقطع الطويل المغلق، وهذا وإن دلّ فإنما يدل على قوة                 

السلام، ليبدأ مرحلة جديدة لم يألفها من قبل، فيهـا          الخطاب، كما يدل على استعداده عليه الصلاة و       

من الصعاب والمشاق التي تكلفه التخلي عن قوانين القرابة والأعراف، في سبيل السير قدماً فـي                

  .الدعوة وتبليغها

وهما على وزن   ) كبر، طهر (ومن الجدير ذكره أيضاً أن هذه الآيات اشتملت على الفعلين           

نسبة مفعوله إلى أصل مادة اشتقاقه، والمعنى أخبر عنه بخبر التعظيم، وهو            الذي يفيد معنى    ) فعل(

تكبير مجازي بتشبيه الشيء المعظم بشيء كبير في نوعه، بجامع الفضل على غيره في صـفات                

  .)١(مثله

يدل على تطهير النفس من الأوزار التي حركتها، وتفقدها القدرة على           ) طهر(وكذلك الفعل   

ثام تظلم القلوب، ومحال أن يحمل نور االله إلى خلقه قلب مظلم، لذا جاء الفعل يحمل                التأثير، فإن الآ  

معنى المبالغة، لأن التطهير أمر مادي ومعنوي، وهما مرتبطان معاً في سبيل تحقيق أمـر هـذه                 

  .الدعوة

) ثرلا تستك (أما العطاء الدائم الذي لا تحكم حركته المنفعة، ولا يفسده المن، فقد جاء الفعل               

مزيداً بالهمزة والسين والتاء للتكثير، وهذا النهي يفيد تعميم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه مـن                 

  .)٢(الكثرة

ومن الملاحظ أن الجزء الأول من السورة حمل بين طياته أفعال أمر متباينة في أوزانها،               

عد عن النفسِ كل أشكال      متدرجة متصاعدة، تب   )٣(وهذا يدل على أن الدعوة تحتاج إلى طاقة إيجابية        

الكسل، وتتسلح بالقوة والعزم، تمكنه من الثبات ومدافعة المكذبين، ومهما اشتد أذاهم، فـإنهم لـن                

يفلتوا من عقاب االله عاجلاً أو آجلاً، لهذا خُتم هذا الجزء بالصبر على تكاليف الـدعوة ومـشاقها،                  

  .وتحمل كل المتاعب والصعاب

يث عن أهوال يوم القيامة، كانت الكلمـات والأوزان والأفعـال           أما إذا انتقلت الآيات للحد    

، وهو فعل مبني للمجهول، ويشير هـذا        )نقر(مختلفة عن الجزء السابق، إذ بدأ هذا الجزء بالفعل          

                   البناء للمفعول إلى هوان يوم القيامة لدى االله عز وجل، وخفته عليه، مؤذناً بأداة التحقق أنه لا بـد

                                                 
 .٢٩٦ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء التاسع والعشرون، ص ) ١(
 .٢٩٩، ص المرجع السابق) ٢(
  .١٩، صيب التعبير الأدبيالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أسال) ٣(
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الملاحظ أن القرآن الكريم أشار إلى تصوير يوم القيامة، وما يـصاحبه مـن              ، ومن   )١(من وقوعه 

جسام تتزلزل لها الأرض، فالإنسان منشغل بما يحدث، إذ غاير القرآن الكريم في استخدام               أحداث

صيغة الفعل المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول، ليزيد من تـصعد أهـوال هـذا اليـوم                  

  .تخدم عند الحديث عن يوم القيامة وأخبارهاالعصيب، وهو أسلوب يس

ومن الجدير ذكره أن هذه الأحداث العظام ليست بحاجة إلى إسناد، لأنها تفعل ذلـك مـن                 

إلـى المجهـول لعـدم تعلّـق        ) نقر(داخلها دون افتقار إلى فعل فاعل خارج عنها، لذا بُني الفعل            

  .لعظيمالغرض بمعرفة الناقر، وإنما الغرض معرفة هذا الحادث ا

 ،على وزن فـاعول     ) الناقور(ومما زاد في تصعيد هذه الأهوال، استخدام صيغة المبالغة          

  .)٢(إشارة إلى زيادة العظمة، حتى كأنه هو الفاعل على هيئة هي في غاية الشدة والقوة

وتستمر أحداث يوم القيامة متصاعدة في دلالتها على القوة، إذ جاءت الآية التي بعد النقر               

يـوم  (مزلزلة، مستخدمة في الوقت نفسه النكرة والمبالغة، أما النكرة فكانت فـي كلمتـي               شديدة  

، ليدل هذا اليوم على الغفلة التي يتمادى فيها الكافر عن ذكر االله واتباع طريقه، ليأتي هذا                 )وعسير

لى اليوم كالصاعقة التي تأخذهم على غفلة في وقت عسير يصعب فيه التعويض، ويزيد فيه الندم ع               

  .ما فات

، الدال على قوة الفعـل، أي عـسر الأمـر علـى             )فعيل(فعلى وزن   ) عسير  ( أما كلمة   

، ولذا فإن التعبير بالنكرة شائع في القرآن المكي، لأنها تناسب مسائل ذات أهمية كبيرة،               )٣(الكافرين

 ـ                ورة كذكر دلائل قدرته، أو وصف يوم القيامة، وما يصاحبه من أحداث جسام، إذا اسـتخدمت س

المدثر النكرة، لتعبر عن تهويل هذا اليوم وشدته على هؤلاء الكافرين، وقد جاء بناؤه علـى وزن                 

التعريف، ليدل على اتصاف هؤلاء بالكفر بصفة دائمـة، تلازمهـم           ) أل(اسم الفاعل المعرف بـ     

 اليـوم  على الرغم من معرفة طريق الحق، إلا أنهم استكبروا فاستحقوا العذاب غير اليسير في هذا    

  .الذي يحمل كل معاني المعاناة والشقاوة عليهم

ثم انتقلت هذه الآيات بعد الخطاب العام إلى خطاب خاص، أسندت فيه الأفعال إلى االله عز                

، وهي أفعال متصاعدة في أبنيتها الصرفية، فالفعـل         )ذرني، خلقتُ، جعلتُ، مهدتُ، سأرهقه    (وجل  

سناد، إذ لا مجال لذكرها؛ لأن الأمـر يتعلـق بشخـصية            حذفت منه الواو للإ   ) وذر(الأول ثلاثي   

طاغية، وكل من سار على النهج نفسه، فهو تهديد صريح واضح يحمل معاني اليأس والغـضب،                

  .بعد كل هذه النعم المتتالية والمتصاعدة في الخلق ثم المال والأولاد والسيادة

                                                 
 .٤٦البقاعي، نظم الدرر، ص) ١(
 .٤٦المرجع السابق، ص) ٢(
 .٣٠١ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء التاسع والعشرون، ص ) ٣(
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غة فيما أعطاه االله تعالى قبل أن        يدل على المبال   فثلاثي مزيد بالتضعيف،  ) مهدت(أما الفعل   

رباعي مجرد، وهذه المغايرة في استخدام هذه الأزمنة، تدل         ) سأرهقه( والفعل   يظهر كفره وشركه،  

على شناعة ما ستؤول إليه حال الوليد بعد عناده، وصده عن دعوة الإسلام، وهو يعلم في حقيقـة                  

  .نفسه صدقها

في أثناء الحديث عن الخلْق ، وهي على وزن         ) وحيدا(ويلاحظ أن الآيات استخدمت كلمة      

لتدل على تفرد الوليد باجتماع مزايا له، لم تجتمع لغيره من طبقته، وهو كثرة الولد وسعة                ) فعيل(

 علـى وزن  ) ممدوداً(، واستخدمت هذه الآيات مع المال كلمة        )١(المال، ومجده ومجد أبيه من قبل     

 : "يادة عمره، ولقد أشار ابن عاشور إلى ذلك قـائلاً         ، ليدل على تدرجه في قوة جسده وز       )مفعول(

زاد : ممدود، اسم مفعول بمعنى أطال، أي شبهت كثرة المال بسعة مـساحة الجـسم، أو بمعنـى                

، لتـدل علـى     )فعـول (على وزن   ) شهود(، وكذلك استخدمت مع البنين كلمة       )٢("الشيء من مثله  

، أصبح ذا مال وسيادة وبنين كثر، يحيطونه ولا         أنه بعد أن كان وحيداً    : المبالغة والكثرة، والمعنى  

يفارقونه، فهي نعم متصاعدة منحها االله عز وجل له، لكنه تنكّر لها وكفر بنعمه، فكان الـرد بعـد                   

  .ذلك شديد اللهجة له ولمن بعده

وتعرض السورة بحركات سينمائية صورة ذلك الطاغي، الذي حاول الطعن فـي القـرآن              

إِ�َّـه فكََّـر     ﴿: في قوله تعـالى   ) فعل(يدنا محمد ودعوته، من خلال تكرار الوزن        الكريم والنيل من س   

قدََّر١٨(و(  قدََّر فَفقَُتِلَ كي)١٩(    قَـدَّر ـفَثُمَّ قُتِـلَ كي)للدلالة على تفكيره مرة تلو مـرة مـستخدماً جميـع    ﴾  )٢٠

  .آن ووصفه بالسحرالنعوت التي خطرت بفكره، إلى أن نطق لسانه بكلمة رمى بها القر

أسهم في تصعد الأحداث وتتابعها، من خلال بنائه للمجهول، وهذه          ) قُتل(ومن الملاحظ أن الفعل      

الصيغة جاءت تهكماً بهم وبإعجابهم بتقدير الوليد واستعظامهم لقوله، وطعنه في القرآن الكـريم،              

إنه قد بلغ المبلـغ الـذي       : هوهي عبارة تقال عند العرب عند استعظام الأمر والتعجب منه، ومعنا          

  .)٣(يُحسد عليه، ويدعى عليه من حساده

إن القرآن الكريم في هذا الغرض يختار من البناء للمجهول فعلاً خاصاً، إذ سار القرآن في ذلك                   

وقُتل دعاء بالقتل، وهو الموت     : " على سنة العرب في التعجب والإنكار، يقول الإمام ابن عاشور         

                                                 
 ٣٠٤المرجع السابق،  ص) ١(
 ٣٠٤المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٣٦٦الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ص) ٣(
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، وفي معنى إظهار الغـضب،      )١("رب يستعملونه في معنى التعجب من أمر منكر       بفعل فاعل، والع  

  ).ثكلته أمه(و ) تربت يمينه(و ) ويله(كما يستعملون 

متساوية في المبنى الصرفي، متباينـة فـي المعنـى          ) نَظَر، عبس، بسر  ( وتأتي الأفعال   

ليها الوليد وتحركاته ونظراته وقـسمات      والدلالة، إذ تعبر هذه الأفعال عن تلك الحالة التي كان ع          

 وجهه، فالتصعيد في هذه الأفعال واضح جلي، إذ بدأت الآيات بنظر الوليد في وجوه قومـه، ثـم                 

  جاء مجرداً من الزيادة، إذ يدل على إدامة نظـره وتأنيـه            - بسر –عبوسه ثم بسره، وهذا الفعل      

 المبالغة والتعنت ومجانبة الحق، وكأن الـسورة        وتمهله في تأمله، ثم إدباره واستكباره الدال على       

ترصد تحركات هذا الفاجر في نظراته وتقطيب وجهه، لأن البسور قريب من العبوس، وكأنه على               

سبيل التوكيد، والاستكبار يظهر أنه سبب للإدبار، إذ الاستكبار معنى في القلب، والإدبار حقيقـة               

لى نطقه بهذا النعت الذي يظن أنه يصيب من القرآن          ، أدت إ  )٢(من فعل الجسم، فهما سبب وتسبيب     

  .وشأنه شيئاً

ومـا  ) ٢٦ (سـقَر  سأصُـليِهِ  ﴿ :أما الرد الرباني لتلك الحماقة، فقابلها العلي القدير بأفظع الألفاظ، قائلاً              

  قَرا ساكَ مر٢٧(أَد(   لا تذََرقيِ ولا تُب)٢٨( ِرشةٌ لِلْبلَوَّاح)٢٩(   ـاهَليع   رـشةَ ععتِـس)ففي هذه الآيات اسـتخدم الفعـل       ،  ﴾)٣٠

، وهو فعل مؤذن بالعاقبة الوخيمة التـي تنتظـر هـذا            )سأصليه(المضارع الدال على الاستقبال     

الطاغي، وكل مدبر عن القرآن، فهو في عذاب متصاعد مستمر، لا ينفك عنه أبداً، ومما زاد مـن                  

ثم تكرارها في جملة استفهامية،     ) سقر(وعيد تهويلاً تنكير    أهوال العذاب، وزاد هذا التهديد وذلك ال      

أي لم تبلغ درايتـك غايـة أمرهـا    ، ﴾)٢٧(وما أَدراكَ ما سقَر  ﴿ :كما زاد من تهويل أمرها قوله تعالى      

وعظم هولها، لأنها شيء أعظم وأهول من الإدراك، ثم عقّب االله تعالى بعد هذا التنكير بذكر شيء                 

  . ﴾)٢٨(لا تُبقيِ ولا تذََر ﴿ :هولاً، فقال سبحانهمن صفتها أشد 

وفي هذا الجو الراعد تشيع في الألفاظ دلالات المبالغة، إما بالصيغة، أو بزيادة في المبنى، كما                   

  ، فكأنها تظهر للناس من مسيرة خمسمائة عام، وذلك لعظمها )لواحة للبشر(نجده في وصف سقر 

  

                                                 
 .٣٠٩ر والتنوير، الجزء التاسع والعشرون، ص ابن عاشور، التحري )١(
  .٣٦٧ المرجع السابق، ص )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

رها، و تذيبها بنارها، كما تقصد إثارة الفزع في النفـوس بمنظرهـا             تلفح الجلود بح  . )١(وزجرها

  .المخيف

وفي أطول آية في سورة المدثر، وازنت هذه الآية بين المؤمنين والكـافرين، إذ عبـرت عـن                    

الـذين  (المؤمنين بصيغة اسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحـدوث              

باتهم على الإيمان بعد تصاعده وازدياده ورسوخهم فيه، لتكـون النتيجـة بـين              ؛ للإيذان بث  )آمنوا

 ، ولعل في وضع الفعلين موضع المصدر إشعاراً بالاستمرار والتجـدد،          )يضل ويهدي ( اختيارين  

فالمضارع يستعمل لهذا الاستمرار كثيراً، إذ التعبير به هنا إشارة إلى أن الإضـلال و الهدايـة لا             

  .ن ما تجدد الزمانيزالان يتجددا

وتزداد هذه الأهوال قسوة على الذين كفروا بعد أن تبينوا الطريـق، وكـان نـصب عيـونهم                    

 ، فاالله عز  نالاختيار، ليأتي القسم مدوياً عالياً، ليبرز تلك المواقف التصعيدية التي يشيب لها الولدا            

 مرض والكفار من قبلهم، أقسم      ترويعاً للذين في قلوبهم    – وهو ليس بحاجة لهذا القسم       –وجل أقسم   

، والقسم ذاته ومحتوياتـه، والمقـسم عليـه بهـذه           ) والصبح إذا أسفر   ، والليل إذ أدبر   ،القمر( بـ  

  .)٢(الصورة، كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة

ثلاثي مزيد بالهمزة مشاكلة لأكثر الفواصل، كما أن هذه         ) أدبر وأسفر (ومن الملاحظ أن الفعلين       

زيادة أفادت التعدية، إذ أصبح الفعل متعدياً بعد أن كان لازماً، فتصعد في ظل هذا التـصريف،                 ال

  .وزاد من أهوال ذلك اليوم العسير

والكبـر جمـع    ،  ﴾ إِ�َّها لإحِـدى الكُْبـرِ     ﴿ :وجاء وصف نار جهنم متتالياً متصاعداً، إذ يقول عز وجل           

، أحدهما أن مفرده اسم تفضيل، وهو يدل على التناهي          ، وفي هذا الجمع مبالغة من وجهين      )كبرى(

لا تجمع قياساً على وزن     ) فُعلى(والتصاعد في الوصف، وثانيهما مخالفة هذا الجمع للمعهود، لأن          

، فكأن هذه المخالفة في صيغة الجمع تشير إلى أن هذه النار ليـست كـالمعهود مـن نـار                    )فُعل(

كتائها، فلما جمعت   ) كبرى(جُعلت ألف التأنيث في     :" اف قائلاً وعلّق الزمخشري في الكش    .)٣(الدنيا

، ومعنى كونها إحداهن أنها من بينهن       العظائمعليها، أي لإحدى    ) فعلى(، جُمعت   )فُعل(على  ) فعلة(

  .)٤("واحدة في العظم لا نظيرة لها 

                                                 
 .١٣٩ص ) روح المعاني(، وكذلك ورد في .٣٦٧المرجع السابق، ص  )١(
 .٣٧٦سيد قطب، في ظلال القرآن، ص ) ٢(
  .٢٤، صالسعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي )٣(
، وكذلك ذكره أبو حيان الأندلسي في البحـر المحـيط، ص            ٢٦١سادس، ص   الزمخشري، الكشاف، الجزء ال   ) ٤(

٣٧. 
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 ـ     :" وأشار البقاعي إلى الآية نفسها، قائلاً          ة فـي الكبـر، أي      والمراد بها واحدة سبع، هي غاي

دركات النار، وهي جهنم فلظى فالحطمة فالسعير فسقر فالجحيم فالهاوية، وهي إحداها في عظـيم               

عظيماً، أو من جهة نـذارتها أو إنـذاراً         ) نذيراً(أقطارها، وشديد إيلامها وإضرارها، حال كونها       

بة التهديد الرادع لهؤلاء    ، فهي بمثا  )١(بمعنى المصدر ) فعيل(بالغاً، إذ جاءت هذه الكلمة على وزن        

، وإن كان للنار دلالـة علـى        )نذير(عظمت أو كبرت نذيراً، وحذفت الهاء من        : الكفار، والتقدير 

  .    )٢(معنى النشب والإحراق، يعني ذات إنذار

ن؛ لأنه  ليست بتأنيث رهي  ) رهينة(يجد أن   ،  ﴾ ٣٨(كُلُّ �فَْـسٍ بِمـا كَـسبت رهيِنـةٌ         ﴿ :والمتأمل قوله تعالى      

بمعنى مفعول، يستوي فيه المذكر والمؤنث، وقد تضاف        ) فعيل(رهين، لأن   : لو قصد الصفة، لقيل   

كـل  : قيـل  إلى المؤنث تاء التأنيث كما في عاصف و عاصفة، وإنما هي اسم بمعنى الرهن، كأنه             

 يلتفـت   ، فالمصدر هنا أبلغ وأنسب للمقام، فلا      )٣(نفس بما كسبت رهن بكسبها عند االله غير مفكوك        

  .)٤(للمناسبة اللفظية فيه، وقيل الهاء للمبالغة

وكنَُّـا  )٤٤(ولَـم �َـك �ُطْعِـم الْمِـسكينِ       )٤٣(قَـالُوا لَـم �َـك مِـن الْمـصلِّين           ﴿ :كما عدلت الآيات في قوله تعالى         

  ِالْخَائِضين عم ٤٥(�َخُوض(   ِينمِ الدوِبي كنَُّا �كُذَِّبو)ـر          وانتقلت ﴾)٤٦من صيغة الاسم إلى صيغة الفعـل، فعب 

، إشارة إلى أن الصلاة المنجية من       )نطعم(عن الصلاة باسم الفاعل، وعن الإطعام بلفظ المضارع         

العذاب هي الصلاة الدائمة، لأن الاسم يدل على الثبوت والديمومة، وعبر عـن الإطعـام بالفعـل            

اً في كل نهار وليل كالصلاة ، كمـا أن تكـذيبهم            للدلالة على التجدد، لأن الصدقة ليست فعلاً دائم       

بالجزاء كناية عن عدم إيمانهم، فسلكوا بها طريق الإطناب المناسب لمقام التحسر والتلهف على ما               

  .)٥(فات

، قصرت الواو في الفعل المضارع الأجوف       )لم نكون (هو بالأصل   ) لم نك (ويلاحظ أن الفعل        
طع الطويل المغلق، كما أن حذف النون يدل على ما هم فيـه مـن               تسهيلاً للفظ، وتخلصاً من المق    

الضيق عن النطق حتى بحرف واحد، كما يدل على أنه لم يكن لهم طبائع حسنة تحثهم على الكون                  
في عداد الصالحين، وذلك يشير إلى عظم ما هم فيه من الدواهي الشاغلة، بعكس ما فيه أهل الجنة                  

  )٦(.ؤال عن أحوال غيرهممن الفراغ الحامل لهم على الس

                                                 
 .٦٩البقاعي، نظم الدرر، ص) ١(
  .١٤٥الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص ) ٢(
 .٢٦١الزمخشري، الكشاف، الجزء السادس، ص ) ٣(
  .١٤٦الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص ) ٤(
 .٢٩، ص، وآخرون، أساليب التعبير الأدبيالسعافين، إبراهيم) ٥(
 .٧٤البقاعي، نظم الدرر، ص )٦(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

ففيه مبالغة بزيادة المبنى من خلال      ،   ﴾ )٥١(فَـرَّت مِـن قَـسورةٍ     )٥٠(كَأَ�َّهم حمر مـستنَفِرة    ﴿ :أما قوله تعالى       

التي زيدت فيها الهمزة والسين والتاء للدلالة على المبالغة في الهـرب والنفـار،              ) مستنفرة(كلمة  

، لذلك اختير هذا اللفظ تجاوباً مع هذه المبالغة والتصعيد مـن            )١(ار من أنفسهم    وكأنهم يطلبون النف  

، والعجز  )٢(، للدلالة على الغلبة والقهر    )فَعولة(المشتق من القسر، على وزن      ) قسورة(أسماء الأسد   

هم، عند المشركين المأخوذين ببيان القرآن الكريم، مما يوحي بقهر القرآن لهم واستيلائه على قلوب             

لها دلالتها على المبالغة وحالة الفزع، ومضيا مـع         ) هربت(بدلاً من   ) فرت(كذلك في اختيار كلمة     

وصفه بالذكر، دلالة على     مع أن الشائع في القرآن    ) التذكرة(هذه المبالغة اختير وصف القرآن بـ       

في تذكيرهم مرة تلـو     أن القرآن الكريم دائم التذكير لهؤلاء الغافلين السادرين في غيهم، متصعداً            

  .أخرى، ليخرجهم من ظلم كفرهم إلى نور الإيمان الحق

مكتوبة منشرة كثيـرة جـداً،      ) صحفاً(للمفعول، لأن مرادهم معروف     ) يؤتى(وبُني الفعل     

  .)٣(وكل واحد منها منشور لا مانع من قراءته وأخذه

 :لاة والسلام، قال تعالى   وأخيراً خُتمت السورة بالمنهج الذي جاء به سيدنا محمد عليه الص            

﴿     ةتذَْكِر ٥٤(كَلَّا إِ�َّه (    هذَكَر اءش نفَم)٥٥ (     ِةغفِْرلُ الْمأَهى ولُ التَّقْوأَه وه اللَّه اءشي إِلَّا أَن ونذْكُرا يمو)إنـه تـذكرة تنبـه     ﴾)٥٦

وهو مـا يختـار مـن جنـة         وتذكر، فمن شاء فليتذكر، ومن لم يشأ فهو وشأنه، وهو و مصيره،             

   .وكرامة أو من سقر ومهانة

لقد أسهمت الناحية الصرفية في سورة المدثر في بيان مواطن التصعيد وأدواته المختلفـة،                      

من اختلاف في الأوزان والتدرج في استخدامها، إلى الاستغناء عن حروف أصـيلة كـي تـتلائم            

ف أخرى لإبراز تلك الظـاهرة، مـستندة إلـى          عنه، وكذلك زيادة حرو    والموضوع الذي تتحدث  

نى، وكذلك الاختلاف والتنقل بـين      عنى زيادة في الم   بالقاعدة الصرفية التي تبين أن الزيادة في الم       

  . دور واضح في الكشف عن تلك الظاهرةضية والمضارعة والمستقبلة كان لهأزمنة الأفعال الما

  

  

  

  

                                                 
 .١٤٨ ص ،، وكذلك ذكر في روح المعاني٢٦٣ الزمخشري، الكشاف، الجزء السادس، ص )١(
 .٢٦٣، ص المرجع السابق) ٢(
 .٧٨ البقاعي، نظم الدرر، ص)٣(
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  :قيامة سورة ال:ثانياً

قيامة موضوعات متنوعة، وهي تعالج موضوع البعث والجزاء، الذي هو أحـد            تتناول سورة ال     

أركان الإيمان، وقد خصص هذا الجزء من البحث، ليتتبع المسائل الصرفية وعلاقتهـا بظـاهرة               

  .التصعيد وقوة الخطاب

، وهـي  ﴾ )٢( اللَّوَّامـةِ  ولَا أُقسِْم بِـالنَّفْسِ  ﴿ :في قوله تعالى) اللوامة ( بدأت هذه السورة بصيغة المبالغة    

        يقول الألوسـي فـي تفـسيره      . لتدل على شدة اللوم الواقع على هذه النفوس       ) فعالة  ( على وزن   

وهي النفس المتقية التي تلوم النفوس يوم القيامة على تقصيرها في التقـوى،             ): " روح المعاني   ( 

لا يعاتب نفسه، وقد ضم الـنظم القرآنـي تلـك           ، فالكافر يمضي قدماً     )١("والمبالغة بكثرة المفعول    

النفس إلى يوم القيامة؛ لأن المقصود من إقامتها مجازاتها وبعثها فيه، لذا استخدمت الآية صـيغة                

  .المبالغة لتصور لنا هول ما هم فيه من ضيق وضنك يوم الحساب أمام االله تعالى

مات لمواجهة تلك النفس الكافرة التي لم       وفي ظل هذا اللوم والعتاب، تتجه الآيات مباشرة دون مقد          

      تؤمن بالبعث، معلنة أن االله قادر على كل شيء، لذا كانت الأفعال المستخدمة فـي هـذا الـشأن                   

 أي  –دالة على التصعيد والتدرج من مرحلة إلى أخرى، إذ بـدأ بـالجمع              ) نسوي  ( و  ) نجمع  ( 

علـى  ) نـسوي   ( م انتقل مصعداً في وزن الفعل        التي تحولت إلى تراب، ث     –جمع العظام البالية    

  .؛ ليؤكد أن االله تعالى هو القادر على إعادة الخلق من جديد بعد تحولهم إلى رفات)نفعل ( وزن 

، وهـو اسـم فاعـل    )قادرين  (        ولا بد من الإشارة إلى أن الآيات الكريمة استخدمت كلمة           

ل، وكذلك انتقلت الآيات عن طريق كسر التوقع إلى         بصيغة الجمع، ليدل على عظمة الخالق عزوج      

أسوة بالأفعال السابقة واللاحقة، إلا أن السورة       ) بلى نقدر   : ( هذه الصيغة، إذ من المتوقع أن يقال      

آثرت اسم الفاعل لتبين أن هذه المقدرة الربانية لا تقابلها مقدرة، وهي تدل على جبروته وسطوته،                

  .ى العنيف على كل من لم يؤمن بالبعث والنشوركما تدل على رد االله تعال

       :       وتستمر المشاهد المصورة ليوم القيامة مستخدمة أفعالاً متنوعة، كما فـي قولـه تعـالى              

﴿     رصرِقَ الْب٧(فَإِذاَ ب (   رالقَْم فسخو)٨ (     ـرالقَْمو سالشَّم ِمعجو)تيــة  ، إذ من الملاحظ أن الأفعــال الآ    ﴾ )٩:    

، وهي أفعال مبنية للمعلـوم، لأنهـا        )فَعلَ  ( على وزن   ) خَسفَ  ( و  ) فَعِلَ  ( على وزن   ) برقَ  ( 

تصور أحداثاً مشاهدة بالعين المجردة، أما إذا انتقلت الآيات للتعبير عن مشاهد القيامة وأهوالهـا،               

 ؛ لتعبر عن هول ذلـك       ﴾ )٩(مس والقَْمـر    وجمِـع الـشَّ    ﴿ تبدل الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول       

                                                 
 ١٥١الألوسي، روح المعاني، ص )١(
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اليوم وشدته وقساوته، ولأن الجمع لا يقدر عليه إلا من يملك الأمر كله، فبيده مقاليـد الـسموات                  

لم تلحقه علامة التأنيث، لأن تأنيث الشمس مجـاز، أو          ) " جُمع  ( كما يلاحظ أن الفعل     . والأرض

   .)١("لتغليب التذكير على التأنيث 

ينبَّأُ الْإِ�ْـسان يومئِـذٍ     ) ١٢(إِلىَ ربك يومئذٍِ الْمستقََر     ) ١١(كَلَّا لَا وزَر    ) ١٠(يقُولُ الْإِ�سْان يومئذٍِ أَين الْمفَر       ﴿ : أما في قوله تعالى       

     أخََّـرو ا قدََّمكما في المفردات الآتية     فظاهرة التصعيد تبرز على مستوى أوزان هذه الآيات        ﴾ )١٣(بِم ، :

 )    ر، المستقرزفَر، ووهي مفردات تحمل بين طياتها دلائل واضحة على قوة أحـداث يـوم              )الم ،

القيامة، بل من جهة أخرى زادت من حدتها وشدتها، وأول ما يلفت النظر إليه أن الفعل المضارع                  

) " المفـر   ( ، كما أن كلمة     )٢("ان  على الكشف عن شدة الأمر، أو سوء حال الإنس        " يدل  ) يقول  ( 

 يستعمل في التمني، أي ليت لي فراراً في مكـان نجـاة، ولكنـه لا                – قبله   –مصدر، والاستفهام   

كَلَّـا لَـا     ﴿ ، فهـو متصاعد في حيرته، يتخبط في كل اتجاه عله يجـد ملجأ يحتمي بـه             )٣("يستطيعه  

  زَرر   ﴾ )١١(وزقل، ثم شاع وصار حقيقة لكل ملجأ من جبـل أو           مشتق من الوزر، وهو الث    " ، والو

دلالة على ضعف هذا الإنسان في      ) وزر  ( ، كما أن الآيات استخدمت التنكير في كلمة         )٤("حصن  

  .الفرار من أمر االله القهار

    وتجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم يستخدم ألفاظاً تحمل معاني متعـددة، كمـا فـي كلمـة                          

، إذا قر في المكان ولم ينتقـل، والـسين والتـاء            )استقر  ( مصدر ميمي من    " ، وهي )ر  المستق( 

          ، وزيادة في المعنى، يقول الدكتور فاضـل الـسامرائي تحـت عنـوان             )٥("للمبالغة في الوصف    

ما المقصود بالمستقر؟ هل هو بمعنى إلـى ربـك          ) :" التوسع في المعنى في الصيغ المشتركة       ( 

ار، أو إلى مشيئته الاستقرار، أي لا يستقرون إلى غيره، أو هو موضع الاستقرار، وهـو                الاستقر

الجنة أو النار، فاالله وحده هو الذي يحكم بين العباد، أو هو زمان الاستقرار، بمعنى يبقون ما يشاء                  

المحتملـة،  االله في المحشر، ثم يأمر االله تعالى بالقضاء بينهم؟ والمقصود في هذه الآية كل المعاني                

: فالاستقرار إليه، ومكان وزمان الاستقرار إليه، فإليه المستقر إذن، وهي جمعـت ثلاثـة معـان               

                                                 
 .٣٧٧بحر المحيط، ص الأندلسي، أبو حيان، ال)١(
 ١٥٥الألوسي، روح المعاني، ص )٢(
  .٣٤٥، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٣(
 .١٥٥الألوسي، روح المعاني، ص )٤(
 .٣٤٦، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٥(
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المصدر، واسم الزمان، واسم المكان، وكلها مرادة مطلوبة، وليس هناك قرينة تصرف إلى أحـد               

  .)١("هذه المعاني، فأصبحت من باب التوسع في المعنى

 اللوم والعتاب، بسبب التعلق بالدنيا، وعدم الاكتراث بالآخرة، كانـت               أما إذا انتقلت الآيات إلى    

، إذ يلاحـظ أن     )تحبون، تذرون، تظن، يفعل     ( الأفعال مضارعة تدل على الاستمرارية والتجدد       

يمتازان بثبوت النون، وهذا يؤكد مدى التشبث بالدنيا وملذاتها، يقـول           ) تحبون، تذرون   ( الفعلين  

ولما ذكر محبتهم للعاجلة بالمضارع الدال على التجـدد والاسـتمرار،           : " دررالبقاعي في نظم ال   

فاقتضى ذلك أنه حب غير منفك التجدد أصلاً، أخبر أنه ينقطع عن هول المطلع مع الدلالة علـى                  

   .)٢("تمام القدرة 

ة كلا، ردع لرسول االله عليه الصلاة والسلام عن عـاد         : "    وأضاف الزمخشري في كشافه قائلاً    

،  ﴾ )٢٠(لَّـا بـلْ تُحِبـون الْعاجِلَـةَ         كَ ﴿ :، وقد بالغ بإتباعه قوله    )٣("العجلة، وإنكار لها عليه، وحثّ على الأناة        

فقد جاء نهي الرسول عليه الصلاة والسلام من العجلة  في قراءة القرآن، والحديث هنا عن حـب                  

 إلى التوبيخ وترك الاهتمام     – من العجلة     أي –الدنيا والتعلق بها، وتعليل ذلك أن هذا للتخلص منه          

  .بالآخرة

وجـوه يومئِـذٍ     ﴿ :   وفي معرض الحديث عن المقارنة بين حال المؤمنين والكافرين في قوله تعـالى            

  ة٢٢(�َاضِر (    ةا �َاظِرهبإِلىَ ر)٢٣ (    ةاسِرئذٍِ بموي وهجوو)٢٤ (    ِا فَاقِلَ بهفْعي أَن تَظُن  ةر)يلاحظ أن تذييل هـذه الآيـات         ﴾)٢٥  

، لتصور مدى السعادة التي يعيشها أهـل الإيمـان، فكونهـا            )فاعل  ( متفق على وزن واحد، هو      

ناظرة إلى ربها، أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة جماله، بحيث تغفل عما سـواه، وتـشاهده                 

  .تعالى على ما يليق بذاته سبحانه

، وهذا غاية النقمة، ومنتهى     )فاقرة  ( و  ) باسرة  ( فقد وصفه النظم القرآني بـ          أما وجه الكافر    

الضيق والتعاسة التي يعيشها ذلك الكافر، وقد جيء بهذا الوزن في هذا الموقف، دلالة على أن ما                 

هم فيه هو غاية الشر، ويتوقع بعده أشد منه، لأن المراد بالفاقرة ما لا يكنّه من العذاب، فكل مـا                    

فعل به هو من أشده، استدل منه على عذاب آخر، وتوقع أشد منه، وقد استخدم هذا الوزن مفرداً                  ي

  .لأن فيه نوعاً عظيماً من الداهية

                                                 
 .١٧١، ص٢٠٠٠ ، بيروت لبنان،، دار ابن حزم،١ط السامرائي، فاضل، الجملة العربية والمعنى، )١(
 .١٠٧ البقاعي، نظم الدرر، ص)٢(
 .٢٦٩ الزمخشري، الكشاف، الجزء السادس، ص )٣(
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للتنويع والتقسيم،  ) " وجوه  (      وتجدر الإشارة إلى أن الآيات استخدمت كذلك التنكير في كلمة           

، وسوغ الابتداء   )١(" من أثر النعمة والفرح      فالوجوه الناضرة الموصوفة بالنضرة، هي حسن الوجه      

  .  بالنكرة للتفصيل

والتْفََّـتِ الـسَّاقُ بِالـسَّاقِ     ) ٢٨(وظَـنَّ أَ�َّـه الفِْـراقُ       ) ٢٧(وقيِلَ مـن راقٍ     ) ٢٦(كَلَّا إِذاَ بلَغتَِ التَّراقيِ     ﴿ :    أما في قوله تعالى   

أَولَـى  ) ٣٣(ثُمَّ ذَهب إِلىَ أَهلِـهِ يتَمطَّـى   ) ٣٢(ولَكنِ كذََّب وتَولَّى   ) ٣١(فَلَا صدَّقَ ولَا صلَّى     ) ٣٠(إِلىَ ربك يومئذٍِ الْمساقُ     ) ٢٩(

فالقوة والتصعيد في الخطاب للشاهد والغائب والمفارق هذه الدنيا،          ﴾ )٣٥(ثُمَّ أَولىَ لَـك فَـأَولىَ       ) ٣٤(لكَ فَأَولىَ   

ا، تهز الأبدان بوقع مفرداتها وتراكيبها، إذ يلاحظ أن الآيات تـصور رحلـة              وصلت أعلى درجاته  

كَلَّـا إِذاَ بلَغَـتِ التَّراقِـي       ﴿ :خروج الروح من الجسد، رحلة تحمل بين طياتها الألم والفزع، يقول تعـالى            

والتصعد فـي الألـم     يوحي بالتدرج والانتقال    ) بلغت  ( ، فاستخدام هذا الفعل     ﴾) ٢٧(وقِيـلَ مـن راقٍ      ) ٢٦(

اسم ) راق  (  فقد كانت كلمة      ﴾) ٢٧( وقيِلَ من راقٍ     ﴿ :والمعاناة لحظة مفارقة هذه الروح للجسد، أما قوله       

ِـي بمعنى الرقية إذا كان المعنى المراد            َـي يرق من يرقيه ويخرجه من الحالة التـي       ( فاعل، من رق

ِـي إذا كان المعن)هو فيها؟  ِـي يرق   ).الصعود ( ى المقصود هو ، أو من رق

         ، التفـت   )فَعـلَ   ( ، ظـن    )فَعـلَ   ( بلغـت   ( وقد استخدمت الآيات أفعالاً بأوزان مختلفة              

ّـى   –، صدق   )افتعل  (  ّـى   )فَعل  (  كذّب   - صل ّـى   )تفعل  ( ، تول ، وهـي   ) )يتفعـل   ( ، يتمط

 كما صعدت تلك الأفعال وأوزانهـا مـن         أفعال أسهمت في بيان الضيق الذي يقع على المحتضر،        

 ﴾)٢٩( والتْفََّـتِ الـسَّاقُ بِالـسَّاقِ         ﴿ :تأزم موقف الكافر في تلك اللحظات، يقول قتادة في تفسير قوله تعالى           

شدة الموت بشدة الآخرة، فتتابعت عليه الشدائد، ولا يخرج مـن           : الشدة بالشدة، وقال عطاء   : " أي

  .)٢("كرب إلا جاء أشد منه 

إنه افتخار بتكذيبه وإعراضه، وعدم مبالاته بـذلك، فقـد          : " فيقول البقاعي ) يتمطى  (   أما الفعل   

، وهذا الإبدال للمساعدة في مد الخطـى، أو  )يتمطط (  والأصل )٣("أبدل الحرف الثاني ألفاً تخفيفاً      

                                                 
 .٣٥٣، ص٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )١(
 .١١٣ البقاعي، نظم الدرر، ص)٢(
 .١١٣المرجع السابق، ص )٣(
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حياء والخجـل   أن المتبختر إذا مشى لوى ظهره، وإنما فعل هذا لمرونه على المعصية بدل الاسـت              

  .    والإنكار، فكان هذا غاية الفجور

فهي تدل على القوة والمبالغـة فـي العنـاد          ) فعل  ( أما الأفعال التي جاءت على وزن واحد            

والكفر، إذ أسهمت في اتساع دائرة الإنكار والجحود من قبل أحد طغاة مكة، فكان مصيره الدعاء                

علـم لمعنـى   ) أولى ( وقيل " ، ﴾)٣٥(ثُمَّ أَولىَ لكَ فَأَولىَ  ) ٣٤( لكَ فَأَولىَ     أَولىَ ﴿: عليه تكراراً، يقول تعالى   

، أي أشد هلاكـاً     )أويل لك   ( من الويل، وهو الهلاك، فأصل تصريفه       ) أفعل  ( الويل، وأن وزنه    

اف ، والك )أولى لك   ( لك، فوقع فيه القلب طلباً للتخفيف بأن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصارت              

هنا خطاب للإنسان الكافر بطريق الغيبة، إظهاراً وإضماراً، وعدل هنا عـن طريـق الالتفـات؛                

  .)١("لمواجهة الإنسان بالدعاء لأن المواجهة أوقع في التوبيخ 

أولى لك فأولى من الويل، بمعنى القرب، فهو للتفضيل، وفيه الهـلاك            : " وأضاف الألوسي قائلاً    

أهلكك االله تعالى هلاكاً أقرب لك من كـل شـر           : هلاكاً أولى لك، بمعنى   : ودعاء السوء، كأنه قيل   

  .)٢("وهلاك، وهذا كما غلب بعداً وسحقاً في الهلاك 

ويرى الباحث أن هذه الآية فيها تصعيد وقوة في خطاب هذا الإنسان المعاند للحـق، المجانـب                   

زيـادة  تصيب ذلك الكافر، كما فيها    التي س للصواب، كما فيها دعاء مكرور، يوحي بالمنزلة الأليمة         

  . في العذاب والهلاك 

ثُـمَّ كَـان علقََـةً فَخَلَـق     ) ٣٧(أَلَـم يـك �ُطفَْـةً مِـن منِـيٍّ يمنـى       ) ٣٦(أَيحـسب الْإِ�ْـسان أَن يتْـركَ سـدى     ﴿ :    أما قوله تعالى  
 ففيه تذكير لهذا     ﴾ )٤٠(أَليَس ذَلكِ بقَِــادرٍِ علَــى أَن يحيِــي الْموتَــى            ) ٣٩(لْأُ�ْثىَ  فَجعلَ مِنه الزَّوجينِ الذَّكرَ وا    ) ٣٨(فسَوَّى  

  :الإنسان المتجبر أن أصله حقير لا يذكر، فالآيات بينت التدرج في خلق الإنسان كما يأتي
  )أنثى / ذكر (الجنس          التسوية الخلق         نطفة           علقة         مني          

، )يـك  ( فقد أبرزت الناحية الصرفية لأفعال هذه الآيات هذا التدرج، فقصرت الواو فـي الفعـل              

وحذفت النون للتخفيف، لأن الموطن موطن تذكير وتهديد في الوقت نفسه، كما أن أوزان الفعلـين                  

 فَجعـلَ مِنـه     ﴿فكانت المحصلة النهائية  أسهما في الانتقال إلى مرحلة أخرى في الخلق،         ) خلق، سوى   ( 

ُـتمت السورة باسـم فاعـل         ﴾) ٣٩(الـزَّوجينِ الـذَّكرَ والْـأُ�ْثىَ      دلالة على عظمته عزوجل وقوته، لذا خ

  .        ليؤكد على تلك العظمة والجبروت، فسبحان االله الخالق الذي تخر له الخلائق جميعاً ) قادر ( 

                                                 
 .٣٦٣، ص٢٩ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )١(
 .١٦٤الألوسي، روح المعاني، ص )٢(
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 الثالثالمبحث 

  
التصعيد على المستوى البلاغي
ّ
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   البلاغة وفنونها مصدر من مصادر التحليل، الذي يمكن بوساطته بيان أهم مـواطن التـصعيد               

  .وأدواته، التي تسيطر على هذه السورة، من خلال النظر إلى كتب التفاسير وآراء البلاغيين

ولم تـصرح     ﴾ )١(يـا أَيهـا الْمـدَّثِّر      ﴿ن االله لرسوله بـ        بدأت سورة المدثر بصيغة الخطاب المباشر م      

 بل نعتته بنعت مادي ملمـوس، إيـذاناً بتحمـل           – عليه الصلاة والسلام     –باسم الرسول الأعظم    

المسؤولية، ومواجهة تعنّت قريش، وصدها عن الدين الجديد، لذا كان الخطـاب للرسـول عليـه                

  .- كما سيأتي لاحقاً –والملاطفة الصلاة والسلام أشبه بلغة الحب 

   ومن هنا بدأت الآيات بالنداء الرباني الذي فيه الإلزام والتكليف، فالتعبير بالأداة الصالحة للقرب              

والبعد، يراد به غاية القرب بما عليه السياق، وإن كان التعبير بالأداة فيه نوع ستر لذلك مناسـبة                  

قم، أنذر، كبـر،    ( لوب الإنشائي، فانتقلت مباشرة إلى الأمر       ، ثم تدرجت في استخدام الأس     )١(للتدثر

، وكأن ابتداء الآيات بالنداء تنبيه واضح من االله إلى محمد عليه الصلاة والـسلام               )اهجر، اصبر   

بالاستعداد لحمل تلك الرسالة، كما أن تثنيتها بالأوامر المتلاحقة والمتصاعدة دليل علـى تحمـل               

تها، ومن الملاحظ أن تلك الآيات ابتدأت بالأمر بالإنذار؛ لأن الإنذار يجمع            تكاليف الدعوة ومتطلبا  

معاني التحذير من فعل شيء لا يليق وعواقبه، فالإنذار حقيق بالتقديم قبل الأمر، لأن غالب أحوال                

  . )٢(الناس يومئذ محتاجة إلى الإنذار و التحذير

، تنزيهاً للرسول عـن النقـائص    ﴾ )٦( تَمنن تَـستكَْثِر   ولا ﴿    وخُتمت الآيات في مقطعها الأول بالنهي       

إن المتتبع لهذا الجزء من السورة يجد أن الأسلوب الطلبي هو الغالب على أجوائهـا، إذ                . البشرية

، وستة أوامر، ونهياً واحـداً،   ﴾)١(يـا أَيهـا الْمـدَّثِّر    ﴿حملت الآيات العشر الأولى بين طياتها نداء واحداً     

ا يعني حاجة الدعوة إلى كل الطاقات الإيجابية التي يواجه بها الرسولُ النذيرُ ما ينتظـره مـن                  مم

، وهذا يدل على أن العمل في مجال الدعوة إلى االله، لا بد أن يكـون بالتـدرج                  )٣(متاعب ومشاق 

ليـه  والانتقال من مرحلة إلى أخرى، حتى يُكتب لهذه الدعوة التمكين في الأرض، بعد انتقالـه ع               

  . الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى 

ّـع الرسول الكريم عن كل نقيصة، فهو الصادق الأمين قبل البعثـة،                    وعكست قلة النواهي ترف

وهو الرسول المبعوث للناس كافة، وهذا يشير إلى ما أفاضه االله تعالى على الرسول مـن كمـال                  

  .نفسي وعقلي، هيأه به لتحمل شرف التبليغ عن ربه

                                                 
 .٤٠البقاعي، نظم الدرر، ص  )١(
 .٢٩٥، ص٢٩ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )٢(
 .٢٥السعافين، إبراهيم، أساليب التعبير الأدبي، ص )٣(
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  :     إن الأسلوب النمطي لتركيب الجملة الفعلية الإنشائية، يحتم علينا ذكر المفعول به، كقــولنا             

، إذ سار الأمر على نهجه المعتاد من ذكر فاعله ومفعوله، إلا أن خصوصية المهمـة                )اتق االلهَ   ( 

َّـغ عنه، انعكست على هذا الأسلوب، فجاءت الج            ِّـغ ومن يبل مل الطلبيـة بـين     والعلاقة بين المبل

  :نمطين في استخدام المفعول به، هما

      ، فجـاء الفعـل     ﴾ )٢(قُـم فَأ�ـذِر   ) ١(يا أَيهـا الْمـدَّثِّر     ﴿ :حذف المفعول به، كما في قوله تعالى      : النمط الأول 

، دلالة على عموم الرسالة، واختـصاص       )فأنذر الناس   : ( مجرداً من مفعوله، والتقدير   ) فأنذر  ( 

، ومن هنا يتبين أن جميع الرسالات السابقة خُصت بزمـان ومكـان وفئـة     )١(سل بهذا العموم  المر

محددة، أما رسالة الإسلام فخصها بخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، فهي رسالة عامـة               

  . لكل زمان ومكان وللناس كافة 

وثيِابـك  ) ٣(وربَّك فكََبـر   ﴿ : في قوله تعالى   تقديم المفعول به على الفعل لتخصيصه به، كما       : النمط الثاني 

رَ٤(فَطه ( رجفَاه زجالرو)٥ (   تكَْثِرتَـس ننلا تَمو)٦ (   ـبِرفَاص ـكبلِرو)معتبراً الجار والمجرور مفعـولاً للفعـل          ﴾ )٧ ،     

 ـ           ) اصبر  (  راز مـواطن التـصعيد     في المعنى، كما أسهم تقديم المفعول به في هذه الآيات في إب

  .والتدرج من خلال توسع دائرة التبليغ من الفرد إلى الأهل والمجتمع 

أن لا يفتر عن الإعلان بتعظـيم     : "  قائلاً  ﴾ )٣(وربَّك فكََبـر   ﴿ :    وعلّق ابن عاشور على قوله تعالى     

 - تقديم المفعول بـه      –، أو جاء التقديم     )٢("االله وتوحيده في كل زمان وكل حال، وهذا من الإيجاز         

 فمن بـاب    ﴾ )٤(وثيِابـك فَطهَـر    ﴿ :للفت الانتباه إليه، لأنه من متطلبات الدعوة إلى االله، أما قوله تعالى           

الكناية، إذ كنّى بتطهير الثياب عن تطهير النفس، وفي اختيار الكناية التي لا تمنـع إرادة المعنـى                

دلالاته باحتمال إرادة تطهير الثياب وتطهير النفس، وفـي         الحقيقي تصعيد وتكثير للمعنى، وإثراء ل     

ذلك حث للداعية على الجمع بين حسن المظهر ونظافة المخبر، فالبدء بالنفس يـستوجب مثاليـة                

الداعي والمصلح معاً، ومن هنا نلحظ أنه جعل ذلك كناية عن تجنب الأقذار كلها، لأن من جنّـب                  

                                                 
 .٢٥ المرجع السابق، ص  )١(
 .٢٩٦،ص ٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٢(
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، )١(من كل سبب يؤدي إلى الدنايا التي هي سبب العذاب         ذلك عن نفسه، حقق العموم في الخلاص        

  .﴾ )٥(والرجز فَاهجر  ﴿ :لذا قال عزوجل

 ، معبراً فيه بالمسبب عن السبب،       ﴾) ٥(والرجـز فَـاهجر    ﴿ :    كما جاء المجاز المرسل في قوله تعالى      

 أريد به هجر أسبابه، وفيه      –عذاب   وهو ال  –مبرزاً الأجواء التصعيدية المتدرجة، لأن هجر الرجز        

  .غاية التنفير من كل أسباب المعصية التي تقود إلى العذاب

    أما في الجزء الثاني من السورة، فعدل النظم عن الأسلوب الإنشائي إلى الأسلوب الخبري، في               

عرض قصة ذلك الفاجر، كما عدل عن ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب، ويمكن تمثّـل هـذا                 

  :دول والانتقال من صيغة إلى أخرى، كما يأتيالع

  )صيغة الماضي ( النداء، الأمر، النهي                        الخبر ) الإنشاء        ( 

  

                         ضمير المخاطب                       ضمير الغائب 

 للتصديق أو التكـذيب، وهـذا          ونخلص إلى أن الأسلوب الإنشائي من خصائصه أنه غير قابل         

يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سلّم أمره الله عزوجل، وأناب إليه طائعاً غير متردد في                 

قبول هذه الدعوة وتحمل مشاقها، بل لم يبدِ أي اعتراض نفسي أو قولي في السير في طريق تبليغ                  

   .تلك الدعوة 

والتفاوت في نفسية هذا الطاغي المكذب بالقرآن الكـريم،            أما في الصورة المقابلة فكان التدرج       

فهو في حقيقة نفسه مصدق له، مكذب به إرضاء لأهواء قومه، لذا جاء الانتقـال فـي الأسـاليب                   

والضمير، لبيان الفرق بين تشريف االله لرسوله بخطابه، وتحقير الوليد وشخصيته، وكأن هذه هي              

  .ته العنادقصة كل مشرك أعماه التعصب، وطمس بصير

   كما أن التصوير الفني بجرس الكلمة وإيقاعها وصيغتها، كان لها الـدور الأبـرز فـي بيـان                  

التصعيد في هذا الجزء من السورة، من خلال استخدام بعض الصور الفنية البيانيـة مـن تـشبيه                  

ق فيه السبب وأريد ما يتسبب       مجاز مرسل أطل    ﴾ )٨(فَإِذاَ �قُِـر فِـي النَّـاقُورِ       ﴿ :ومجاز وكناية، فقوله تعالى   

 عن الصوت الناتج عنه، ثم استعمل       – أي النقر    –عنه، بمعنى نُفِخ في الصور، إذ عبر القرآن به          

                                                 
 .٤٤ البقاعي، نظم الدرر، ص  )١(
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والتعبير بالنقر أشد إيحاء بشدة الصوت ورنينـه،        " النقر ليصور جو الهول والفزع في ذلك اليوم،         

  . )١("ذي تسمعه تلك الآذان لأن الصوت الذي ينقر الآذان أشد وقعاً من الصوت ال

، باعتبـار مـا    ﴾ )٩(فذََلكِ يومئذٍِ يوم عسيرِ    ﴿:    كما وصف االله عزوجل اليوم بالعسير في قوله تعالى        

يحصل فيه من العسر على الحاضرين فيه، وهو مجاز عقلي تم من خلاله وصف الزمن بما يقـع                  

وفي الآيات إشارة إلى الموقف     . نكرون البعث والنشور   ترويعاً للكافرين الذين ي    )٢(فيه من الأحداث  

  .العصيب الذي سوف يواجهه الكافرون حينما يُبعث الناس إلى يوم القيامة

دوراً واضحاً فـي تنـاهي الأسـلوب        )  الناقور   –نقر  (    كما أدى استخدام جناس الاشتقاق بين       

وكان للجنـاس النـاقص   . ء الكونالتصعيدي الذي يبرز هول يوم القيامة وشيوعها في جميع أرجا  

أيضاً دوره في الوقوف على مواطن التصعيد، إذ استخدم هذا الجزء الطباق والجناس معـاً بـين                 

، لما بينهما من التقابل في المعنى، متشاكلاً لفظاً متضاداً معنى، إذ فـي              ) يسير   –عسير  ( كلمتي  

التشاكل من حالة الشغف والفـزع مـن        الجناس يُجمع بين لذة السمع ولذة العقل، لما يصاحب هذا           

  .هول ما يقع، والبحث عما خفي من المعنى

 دوراً في هذا التصعيد، فقد أوثر استعمال هذا النـوع           - خاصة المركب منه     –   كما أن للمجاز    

من المجاز ليرسم االله صوراً طريفة للمكذب بآياته، صوراً منكرة تثير الهزء والـسخرية، فأثقلـه                

تعاب، وتحميله ما لا يطاق، وأنزل به من البلايا ما لا طاقة له بحمله، فـي صـورة                  بالهموم والأ 

ّـع أنفاسه، وتنهك قواه دون بلوغ غايته، وكان في أصل هـذا    رجل يكلّف صعود جبل وعر، فتقط

الوصف أن العقبة وُصفت بأنها صاعدة على طريقة المجاز العقلي، ثم جعل ذلك الوصـف اسـم                 

، فهـو فـي مكابـدة       ﴾سأُرهقُِه صعودا  ﴿: فسير بأعظم ما دلّ عليه قوله تعالى، وهذا ت)٣(جنس لها 

ّـن من النزول    .شاقة، فلا يستطيع الصعود ، ولا يمك

فقَُتِـلَ   ﴿ :واضحة في هذا الجزء ، كما في قوله تعـالى             وتبرز ظاهرة التكرار اللفظي والمعنوي    

 قدََّر فَ١٩(كي(       ـفَثُـمَّ قُتِـلَ كي قَـدَّر)وصـعودها    ، إذ يلاحظ أن التكرار ساعد على ارتقاء الأحـداث          ﴾ )٢٠

وترابطها معاً، لينشأ جو متأزم، فيه دلالة على نهاية هذا الرجل المحتومة، بما سولت له نفسه، إذ                 

أشبه بدعاء عليه بتعجيل موته؛ لأن حياته حياة سيئة، وهذا الدعاء مستعمل في             ) قُتل  ( جاء الفعل   

                                                 
 .٣٧٥٥لمجلد السادس، ص  سيد قطب، في ظلال القرآن، ا )١(
 .٣٠١ص  ،٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٢(
 .٣٠٧ المرجع السابق، ص  )٣(
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عجب من حاله والرثاء له، وقد جعله الزمخشري كناية عن كونه بلغ مبلغاً يحسده عليه المـتكلم                 الت

  .)١(حتى يتمنى له الموت

   وهذا التكرار لعنات متدرجة، صعدت من موقف الوليد، ومن سار على شاكلته، وصبت علـى               

ن هذا التكرار جـاء     كما أ . من يصدر في حكمه عن الهوى، حين حاول النيل من القرآن ومكانته           

وكذلك جـاء الاسـتفهام بــ             . ، المدلس في الشهادة   )٢(كسياط متتابع يلهب ظهر الناكب عن الحق      

موجهاً إلى سامع غير معين، وهو استفهام دارج في التعجيب المشوب بالإنكار على وجه              ) كيف  ( 

  .)٣(المجاز المرسل

 ،والبسر إظهار العبوس قبل أوانه،       ﴾ )٢٢(مَّ عـبس وبـسر    ث ُـ ﴿ :   أما التكرار المعنوي فمثاله قوله تعالى     

، فهذه الزيادة في معنى العبوس وقوته، إشارة إلى التسرع وعدم نضج الفكـرة،              )٤(وفي غير وقته  

  .والإلقاء بها من غير تدبر وتمهل، فولدت طائشة حمقاء مستكبرة مقارنة لتفكيره وتقديره

لسابق وهي استمرار له، من خلال أسـلوبها التنديـدي والتقريعـي               تلك آيات متصلة بالسياق ا    

  .)٥(والوصفي معاً، والوصف قوي يكاد القارئ يرى منه موقف الكافر العنيد ماثلاً بارزاً

  ومن الجدير ذكره أن الأساليب البلاغية، كأسلوب القصر بالنفي والاستثناء، أسهمت في زيـادة              

 ، ليدل علـى      ﴾   )٢٥( هـذاَ إِلا قَـولُ الْبـشرِ       إِن) ٢٤(فقََالَ إِن هذاَ إِلا سِحر يؤثَر      ﴿ :ىالمعنى وقوته، كما في قوله تعال     

أن الوليد وصل إلى تلك الحالة من وصف القرآن، من تكبر وإصرار على موقف يرضي قومـه،                 

إذ نفى عنه تلـك     حلّق بالقرآن عالياً،    ) هذا  ( مهما تكن العواقب المترتبة على ذلك، فاسم الإشارة         

الصفات التي قذف بها الوليد، وكأن أسلوب القرآن ورونقه ما زال يجلجل فـي قلبـه، ويحـرك                  

مشاعره، إلا أن العزة بالإثم حملته على فعلته، لذا أكد كلامه بصيغة القـصد المتكـرر التـي لا                   

  .تستخدم إلا في الإنكار الشديد، وهو إنكار نابع من ذاته

لتعبير القرآني المعجز هذه اللمحات الحية، التي يثبتها في المخيلة أقوى ممـا                 ولهذا يصور له ا   

تثبتها الريشة في اللوحة، وأجمل مما يعرضها الفيلم المتحرك على الأنظار، فتدع صاحبها سخرية              

الساخرين أبد الدهر، وتثبت صورته الزرية في صلب الوجود، تتأملها الأجيال بعد الأجيال، فـإذا               

                                                 
 .٢٥٦، ص ٦ الزمخشري، الكشاف، ج )١(
  .٢٦ ص السعافين، إبراهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي،  )٢(
 .٣٠٩ص  ،٢٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٣(
، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر،      )محمد كيلاني : تحقيق( اغب، المفردات في غريب القرآن،       الأصفهاني، الر   )٤(

 .٤٦م، ص ١٩٦١
 .٤٥٠ دروزة، محمد، التفسير الحديث، ص  )٥(
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ّـب عليهـا بالوعيـد           ما انت  هى االله تعالى من عرض هذه اللمحات الشاخصة لهذا المخلـوق، عقـ

  .  ﴾ سقَر سأصُليِهِ ﴿ :المفزع، والتهديد الساحق، فقال عزوجل

 ، فهـي دائمـة    ﴾)٢٩(لَوَّاحةٌ لِلْبـشرِ )٢٨(لا تُبقيِ ولا تذََر ﴿ :   كما صور االله عزوجل حال نار جهنم قائلاً     

فقد قصد من ذلك ذكر أوصافها المهولة الفظيعـة         . ، بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة        الإهلاك

لجلود البشر، فهو من قبيل التتمـيم       ) لواحة  ( من غير قصد إلى ترقٍّ من فظيع إلى أفظع، فكونها           

انتقال ، إلا أن الباحث يرى عكس ما ذكره الألوسي، فالآية فيها ترقٍّ و            )١(في استلزام تسويد الجلود   

من حال إلى حال، تدل على هول من يقع فيها، وانتقاله في العذاب من مرحلة إلى أخرى، وإلا لما                   

  .كان لتلك النار دركات يتنقل فيها المعذَّب حسب عمله في الدنيا

إبطال توهم المشركين حقـارة       ففيه تتميم في      ﴾ وما جعلنْا عدَِّتهَم إِلا فِتنْةً لِلَّـذِين كفََـروا         ﴿ :   أما قوله تعالى  

عدد خزنة النار، إذ الكلام قد أثار في نفوسهم تساؤلاً عن الفائدة من جعل خزنة جهنم تسعة عشر،                  

ليكون مرآهم أشد هولاَ على أهل النار، وهو رد على الذين كفروا الذين اعتقدوا أن عـدتهم أمـر                   

  .)٢(هين

ليِـستيَقِن الَّـذِين أُوتُـوا الكِْتَـاب         ﴿:  للتوكيد، كما في قوله تعـالى         كما استخدم القرآن الكريم التكرار طريقاً     

               ـونِمنؤالْمو أُوتُـوا الكِْتَـاب الَّـذِين تَابرلا يا�ًا ووا إِيمنآم الَّذِين اددزيفنفي الارتياب بعد الاستيقان ضـرب مـن         ﴾     و ،

كما استخدمت الآيات المجاز بالاستعارة في      .  هذا اليقين  التكرار المعنوي، ونفي لأية شبهة تعترض     

 ، ليصور النفاق بالمرض، لأن النفاق يأكل القلوب، كما تأكل العلـل   ﴾ فيِ قُلُـوبهِِم مـرض     ﴿ :قوله تعالى 

  .)٣(الأجسام

   ووسط هذه الأجواء المشحونة بنذر العذاب، لجأت الآيات إلى ترتيب كلماتها وجملها، من خلال              

لوب التقديم والتأخير، وهو من الأساليب البلاغية التي ساعدت على إصـداء رعـود العـذاب                أس

 )كذلك( ، فاسم الإشارة  ﴾ يضِلُّ اللَّه من يشاء ويهدِي مـن يـشاء         ﴿ :وبروقه، فتقدم الإضلال على الهدى في قوله      

                                                 
   .١٣٩ الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )١(
 . ٣١٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص  )٢(
  .٣١ ص  أساليب التعبير الأدبي،السعافين، إبراهيم، وآخرون،  )٣(
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 ، والغرض مـن هـذا       ﴾ .... الَّذِين أُوتُـوا الكِْتَـاب     ليِستيَقِن ﴿ :عائد على ما تضمنه الكلام المتقدم في قوله       

التشبيه تقريب المعنى المعقول، وهو تصرف االله تعالى بخلق أسباب الأحوال العارضة للبشر، إلى              

المعنى المحسوس المعروف في واقعة الحال، تعليماً للمسلمين، وتنبيهاً للنظر في تحصيل ما ينفـع               

فهو السبب في اهتداء من يهتدي وضلال من يضل، فكلً مـن المـشبه              أما وجه الشبه    . )١(نفوسهم

  .والمشبه به جعله االله سبباً وإرادة لحكمة اقتضاها

 ، إذ إن التقـوى      ﴾ )٥٦(هـو أَهـلُ التَّقْـوى وأَهـلُ الْمغفِْـرةِ           ﴿:  في قوله تعالى   )٢( كما قدم الخوف على الرجاء    

لمغفرة، فجاءت الآية في تصعد وترقٍ  ملائم لجـو الآيـة            والخوف من الجليل سبحانه، تقود إلى ا      

  .الطويلة، التي تتصف بهدوء إيقاعها وحديثها عن المنافقين

    وفي سبيل الكشف عما يختلج نفوس المنافقين من تكذيب، وفضح لمواقفهم، لجأ القرآن الكريم              

معرباً عما فـي نفوسـهم مـن        إلى استخدام المجاز بالاستعارة المفردة، لتصوير النفاق بالمرض،         

  .الطعن في القرآن غير عالمين بتصديق الذين أوتوا الكتاب

    ومن الأساليب البلاغية التي أسهمت في التصعيد، استخدام الاستفهام المنكـر بنفـي إرادة االله               

ادوا وصف هذا العدد عن تكذيبهم، أن يكون هذا العدد موافقاً للواقع، لأنهم ينفون فائدته، وإنمـا أر                

 ، وجاءت كلمة ﴾ ماذاَ أَراد اللَّـه بهِـذاَ مـثَلا        ﴿ :تكذيب أن يكون هذا وحياً من عند االله، كما في قوله تعالى           

  .نكرة وصفاً للحالة العجيبة لعدد خزنة نار جهنم) مثلا ( 

ه، وهذا هـو    ، استحقاراً للمشار إليه، واستبعاداً ل     )هذا  : (     كما أشاروا إلى عدد الملائكة بقولهم     

حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها، قلب يفتتن به كفراً وجحودا، وقلب يزداد بـه إيمانـاً                  

  .وتصديقاً

  في تصوير الأنفس المريدة للخير والنجاة، ﴾ ٣٨(كُلُّ �فَْـسٍ بِمـا كَـسبت رهيِنـةٌ        ﴿ :    والمتأمل قوله تعالى  

) بمـا كـسبت   ( التأخير من خلال تقديم الجار والمجرور  فأسلوب الآية البلاغي استخدم التقديم و   

  :على الخبر؛ فالرهن مشعر بالأخذ بالشدة؛ لتكون النفس البشرية منشغلة بين أمرين، هما

  .رجاء من االله أن يغفر لها ويدخلها الجنة: أولاً

  

  
                                                 

 .٣١٨ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص  )١(
 .٣٠٩ المرجع السابق، ص  )٢(
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  .حمل وزر ما تفعله هذه النفس يوم القيامة: ثانياً

نكرة دالـة علـى التكثيـر    ) جنود (  ، فقد جاءت كلمة ﴾علَم جنود ربـك إِلَّـا هـو    وما ي ﴿:   أما قوله تعالى  

كما أن إضـافة    . والتعظيم والتهويل، وهي بمثابة الرد على ما زعمه أبو جهل في أمر خزنة جهنم             

إلى ضمير المخاطب العائد على النبي عليه الصلاة والسلام فيه إضـافة تـشريف              ) رب  ( كلمة    

  .)١(صرة للرسول الكريم، إذ جاءت هذه الجملة في حكم التذييل الجاري مجرى المثلون

وفيه معان كثيرة أعلاها أن     :"  قائلاً ﴾ وما هيِ إِلَّا ذِكْـرى لِلْبـشرِ      ﴿ :   وقد علق ابن عاشور على قوله تعالى      

) هـي   (  ، ويحتمل أن يرجع ضمير       ﴾  لِلَّذِين كفََروا  وما جعلنْا عدَِّتهَم إِلا فِتنْةً     ﴿ :يكون هذا تتمة لقوله تعالى    

  .)٢("، فهي ذكرى باعتبار الوعيد بها وذكر أهوالها )سقر ( إلى 

   ولجأت الآيات إلى القسم، وهو من الأساليب البلاغية الإنشائية غير الطلبية، المتمثل في القـسم               

، فهذه ﴾ )٣٤(والصبحِ إِذاَ أسَـفَر )٣٣(واللَّيلِ إِذْ أَدبر)٣٢(لقَْمرِكَلا وا ﴿ :بالقمر والليل والصبح، كما في قوله تعالى   

أيمان متنوعة تظهر بها أنوار من بين الظلام، فناسبت هذه الآيات حالي الهدى والضلال في قوله                

 إلى تمثيل حال الفريقين من الناس       ، ففي هذا القسم تلويح    ﴾ كذلك يضِلُّ اللَّه من يـشاء ويهـدِي مـن يـشاء            ﴿ :تعالى

  .)٣(عند نزول القرآن بحال اختراق النور في الظلمة

ثلاث مرات، وهي من باب الجناس التام، ففي إحداها حملت معنى           ) البشر  (    كما تكررت كلمة    

ين، كما   ، ودلت على معنى الناس في الموضعين الآخر        ﴾)٢٩(لَوَّاحـةٌ لِلْبـشرِ    ﴿ :الجلود في قوله تعالى   

  .﴾ )٣٦(�ذَِيرا لِلْبشرِ ﴿ و﴾ وما هيِ إِلَّا ذِكْرى لِلْبشرِ﴿ :في قوله تعالى

 ، من خلال استخدام مؤكدين اثنـين  ﴾ إِ�َّها لإحِدى الكُْبرِ   ﴿ :  كما جاء الخبر الإنكاري في قوله تعالى        

ي هذا إشارة إلى أن بلاءهم غيـر        ، دلالة على أنه منكر، فالنار من إحدى الكبر، وف         )إن واللام   ( 

  .محصور فيها، بل تحلّ بهم بلايا غير متناهية

                                                 
 .٣١٩ المرجع السابق، ص  )١(
 .٣١٩ المرجع السابق، ص  )٢(
 .٣٢٢ المرجع السابق، ص  )٣(
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 فيـه   ﴾ )٤٢(مـا سـلكَكَُم فِـي سـقَر        ﴿ وأشار أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط إلى أن سؤال المؤمنين          

كونـوا  أنهم لـم ي   : توبيخ للكافرين وتحقير لهم، و إلا فهم يعلمون ما الذي أدخلهم النار، والجواب            

متصفين بخصائل الإسلام، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم ارتقوا من ذلك إلى الأعظم، وهـو                

  .)١(الكفر والتكذيب بيوم الجزاء

قَـالُوا لَـم �َـك مِـن     ) ٤٢(مـا سـلكَكَُم فِـي سـقَر     ﴿ : وثمة وقفة بلاغيـة لمحمـد الخـضري فـي قولـه تعـالى             

لِّينص٤٣(الْم(  ُ� َك� لَمو ِكينِالْمس طْعِم)٤٤(    ِالْخَائِـضين عم كنَُّا �َخُوضو)٤٥(     ِينمِ الـدـوِبي كنَُّـا �كَُـذِّبو)قائلاً﴾)٤٦  " :

وفي تعديد المجرمين لأسباب دخولهم النار أربعة أسباب هي تـرك الـصلاة، وتـرك الـصدقة،                 

علة تنتظم هذه الأسـباب، إذ  والخوض في الباطل والتكذيب بيوم الدين، وقد لا يطهر لهذا الترتيب        

لو روعي البدء بالأهم لكان التكذيب أول ما يذكر، ولو بدئ بالأقل على سبيل الترقي لمـا بـدئ                   

وهو ما حار في أمره المفسرون، لكن بالتأمل نجد أمراً عجيباً يحكم هذا الترتيـب،               . بترك الصلاة 

د بدئ بالترك لأنه عدم، وأخّر الفعـل        فهذه الصفات الأربع، اثنتان منها فعل، والأخريان ترك، وق        

لأنه إيجاد، والعدم أسبق من الوجود، وبدئ بالترك بالأهم وهو الصلاة، وبدئ في الفعل بالخوض،               

كمـا فيـه   . )٢(لأنه شروع في الباطل انتهى بالتكذيب، وهو نسق فريد يشهد بإعجاز الكتاب المجيد      

  .ب المناسب لمقام التحسر والتلهف على ما فاتكناية عن عدم إيمانهم، إذ سلكوا بها طريق الإطنا

مـع  (  ، ففيه بلاغـة واضـحة، إذ دلّ بزيـادة     ﴾)٤٥(وكنَُّا �َخُوض مع الْخَائِضينِ ﴿ :أما قوله تعالى 

على التبعية وإلغاء العقل، وأصل الخوض الدخول في الماء، ويستعار كثيراً للمحادثة            ) الخائضين  

ه في القرآن الكريم على الجدال واللجاج غير المحمود، حيـث جـسد             المتكررة، وقد اشتهر إطلاق   

الخوض شروع المكذبين في الباطل، وعدم إدراكهم لما يفيضون فيه من اللغو، ثم انتقلت الآيـات                

ر ، فأشا﴾)٤٦(وكنَُّـا �كَُـذِّب بيِـومِ الـدينِ       ﴿، وهو ترك هذه الزيادة في الآية التي بعدها          )٣(متصاعدة لما بعدها  

بأن الانحراف يبدأ بالغواية والاستدراج، ثم يندفع بلا وعي معرضاً نفـسه للهـلاك، ثـم ينتهـي                  

  .بالأصالة والاستقلال بالجرم

                                                 
 .٣٧١، ص الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، الجزء الثامن  )١(
  .٢٩ ص براهيم، وآخرون، أساليب التعبير الأدبي،السعافين، إ  )٢(
 .٣٠ المرجع السابق، ص  )٣(
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عـن  )٤٠(فيِ جنَّاتٍ يتَـساءلُون   )٣٩(إِلا أصَحاب اليْمينِِ   ﴿ :   كما عدلت الآيات بتغيير الوصف في قوله تعالى       

 ِـرمِينجمن المتوقع أن يوصف أهل النار بأصحاب الشمال، لكن القـرآن كـسر              ، إذ     ﴾ )٤١(الْم

التوقع وعدل عن وصفهم بالمجرمين، إشارة إلى أن الإجرام هو السبب الذي استحقوا من خلالـه                

  .العذاب

  واستمر اللون البياني في تصوير مواضع التصعيد والقوة، فها هو التشبيه يعـود مـرة أخـرى                 

 ليبين حالة الرعب التي سيطرت على المشركين لـدى سـماعهم القـرآن،              متصعداً مدوياً عالياً،  

والتخلي عنه، بل الهروب منه، فصورهم حمراً شديدة النفار، مفزعة من أسد يريد افتراسها، قـال                

لإعجـاز   ، وهي صورة تدل على دقة الـصياغة        ﴾ )٥١(فَـرَّت مِـن قَـسورةٍ     )٥٠(كَأَ�َّهم حمر مستنَفِرة   ﴿ :تعالى

القرآن الكريم، وسبب اختيار الآية الحمار الوحشي؛ لأنه شديد الفزع، وهو تشبيه مبتكـر لحالـة                

إعراض مخلوط برعب مما تضمنته قوارع القرآن، ومن الملاحظ أن النظم الكريم آثـر اسـتخدام          

 ـ        )أحمرة و حمير    ( على    ) حمر  ( صيغة الجمع    ظ ، لخفتها وقلة حروفها، حتى تساوق خفـة اللف

  .خفة الحركة في العدو

  ومن الجدير ذكره أن أكثر تشبيهات العرب في وصف الإبل بسرعة السير كـان بـالحمر فـي                  

عدوها، إذا وردت ماء، وفي تشبيه الكفرة بالحمر ولاسيما في هذه الحالة مذمة ظاهرة، وشـهادة                

                :أنف قولـه  ، ولمـا كـان الأمـر عظيمـاً اسـت          )١(عليهم بالبله، وقلة العقـل، وعـدم التثبـت        

  . ، أي أسد شديد القسر، عظيم القهر، فتشبث في حبائل سقر ﴾)٥١(فَرَّت مِن قسَورةٍ ﴿

ومن الملاحظ أن الآيات في هذا الجزء قد تدرجت وتصعدت في وصف الذين صدوا عن دعوة االله               

، )فرت من قـسورة     ( جملة  ، ثم ألحق ذلك الوصف ب     )مستنفرة  ( لهم، فوصفهم بطابع وصفي هو      

لذا نلاحظ أن النص القرآني الذي يستهدف إبرازه لدى المنحرفين، هو التخلف الإدراكـي الـذي                

  يتصف به هؤلاء المجرمون، وقد قرن االله عزوجل هذا التخلف بتخلف الحمر، وهي تواجه محركاً 

  

  

                                                 
 .٧٧ البقاعي، نظم الدرر، ص  )١(
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هو مناسب لغرابة نفور العصاة عـن       و" خارجياً هو الأسد، فيأتي رد فعلها أولاً استنفاراً ثم هروبا،         

  . )١("الدعوة إلى الطاعة والهدى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٤٤٨ص ، الجزء الثاني،١المطعني، عبد العظيم، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، ط  )١(
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  :قيامةسورة ال: ثانياً

  االله ليس محتاجاً إلى   لك أن ، ومعنى ذ  )القسم  ( ة بالأسلوب الإنشائي غير الطلبي      استهلت السور     

وجـل إلـى     ولكن ذلك رد منه عز      تراب،  لتأكيد مقدرته على إحياء الموتى بعد تحولهم إلى        ،القسم

 إلـى مقدمـة   ي وأشار الألو س   .سيدنا محمد ، ولم تؤمن بما أنزل على       النفوس الضعيفة التي كذبت   

، فهو نفي لـذلك الخبـر        عن تعظيم المقسم به     الإخبار إن إنشاء القسم يتضمن     ": قائلاً هذه السورة 

 ويترقى  ،قسم به أولا  ه في نفسه عظيم أ    ن لأ ؛بالقسم نه لا يعظم  الضمني على سبيل الكناية، والمراد أ     

، ممـا    إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة فيه         ،من هذا التعظيم إلى تأكيد المقسم عليه      

، )١( " جوابا  لا إنشاء، فلا يستحق    نه يلزم أن يكون على هذا إخبارا      يختلج في بعض الخواطر من أ     

نفي كلام سابق قبـل القـسم فكـأنهم         ل  أو ،لوضوح الأمر لك أن النفي قد جاء لنفي القسم        وتفسير ذ 

  . نكروا البعث فقيل لهم لاأ

 ﴾)٢(ولَـا أُقْـسِم بِـالنَّفْسِ اللَّوَّامـةِ       ) ١(لَـا أُقْـسِم بيِـومِ القْيِامـةِ          ﴿ : بالتكرار في قولـه تعـالى        ةكما بدأت السور       

 ففيـه   ، أما علة تكرار القسم    ،ده من جهة أخرى   نه يقوي المعنى ويصع   ، كما أ  والتكرار يفيد التأكيد  

لك فيه إما نفي الحاجة     ، فإن ذ  )سم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة      قلا أ : (  إذ لو قيل   ,احتمالات متباينة 

  .أو نفي الحاجة إلى القسم بأحدهما دون الآخر، إلى القسم بهما مجتمعين

ى نفي الحاجة إلى القـسم بهمـا مجتمعـين           يدل عل  ،حكمة بلاغية  مقصود ل  ا   لذا فإن التكرار هن   

ها على المزاوجة بين إيقاع يوم      تمتا خ  من مطلعها إلى   ة تقوم لك أن السور  الدليل على ذ   و ،ومنفردين

يقول ،   وصورة النفس الفاجرة   ، صورة النفس اللوامة الخائفة     بين  أو ،نفس اللوامة  ال  وإيقاع ،القيامة

 وتتلفـت   ، التي تحاسب نفـسها    ، التقية الخائفة المتوجسة   فهذه النفس اللوامة المتيقظة     ":سيد قطب 

 حتى ليذكرها مـع     ،هي النفس الكريمة على االله    ،   وتحذر خداع ذاتها   ،تبين حقيقة هواها  ، وت حولها

 ، نفس الإنسان الذي يريد أن يفجر أمام خالقـه         ، ثم هي الصورة المقابلة للنفس الفاجرة      .يوم القيامة 

 ، دون حساب لنفـسه    ، ويمضي فجوره وغيه    مستبعدا وقوعه  ،القيامةفيسأل سؤال المتهكم عن يوم      

  . )٢( "ج ولا مبالاةم ولا تحردون تلوو

أَيحسب الْإِ�سْان أَلَّن �َجمع عِظَامه      ﴿ ،رـ خاصا بكل كافر فاج    ،)الإنسان   ( ظـثم يأتي الاستفهام عاما يلف       

  الإنسان الكـافر قـدرة االله تعـالى علـى إعـادة             حيث ينكر ذلك   ، استفهام تقرير و توبيخ،    ﴾)٣(

                                                 
   .١٥١الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )١(
 .٣٧٦٨في ظلال القرآن، المجلد السادس، ص سيد قطب،  )٢(
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   بعـث،  لا يصده شبح ال    ،يمضي ذلك الفاجر في فجوره    ، تمشياً مع رغبته في الفجور، و      )١(المعدوم

 فهـو يحـاول    تي هي لجام للنفس الرغبة في الشر، و مصد للقلب المحب للفجور،           شبح الآخرة ال  و

  .  و الفجور بلا حساب ليوم القيامةق في الشر؛ لينطل هذا اللجام و إزاحة،إزالة هذا المصد

 التي هي جـزء     ،)العظام  ( وجل على طريقة المجاز المرسل       عز في ختام هذه الآية ذكر االله        و

 وجمع أجزائه المتفرقة، لأن العظام هـي        لمعنى إعادة الإنسان  اإذ  ، وقصد الكل،    من جسم الإنسان  

أحـسن  تدرجا إلى أن يصبح على أتم خِلقـة و        للجسم م  و بعد ذلك يبدأ التشكيل الكلي        قالب الخلق، 

  .تقويم 

عمِل العقل فـي كـشف       كلما فتحت بابا ظهرت لك أبواب كثيرة تُ           إن بلاغة القرآن باب واسع،    

 الـذي   ،)يظن  ( بدلا من الفعل    ) يحسب   ( لِم استخدم الفعل  : أسرارها، و لعل من البلاغة أن يقال      

فعل أدخل فـي بـاب اللـوم و         علة ذلك أن هذا ال    ذه السورة ؟ و    مواطن مختلفة في ه    استعمل في 

 :  يقول صاحب روح المعـاني       ،٥/البلد ﴾ )٥(أَيحسب أَن لَن يقدِْر عليَهِ أحَـد         ﴿: التوبيخ، كما في قوله تعالى    

عدها إن إيثار لفظ الحسبان و الإتيان بهمزة الإنكار مسند إلى الجنس و بحرف الإيجاب و الحال ب                " 

تهجين المعرض عـن الاسـتعداد لـه مـا تبهـر            الغات في تحقيق المطلوب و تفخيمه، و      من المب 

 فإنه أشط من ذلك، وأنـى       دع تعنيفه : قيل و كأنه    ،)بل   (  في استخدام حرف الإضراب    )٢("عجائبه

   . و مستقبلاً وهو يريد الفجور حاضراًيرتدع،

  وهو انتقال من كـلام إلـى       ،ا الإنسان ر هذ د من فجو  صع) بل  (  استخدام حرف الإضراب     إن   

  أراد البيـان القرآنـي أن      ، فبعد نكرانه للبعث والنشور    ، إذ تدرج في كفره    ،)٣(بطالكلام من غير إ   

مـع  ) أيحسب(  فجاء الفعل  ، ولكل ذي لب مدى زيادة إنكاره وتماديه في كفره وعناده          يبين للقارئ، 

 إرادة هلـك الحـسبان بمجـرد    ذ للدلالة على أن  ، على أنها أفظع من الأول     حرف الإضراب تنبيهاً  

 بـل يريـدون أن      ، أيحسبون أن لا يدخل الأمير     : جمع عاثوا في البلد     في تهديد   كما نقول  ،الفجور

 التملـك   دة، منزل عبثهم منزلـة إرا      في الإنكار   وأنت مترق   إلا ،لكوا فيه إذ لم تقل هذه العبارة      تمي

  . بمكان الأميروعدم العبء

                                                 
 .٣٧٦، ص الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، الجزء الثامن )١(
  .١٥٣الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )٢(
  .٣٧٦، ص الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، الجزء الثامن )٣(
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بلَـى  ) ٣(أَيحـسب الْإِ�ْـسان أَلَّـن �َجمـع عِظَامـه              ﴿:  ففي قوله تعالى   ،)١(مخشرين الوجهين أشار الز       وإلى هذي 

       ا�َـهنب يوُس� لىَ أَنع ةه إشار، وفيلك وأطم، وأن الأمر أطم من ذ قوة وبلاغة على سبيل الترقي    ،   ﴾)٤(قَادِرِين 

 .حـين ه في كل وقت و     يسير في فجور   ،ولكنه متغاب ،  لحشرعالم بوقوع ا   الإنسان الفاجر    إلى أن 

 فالبنان جزء صغير من     ، فيه دلاله واضحة على حسن البلاغة والتعبير        )البنان( كما أن استخدام    

ليـل واضـح علـى       وهذا د  ، إذ ذكر الجزء وقصد الكل على سبيل المجاز المرسل         ،أجزاء الجسم 

لكـن  ،  فالكلام يفيد المبالغة السابقة    " :يسالألويقول  ،   متكبر وجل إلى كل إنسان   التهديد من االله عز   

، )٢("على إعادته على وجه يتضمن تبديل بعـض الأجـزاء         رنه سبحانه إذا قد   ، وهو أ  من وجه آخر  

  . ذكر االله سمعه عنوصد، ل قلبهوفي الكلام توعد لكل من أغف

رون عن هذه الحماقـات      يعب ،وما زال الكفرة في فجورهم سائرين     ،  وما زال الموقف متصاعدا      

وفيه ،  سؤال لأنه أنكر البعث واستهزأ به     ،    ﴾ )٦(يسأَلُ أَيَّان يوم القْيِامةِ     ﴿ بسؤالهم عن يوم القيامة   ،  المتتالية

  . شد الفجور يرتكب أأن من أنكر البعث لا محالة

يس فيه تريـث، ولا        وجاء الجواب على تهكمه بيوم القيامة، واستبعاده لموعده سريعاً حاسماً، ل          

) ٧(فَإِذاَ بـرِقَ الْبـصر      ﴿: إبطاء، بل هو جواب متتالٍ  متنامٍ  فيه إيقاع النظم، وجرس الألفاظ، يقول تعالى              

   رالقَْم فسخ٨(و (    رالقَْمو سالشَّم ِمعجو)٩ (       فَـرالْم نئذٍِ أَيموي انْقُولُ الْإِ�سي)١٠ (      زَركَلَّـا لَـا و)١١ (         تقََرـسئِـذٍ الْمموي ـكبإِلَـى ر)بَّـأُ  ) ١٢ني

      أخََّرو ا قدََّمئذٍِ بِمموي انْ١٣(الْإِ�س (   ةِـصيرلىَ �فَسِْهِ بع انْلِ الْإِ�سب)١٤ (    هـاذِيرعأَلقَْـى م لَـوو)ويتمثل التدرج في الابتـداء  ﴾ )١٥ ،

أسـهم فـي    ) القمـر   ( طف فيه البصر، كما أن تكرار لفظ        بالدهشة من هول هذا اليوم، الذي يُخ      

تصاعد أوصاف هذا اليوم المرعب، والسر في هذا التكرار أن االله تعالى أخبر عنه في الآية الثانية                 

بغير الخبر في الأولى، فخسف القمر مغاير لجمعه مع الشمس، وهذا الجمع يدل على فناء الكـون                 

 حساب وعقاب، وجنة ونار، وفي هاتين الآتيتين رد على منكري           والانتقال إلى مرحلة جديدة، فيها    

البعث، بأن االله القادر على جمع الشمس والقمر في هذا اليوم هو على جمع عظام الإنسان بعـدما                  

  .فرقها البلى ومزقها، أقدر وأقدر

                                                 
 .١٥٣ المرجع السابق، ص  )١(
 .١٥٣المرجع السابق، ص  )٢(
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 يقول     وتتالى الأحداث فيصبح ذلك الفاجر أمام موقف عصيب، لا يعرف إلى أين يلجأ أو يتجه،              

 ، وتدل حقيقة الاستفهام على دهشة ذلك الكافر وتحيره، وهذا             ﴾ )١٠(يقُولُ الْإِ�سْان يومئِـذٍ أَيـن الْمفَـر         ﴿ :تعالى

مرتبط أشد الارتباط بالعجلة التي جُبل عليها الإنسان، فقد أعطي متسعاً من الوقت، إلا أن تسويفه                

ة التي لا مفر منها، من الحساب والعقاب، ثم يأتي الرد من            وطول الأمل لديه، قاده إلى هذه الحقيق      

 ، صورة تتجلى فيها أعلـى مراتـب الرهبـة     ﴾)١٢(إِلىَ ربـك يومئِـذٍ الْمـستقََر        ) ١١(كَلَّا لَا وزَر    ﴿   :رب العزة 

 ـ                ( ة  والخوف من جبروته عزوجل، لا ملجأ ولا مستقر إلا إليه، ومن الملاحظ أن تقديم شبه الجمل

، )جواهر البلاغة   ( على المبتدأ فيه فوائد متنوعة، من ذلك ما ذكره الهاشمي في كتابه             ) إلى ربك   

وذلك هو الغايـة    : ما يفيد زيادة في المعنى، مع تحسين في اللفظ، ثم قال          : من فوائد التقديم  :" يقول

 :، كما في قوله تعالى    القصوى، وإليه المرجع في فنون البلاغة، والكتاب الكريم هو العمدة في هذا           

﴿  ةئذٍِ �َاضِرموي وهج٢٢(و (   ةـا �َـاظِرهبإِلىَ ر)تجد أن تقديم الجار والمجرور في هذا قد أفاد التخصيص،  ﴾)٢٣ ، 

  .)١("وأن النظر لا يكون إلا الله مع وجود الصياغة وتناسق السجع

 وتترقى إلى مـستوى المحاسـبة يـوم             وإذا كان المستقر إلى االله عزوجل، فإن الأحداث تنتقل        

 ،  ﴾)١٥(ولَـو أَلقَْـى معـاذِيره    ) ١٤(بـلِ الْإِ�ْـسان علَـى �فَْـسِهِ بـصيرِة      ) ١٣(ينبَّأُ الْإِ�سْان يومئذٍِ بِما قدََّم وأخََّر       ﴿ :القيامة، يقول تعالى  

، إذ يخبر عما عمله فـي الـدنيا         حالة تعبر عن الكشف عن شدة الأمر، وعن سوء مصير الإنسان          

) بـل   ( يخبر بما قدم من معصية وأخّر من عمل صالح، كما أن استخدام             : خيراً أم شراً، وقد قيل    

مرة أخرى جاء للترقي من مضمون الآية السابقة إلى الإخبار بأن الإنسان يعلم ما فعله، ولو جـاء    

  .م ينطقها عزوجل يوم القيامةبكل معذرة يعتذر بها، لأن نفسه وجوارحه شاهدة عليه يو

مجازاً عن الحجة الواضحة، إذ جعل الحجة بـصيرة، لأن          ) بصيرة  (    ولعل في استخدام كلمة     

. )٢(صاحبها بصير بها، فالإسناد مجازي، وجوز أن يكون هناك استعارة مكنية، والتأنيث للمبالغـة             

ية، إذ المعنى المراد من الآية أن       الشرط) لو  ( على  ) الواو  ( ومن جميل الأسلوب البلاغي دخول      

الداخلـة علـى   ) الـواو  ( الإنسان بصير على نفسه، رغم المعاذير التي يأتي بها، وهذا ما أفادته        

الشرط، التي جاءت قيداً على الجملة فيها، ولولا هذه الواو لكان إلقاء المعاذير شرطاً فـي كـون                  

  .معنىالإنسان بصيراً على نفسه، فجاءت الواو لتحصن ال

                                                 
يوسف الصميلي، المكتبة العصرية،    : ، تدقيق ١ط  الهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،         )١(

 .١٢٣، ص١٩٩٩بيروت، 
  .١٥٦الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )٢(
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إلى خطاب الرسول عليـه الـصلاة       ) الأسلوب الإنشائي   (    ثم انتقلت الآيات عن طريق النهي       

 إِنَّ عليَنـا  ثُمَّ) ١٨(فَإِذاَ قَرأْ�َاه فَاتَّبعِ قُرآَ�َه ) ١٧(إِنَّ عليَنا جمعه وقُرآَ�َه   ) ١٦(لَا تُحركْ بِهِ لسِا�كَ لِتَعجلَ بِهِ       ﴿   :والسلام، يقول تعالى  

   ا�َـهيوهذه الآيات فيها إشارة إلى العجلة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والـسلام كـي             ﴾)١٩(ب ، 

يحفظ ما ينزل عليه، فكان في اختيار نون العظمة مبالغة في إيجاب التأني الذي جاء علـى هيئـة                   

اب ودع حفظه فـي صـدرك، وبيانـه    ، أمر بإعمال الذهن والفكر، فخذ أنت بالأسب  )اتبع  ( الأمر  

وتوضيح ما أشكل عليك من المعاني والأحكام علينا، وقد بالغ سبحانه في ذلك لمزيـد حبـه إيـاه        

إنه سبحانه وتعالى يوقف الكافر على جميع أعماله على التفصيل، وفيـه أشـد              : باتباعه، وقد قيل  

  .)١(الوعيد في الدنيا والتهويل في الآخرة

وتَـذَرون الْـآخَِرة    ) ٢٠(كَلَّا بلْ تُحِبـون الْعاجِلَـةَ       ﴿ :لى تعميم الخطاب لجميع البشر، يقول تعالى         وعادت الآيات إ  

، خطاب يتضمن العادة التي جُبل عليها بنو آدم، فهم يحبون الحياة الدنيا، ويذرون الآخرة،                ﴾ )٢١(

م والهدى، فهؤلاء ديـدنهم حـب       وفيه أنه إذا نهي عليه الصلاة والسلام عن العجلة في طلب العل           

إن هذه الآيـة متـصلة      : ، وقيل )٢(العاجلة وطلب الردى، كأنهم نزلوا منزلة من لا ينفع فيهم النهي          

ن الْـآخَِرة  وتَـذَرو ) ٢٠(كَلَّـا بـلْ تُحِبـون الْعاجِلَـةَ     ﴿ ، فإنه ملوح إلى معنى ﴾)٥(بلْ يرِيد الْإِ�سْان ليِفْجر أمَامه      ﴿ :بقوله تعالى 

حبها الذي تـضمنه،    :  متوسط بين حبي العاجلة    ﴾ )١٦(لَا تُحركْ بِهِ لسِا�كَ لِتَعجـلَ بِـهِ          ﴿ :وقوله تعالى ،  ﴾ )٢١(

بل يريد تلويحاً، وحبها الذي آذن به، بل تحبون تصريحاً لحسن الـتخلص منـه إلـى المفاجـأة                   

لَـا تُحـركْ بِـهِ     ﴿ :إن كان يحصل لو لم يـؤتَ بقولـه  والتصريح، ففي ذلك تدرج ومبالغة في التقريع، و    

  . ﴾ )١٦(لسِا�كَ لِتَعجلَ بِهِ 

  

                                                 
 .١٥٩المرجع السابق، ص  )١(
 .١٥٨المرجع السابق، ص  )٢(
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تَظُن أَن يفْعـلَ بهِـا فَـاقِرة    ) ٢٤(ووجوه يومئذٍِ باسِرة    ) ٢٣(إِلىَ ربها �َاظِرة    ) ٢٢(وجوه يومئذٍِ �َاضِرة    ﴿ :    إن المتأمل لقوله تعالى   

  يتضمن صوراً استعارية متنوعة، إذ تتحدث عن المؤمنين والمنحرفين واستجابتهما حيال             ﴾ )٢٥(

المصير الأخروي لهما، فالوجوه المؤمنة نضرة تطفح ببهجتها ورونقها، وتتجه إلى معطيات ربها،             

سم أن  فتنظر إليها بعين القلب، وأما الوجوه المنحرفة فتظل عابسة عبوساً شديداً، وتتوقع بشكل حا             

  .تواجه أشد العذاب القاصم للظهر

  إن النسيج البلاغي لهذه الآيات يحمل بين طياته أربع صور تخضع لنسيج ثنائي، وهذا كله يـتم                 

من خلال عنصر التقابل، وتظل من أهم العناصر المضفية على النص حيويته، ويتمثـل النـسيج                

إن كل صورتين   ). فاقرة  ( و  ) اسرة  ب( ، وصورتي   )ناظرة  ( و  ) ناضرة  ( الثنائي بين صورتي    

المؤمن والمنحرف، يضاف إلى ذلك أن الإيقاع يتصاعد ويتكثـف عنـدما            : تخصان أحد الفريقين  

، الذي أسهم في زيادة المعنى وتصعيده، كما        )ناضرة و ناظرة    ( يخضع إلى التجانس اللفظي بين      

ع سمات النبات، وهو يتسم بأشـد  واضحة جلية، إذ إن النص خل  ) ناضرة  ( أن الاستعارة في كلمة     

  .، خلعها على الوجه البشري، ليشير إلى قمة إمتاعها بالنعم)النضارة ( سماته الحيوية 

، نجد أن الـصورة     )باسرة  و فاقرة     (    وعلى العكس من ذلك، حينما نتجه إلى ثنائية المنحرفين          

وه، بل التهشيم الكامل لها، إنهـا       تكشف بعداً يخلع على المنحرفين، ليس ما يضاد الحيوية في الوج          

  .وجوه عابسة مصحوبة بنمط من الاستجابات البائسة، حيث تدرك تماماً أنها ستواجه مصيراً شديداً

ولما كان ظن الشر كافياً فـي       : "  قائلاً ﴾ )٢٥(تَظُن أَن يفْعلَ بهِا فَـاقِرة         ﴿ :  وعلق البقاعي على قوله تعالى    

 ليدل على شدة المصيبة     )١(" في استعمال ما يحمي منه، قال معبراً بفعل الظن           الحذر منه والمبالغة  

  .التي تقع بهذا الإنسان الكافر

ذلك أن ما يفعل بهم في مقابلة النظر إلـى          :"   وللألوسي نظرة أخرى في بيان هذه الآية، إذ يقول        

 ها هنا دلالة على أن مـا  الرب سبحانه ليكون ذلك غاية النعمة، وهذا غاية النقمة،جيء بفعل الظن          

  ه ـهم فيه، وإن كان غاية الشر يتوقع بعده أشد منه، وهكذا أبداً وذلك لأن المراد بالفاقرة ما لا يكن

  

  

  

                                                 
 .١٠٧البقاعي، نظم الدرر، ص  )١(
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من العذاب، فكل ما يفعل به من أشده استدل منه على آخر، وتوقع أشد منه، وإذا كان ظاناً كـان                    

  .)١(..."أشد عليه مما كان عالماً موطّناً نفسه على الأمر

   وتتالى المواقف تصعداً وشدة، حينما ذكّرهم االله تعالى بصعوبة المـوت، وهـو أول مراحـل                

وظَنَّ ) ٢٧(وقيِلَ من راقٍ    ) ٢٦(كَلَّا إِذاَ بلَغتَِ التَّراقيِ     ﴿ :الآخرة، إذ تبلغ الروح التراقي، ويدنو زهوقها، يقول تعالى        

، صورة تهز الأبدان، وتبعث الرجفة في       ﴾ )٣٠(إِلىَ ربك يومئذٍِ الْمـساقُ      ) ٢٩(تِ السَّاقُ بِالسَّاقِ    والْتفََّ) ٢٨(أَ�َّه الفِْراقُ   

 ، وهو اسـتفهام     ﴾ )٢٧(وقِيـلَ مـن راقٍ       ﴿القلوب، وتسلم لحقيقة الموت، إذ ختمت الآية الأولى باستفهام          

يه، كما يدل على شدة انتشار نزع الـروح         إنكاري يدل على أن المحتضر قد بلغ مبلغاً لا أحد يرق          

بغاية الجهد، لما هي فيه من الكرب لأنها تخرج من أقاصي البدن إلى موضع الحـشرجة، وهـذا                  

  . كناية عن الإشراف على الموت

   ثم عادت الآيات إلى استخدام فعل الظن مرة أخرى، لتدل على أن الإنـسان مادامـت روحـه                  

، كما أن هذا    )٢(ة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة، ولا ينقطع رجاؤه عنها         متعلقة ببدنه، يطمع في الحيا    

  .الفعل جاء من باب التهكم والسخرية من ذلك الإنسان الكافر

  وبعد هذا الفراق بدأ الاستعداد للانتقال إلى مرحلة أخرى، فيها من الشدة والصعوبة ما يدل على                

 ، وعبر الزمخشري    ﴾ )٢٩(والْتفََّـتِ الـسَّاقُ بِالـسَّاقِ        ﴿ :الىإعلان الموت والتهيؤ لمرحلة جديدة، يقول تع      

، كما أن هـذه     )٣("شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة، على أن الساق مثل في الشدة             : وقيل:" قائلاً

الآية كناية عن الموت المحتوم، لأن المشي لا يكون إلا بهما، أو كناية عن اشـتداد الأمـر؛ لأن                   

 وغيره،  )٤()شمر عن    ساق       : ( كر الساق في مثل هذا السياق إلا في أمر شديد، مثل          العرب لا تذ  

كما تدل هذه الآية على الاستعارة لشدة كرب الدنيا في آخر يوم منها، وشدة كرب الآخرة في أول                  

    .   )٥(يوم منها، لأنه بين الحالين قد اختلطا به

مسلك الإطناب؛ لتهويل حالة الاحتـضار علـى        ) إذا  (    وسلك النظم الكريم في الجمل التي بعد        

ثم استعادت الآيـات    . الكافر، وفي ذلك إيماء إلى أن الكافر يتراءى له مصيره في حالة احتضاره            

                                                 
  .١٦٢الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )١(
 .١٦٣المرجع السابق، ص  )٢(
 .٢٧٢، ص ٦الزمخشري، الكشاف، ج )٣(
 .١١٠البقاعي، نظم الدرر، ص  )٤(
 .٣٥٩، وكذلك ذكره ابن عاشور، ص ٣٨١الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )٥(
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    ، وقال الكرمـاني فـي كتابـه      ﴾  )٣٥(ثُـمَّ أَولَـى لَـك فَـأَولىَ     ) ٣٤(أَولىَ لكَ فَـأَولىَ  ﴿ :نغمة التكرار في قوله تعالى    

   ﴾ فَـأَولىَ لهَـم   ﴿  : تام في الـذم، بـدليل قولـــه تعـالى         ) أولى  : ( فإن قوله ): " أسرار التكرار   ( 

أولـى لـك    : ، فإن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أنه للتهديد، وإنما كررها؛ لأن المعنـى             ٢٠/دمحم

ب النار، نعـوذ    الموت، فأولى لك العذاب في القبر، ثم أولى لك أهوال يوم القيامة، وأولى لك عذا              

والتكرير للتأكيد، والظاهر أن الجملة تذييل للدعاء على ذلـك     :" ، وعلق الألوسي قائلاً   )١("باالله منها   

  .)٢("الفاجر 

أَيحسب الْإِ�سْان أَن يتْركَ سدى     ﴿ :     ثم استأنف االله عزوجـل الكلام، ليستدل على إمكان البعـث، قائـلاً         

لاستفهام الإنكاري مرة أخرى، ليدل فيه على معنى التهديد والوعيـد، وهـذا             ، مستخدماً ا  ﴾  )٣٦(

نستدلة من خلال هذا التكرار في الاستفهام، وهو تكرار وتعداد للإنكار على الكـافرين تكـذيبهم                

كناية عن الجزاء، لأن التكليف في الدنيا مقصود منه الجزاء فـي            ) سدى  ( بالبعث، فجاءت كلمة    

  .)٣(الآخرة

 ختمت السورة باستفهام إنكاري للمكذب، تقريري مثبت قدرة االله تعالى على الخلق والإعـادة                 ثم

مرة أخرى، وعلة استخدام الاستفهام الإنكاري للمنفي؛ ليكون ذلك كالتوسعة على المقـرر إن أراد               

  . )٤(إنكاراً، كناية عن ثقة المتكلم بأن المخاطب لا يستطيع الإنكار

  

  

  

  

  

                                                 
، دار   )عبـد القـادر عطـا     :تحقيـق  ( ،١تكـرار فـي القـرآن ، ط       الكرماني، محمود بن حمزة، أسـرار ال       )١(

 .١٩٩، ص١٩٧٤الاعتصام،
  .١٦٤الألوسي، روح المعاني، المجلد العاشر، ص  )٢(
 .٣٦٦ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص  )٣(
 .٣٦٨المرجع السابق، ص  )٤(
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 لثالفصل الثا

التصعيد على المستوى النفسي والاجتماعي
ّ ّ

  

  تصعيد الخطاب الموجه للرسول وللمؤمنين: المبحث الأول
  

    تصعيد الخطاب الموجه للكافرين:المبحث الثاني          
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  :المبحث الأول

  :          تصعيد الخطاب الموجه للرسول وللمؤمنين

 يدع صغيرة ولا كبيرة إلا طرقها، وتعرض لها بين ثنايا آياته،            القرآن الكريم مصدر حياة شامل، لم     

تأثير هـذا   زات آياته، ومن بين تلـك الأسـرار،        في أسراره ومعج   اًبحثعمل العقل والفكر بعد ذلك      ليُ

"  القرآن العظيم في النفس البشرية وتوجيهها الوجه الصحيحة، أو تحذيرها من السير وراء ملـذاتها،           

.. الإعجاز القرآني، يطالعه كل من يتصل بالقرآن الكريم، قارئـاً أو مـستمعاً            وهذا وجه من وجوه     

   .)١(! "مؤمناً أو غير مؤمن

 على  –والعجيب أن أحداً من المشركين      " ومن هنا كان للقرآن تأثير كبير في النفس البشرية،                  

آن بنقيصة بيانه، وهو فيمـا       لم يصِم القر   –عنف عداوتهم لهذا الدين، وتلمسهم لأي طعن في كتابه          

أطلقوا عليه من أوصاف إنما كانوا يقّدمون الدليل على القهر والعجز، فهم حين يصفونه بالسحر كما                

  .)٢(" يعترفون بقوة تأثيره في نفوسهم وعجزهم  في مقاومته –جاء على لسان الوليد 

يتأثر القرآن الكـريم بالأحـداث      وللقرآن علو سام وشامخ في أسلوبه وحسن بيانه وتأثيره، لذا لم               

العارضة التي كانت تدور حوله، ولم ينفعل بها، ولم يستجب لها، بل كان دائماً فـي علـو وسـمو،                  

بل تتنزل آياته مدوية، مدمدمة، تتهدد قريش، وتتوعدها، وتسوق رؤوسها الشامخة           " وسلطان وقوة،   

 وعذاب السعير في الآخرة، لأن القرآن كلام        المتعالية إلى موارد الخزي والعار في الدنيا، وإلى جهنم        

  .    )٣("من يملك الأمر كله، ومن بيده ملكوت السموات والأرض 

  :سورة المدثر: أولاً     

معلوم أن سورة المدثر قد بدأت بنداء االله الرباني للرسول الكريم، وتضمن هذا النداء مجموعة من                  

) ٢(قُـم فَأ�ـذِر   ) ١(يـا أَيهـا الْمـدَّثِّر      ﴿ :ؤمنين عامة، يقول تعالى   الأمور المتعلقة بشخص الرسول خاصة، وبالم     

 رفكََب بَّكر٣(و ( رَفَطه كابِثيو)٤ ( رجفَاه زجالرو)٥ (   تكَْثِرتَـس ننلا تَمو)٦ (  ـبِرفَاص ـكبلِرو)إذ شكل مطلع هذه الـسورة    ﴾)٧

ن االله لنبيه بالرسالة، وأمره بدعوة الناس إلى ربه دعوة عامة، وهو            بهذا النداء العلوي أول تكليف م     

 كمـا   )٤("إيناس للرسول عليه الصلاة والسلام، وإعداده لمهمته الكبرى في التبليغ عن ربه           " نداء فيه   

  لغة الحب والملاطفة، والتوجيه الرقيق حتى لنحس يد االله الحانية تربت على" تتجلى في هذا النداء 

  
                                                 

 .١٩٧الخطيب، عبد الكريم، إعجاز القرآن، ص )١(
 .١٥، صليب التعبير الأدبي أساالسعافين وآخرون، )٢(
 .١٩٧الخطيب، عبد الكريم، إعجاز القرآن، ص )٣(
 .٢٥، ص أساليب التعبير الأدبيالسعافين وآخرون، )٤(
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 ، من هنا    )١("لرسول وتمسح على صدره، وتمده بطاقة روحية تستهين بقوى الشر وسطوتها             كتف ا 

  .فقد تحمل الرسول الكريم أعباء هذه الدعوة الجليلة، رامياً وراء ظهره ملذات الدنيا وشهواتها

ى      وتعد الآيات السبعة الأولى من هذه السورة منهج حياة شامل، إذ أمرت بالإنذار والدعوة إل              

هذا الدين الجديد، وعبادة االله عزوجل، وتطهير الثوب من النجاسات، وتطير النفس مـن الـذنوب                

  .والخطايا، والبعد عن عبادة الأصنام، وعمل الخير دون من، والصبر على هذه الدعوة

    وتعتبر كل لفتة من تلك الآيات دستور حياة يسير عليه الإنسان المـؤمن، فلـو طبـق تلـك                   

 في حياته، صعد إلى مرتبة الملائكة، وقد يفوقهم في ذلك، فهذه الدعوة التي كلف بهـا                 التوجيهات

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليست مرتبطة به وحده، بل هي مسؤولية كل إنسان موحـد الله                 

تعالى، كما أن عبادة االله تعالى تكليف سماوي واجب التطبيق، فكل إنسان مرهون بما يعمـل، إن                 

  .  فخير وإن شراً فشرخيراً

    لذا تضمن القسم الأول من السورة تكليف االله لنبيه بإنذار خلقه، وتحـذيرهم عاقبـة كفـرهم                 

وعصيانهم، ويرسم له منهج الدعوة إلى االله، وما تتطلبه الدعوة من سمات نفسية وخلقيـة، هـي                 

 ـ            ي مقـدمتها تعظـيم االله    مطلوبة على الكمال في النبي المرسل، وعلى المقارنة في كل داعية، وف

وربَّـك   ﴿ :تعالى تعظيماً يملأ قلبه وحواسه، فلا يرى سلطاناً غير سلطانه، ولا يخشى بأساً لـسواه                

روتطهير النفس من الأوزار التي تعوق حركتها وتفقدها القدرة على التأثير، فإن الآثـام       ﴾ )٣(فكََب ، 

والرجـز  ) ٤(وثيِابـك فَطهَـر    ﴿:ه قلب مظلم، يقول تعـالى     تظلم القلوب، ومحال أن يحمل نور االله إلى خلق        

 رجوفي ذلك حث للداعية على الجمع بين حسن المظهر ونظافة المخبر، كمـا تـضمنت              ﴾ )٥(فَـاه، 

، وأخيـراً   ﴾ )٦(ولا تَمـنن تَـستكَْثِر     ﴿العطاء الدائم الذي لا تحكم حركته المنفعة، ولا يفسده المن         " الآيات  

لصبر على تكاليف الدعوة ومشاقها، وهو طاقة إيجابية هائلة تمكنه من الثبات ومدافعة المكذبين،              ا

مهما اشتد أذاهم، فإنهم لن يفلتوا من عقاب االله عاجلاً أو آجلاً يوم ينفخ في الـصـور، ويـساق                   

  . ﴾)٧(ولِربك فَاصبِر  ﴿)٢("الخلق للحساب 

                                                 
  .٢٥المرجع السابق، ص )١(
  .١٩المرجع السابق، ص )٢(
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الأولى حملت معاني نفسية عميقة مؤثرة، من خلال تلك الأوامر               ومن الجدير ذكره أن الآيات      

تستكمل جوانب القوة النفسية فيمن يبلغ عن االله، فأوثر الأمر؛ ليكـون وسـيلة              " الحافلة بها، التي    

، )١("للتبليغ والانتقال من خطاب االله لرسوله، وتكليفه بالرسالة إلى الحديث عـن الوليـد وقـصته                 

موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما صحبها من ضميري الخطـاب            فكانت صيغة الأمر ال   

  .والمتكلم هي محط نظر المتلقي وسمعه

     لذا فسورة المدثر اقتحمت بمبانيها ومعانيها أعماق القلوب، قبل أن تتجاوز الآذان، وتغـوص              

ر فيها السرور   في بواطن النفوس وخلجات المشاعر، حتى تهيمن على ملكات العقل والحس، فتنش           

بجميل وعده، ويشيع فيها معاني الأعباء الثقيلة والخوف من تحمل تلك المسؤولية العظيمة التي لم               

  .تستطع الجبال حملها، فيتقلب القلب بين الخوف من عذابه، والطمع في رحمته

إعداد لنفس الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام          "      وقد بين سيد قطب أن مطلع سورة المدثر         

لنهوض بالتبعية الكبرى، ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة، مما سيترتب عليـه مـشاق كثيـرة                ل

؛ لأن الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من         )٢("متنوعة، تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسي سابق        

  .المهام في هذا الوجود

قام بتفسير سورة المـدثر،          وقد أجاد سيد قطب في التعبير عن الحالة النفسية في ظلاله، حين             

هي الحالة النفسية للتلقي من الملأ الأعلى، كما أنها ألصق شيء بطبيعـة             " مشيراً إلى أن الطهارة     

هذه الرسالة، وهي بعد هذا وذلك ضرورية لملابسة الإنذار والتبليـغ، ومزاولـة الـدعوة وسـط                 

 ـ         ن أدران ومقـاذر وأخـلاط      التيارات والأهواء والمداخل والدروب، وما يصاحب هذا ويلابسه م

  . )٣("وشوائب، تحتاج إلى الطهارة الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث 

ن الَّذِين أُوتُوا الكِْتَاب    وما جعلنْا أصَحاب النَّارِ إِلَّا ملَائكَِةً وما جعلنْا عدَِّتهَم إِلَّا فِتنْةً لِلَّذِين كفََروا ليِستيَقِ             ﴿  :     أما في قوله تعالى   

ويزداد الَّذِين آمَنوا إِيما�ًا ولَا يرتَاب الَّذِين أُوتُوا الكِْتَاب والْمؤمنِون وليِقُولَ الَّذِين فيِ قُلُوبهِِم مرض والكَْافِرون ماذاَ أَراد اللَّه بهِذاَ مثَلًا كَـذَلكِ يـضِلُّ                         

 فقد خاطب االله عزوجل المـؤمنين       ﴾ )٣١(ه من يشاء ويهدِي من يشاء وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هِـي إِلَّـا ذِكْـرى لِلْبـشرِ                      اللَّ

خطاباً فيه رفعة وعلو لهم، لأنهم صدقوا بالدعوة التي جاء بها سيد البشر محمـد عليـه الـصلاة                   

إن المؤمنين قد تلقوا كلمات االله تعالى بالتسليم اللائق بمن وثق بربه، وتـأدب معـه                والسلام، لذا ف  

  .أدب العبد مع الرب، فلم يعد يماري في خبره وقوله

                                                 
  .٢١المرجع السابق، ص )١(
 .٣٧٥٤سيد قطب، في ظلال القرآن، ص )٢(
  .٣٧٥٤المرجع السابق، ص )٣(
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   ومن هنا صعدت الآية من وصف المؤمنين وانتقالهم من مرحلة إلى أخرى، فهم سيجدون فـي                

عض الآخر إلى ازدياد الإيمـان، طاعـةً        عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين، ويدعو الب         

  .واستجابة؛ لأن االله وحده يعلم الغاية والهدف من هذا العدد

   كما أسهمت الآيات في بيان السمو الذي يمتع به المؤمنون، فقد أطلق النظم القرآنـي أصـحاب       

لـى هـذا   اليمين من العقال، وإرسالهم من القيد، وتخويلهم حق سؤال المجرمين عما انتهى بهـم إ         

، ﴾ )٤١(عـنِ الْمجـرمِينِ     ) ٤٠(فِـي جنَّـاتٍ يتَـساءلُون       ) ٣٩(إِلَّـا أصَـحاب الْـيمينِِ       ﴿   :المصير، كما في قوله تعالى    

وكل ذلك مرهون بفضل االله الذي يبارك حسناتهم ويضاعفها، إعلاء لشأنهم في الآخرة، فبـل أن                

  .      كفاريبين ذل الإجابة والهوان الذي فيه هؤلاء ال
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  :قيامةسورة ال: ثانياً  

  :     يتمثل هذا الموضوع في الآيات الكريمة الآتية

  ﴾)١٩( عليَنا بيا�َه ثُمَّ إِنَّ) ١٨(فَإِذاَ قَرأْ�َاه فَاتَّبعِ قُرآَ�َه ) ١٧(إِنَّ عليَنا جمعه وقُرآَ�َه ) ١٦(لَا تُحركْ بِهِ لسِا�كَ لِتَعجلَ بِهِ ﴿ 

﴿ ةئذٍِ �َاضِرموي وهج٢٢(و ( ةا �َاظِرهبإِلىَ ر)٢٣( ﴾  

     تبدأ سورة القيامة بالحديث عن النفس البشرية، معلنة منذ البدايـة الـضغط النفـسي الـذي                 

مؤمنة المطمئنة،  سيواجهه هذا الإنسان، وهذا الجزء من البحث يعالج التأثير القرآني على النفس ال            

  . وعلى نفس الرسول عليه الصلاة والسلام عند تلقي الوحي

     بداية خاطب االله عزوجل النبي الأمي محمداً عليه الصلاة والسلام بصيغة النهي، وهو نهـي               

جاء من باب التوجيه والتعليم في شأن تلقي القرآن، ويبدو أن هذا التعليم جـاء لأسـباب نفـسية                   

لى الرسول عليه الصلاة والسلام، في الإسراع في حفظ ما يتنزل عليه خوفـاً              حاضرة، تضغط ع  

من أن ينسى شيئاً مما يوحى إليه، فكان حرصه على التحرز من النسيان يدفعـه إلـى اسـتذكار                   

الوحي فقرة فقرة في أثناء تلقيه، وتحريك لسانه به ليستوثق من حفظه، وهذا كله شكل أزمة نفسية                 

 الكريم، كي يسرع في لملمة ما ينزل عليه، لذا جاء هذا التعليم ليفرج عنـه                ضاغطة على الرسول  

أسارير نفسه ويطمئن، لأن أمانة التبليغ عن االله تعالى حمل بالغ الأهميـة، اصـطفاه االله تعـالى                  

  .واختاره لشخص الرسول الكريم

الغة الأثر، وهـذا        من هنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش في أوضاع نفسية شديدة، ب            

ما نلاحظه عند نزول الوحي عليه، فيتصبب عرقه، ويحمر وجهه، وكأن جبالاً عظيمة يحملهـا،               

فكان هذا التوجيه الرباني بمثابة الاطمئنان والراحة النفسية التي يحرص االله تعالى عليها، فحفـظ               

ا محمد فعليـك التلقـي      القرآن وجمعه، وبيان مقاصده، موكول إلى رب العزة والجلال، أما أنت ي           

  .)١(والبلاغ، فلتطمئن بالاً، ولتتلق الوحي كاملاً، فتجده في صدرك منقوشاً ثابتاً

 ففيـه   ﴾ )٢٣(إِلَـى ربهـا �َـاظِرة       ) ٢٢(وجوه يومئذٍِ �َاضِرة    ﴿:    أما خطاب االله تعالى للفئة المؤمنة في قوله تعالى        

سرور، فالمؤمن من أعظم نعم االله تعالى عليه يوم القيامـة،           تعبيرات نفسية عامرة بقمة الفرح وال     

النظر إلى وجهه الكريم، وهو مشهد المؤمنين المطمئنين إلى ربهم، المتطلعين إلى وجـه العزيـز                

الجبار في ذلك الهول، وهو موقف عظيم الشأن، كبير الأثر في نفوس المـؤمنين، وهـو موقـف                  

ر إليه إشارة سريعة تعجز الكلمات عن تـصويرها، كمـا           يرسمه هذا النص القرآني الفريد، ويشي     

                                                 
  .٣٧٦٧المرجع السابق، ص )١(
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يعجز الإدراك عن تصورها بكل حقيقتها، لذا صعد النظم القرآني في وصف الحالة النفسية وشـدة                

سرورهم، حين يعد االله الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشبهها حالة، حتى لتتضاءل إلـى                

  .جوارها كل أشكال النعم وملذاته

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الآيات زادت من مكانة هذه الفئة المؤمنة النـاظرة إلـى وجـه                

ربها، فزاد من إشراقة وجهها من الخارج، وزاد من مستوى سعادتها من الداخل، فأي نعمة هـم                 

و فإن روح الإنسان لتستمتع أحياناً بلمحة من جمال الإبداع الإلهي فـي الكـون أ              " فيها يؤمئذ، لذا    

، فتعبر عنه فرحاً أو دهشة، أو تعبر عنه بكلمات تدل على فيض السعادة والعجب مـن                 )١("النفس  

هذا المنظر الطبيعي الأخاذ، وهو منظر زائل لا يدوم، فكيف بها وهي تنظر إلى جمال ذاته وحسن            

 ـ               عادة لا  بهائه، عندها لا يستطيع الإنسان أن يملك نفسه معبراً بسعادة صاعدة إلى أعلى قممها، س

  . يحيط بها وصف، ولا تتصورها حقيقة الإدراك البشري

 حين تنظر إلى جمال الكمـال،       – النفس البشرية    –فكيف بها   : "     يقول سيد قطب في هذا المقام     

مطلقاً من كل ما في الوجود من شواغل السعادة بالجمال؟ فما تبلغ الكينونة الإنسانية ذلك المقـام،                 

كل شائبة لا   ! ائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال           إلا وقد خلصت من كل ش     

فيما حولها فقط، ولكن فيها هي ذاتها من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوى النظر إلى االله                  

فأما كيف تنظر؟ وبأي جارحة تنظر؟ وبأي وسيلة تنظر؟ فذلك حديث لا يخطر على قلب يمسه                .. 

طلقه النص القرآني في القلب المؤمن، والسعادة التي يفيضها على الروح،           طائف من الفرح الذي ي    

  )٢(!"والتشوق والتطلع والانطلاق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣٧٧١المرجع السابق، ص )١(
  .٣٧٧١المرجع السابق، ص )٢(
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  :المبحث الثاني

  :          تصعيد الخطاب الموجه للكافرين

   : سورة المدثر:أولاً

 النفسية والاجتماعية            حفلت سورة المدثر بالكثير من المواقف المختلفة، التي تصور الحالة         

في أثناء توجيه الخطاب القرآني لتلك الفئة الضالة، التي آثرت الكفر على الهدى والحق، ويمكـن                

  :تقسيم خطاب النظم القرآني لتلك الفئة في سورة المدثر كما يأتي

  .خطاب االله عزوجل للوليد وتصوير حالته النفسية -١

  .نفسيةخطاب االله عزوجل للكافرين وتصوير حالتهم ال -٢

تكشف لنا  " ، لذا فإن هذه السورة       )٣٠ -١١(         أما الجزء الأول فتدل عليه الآيات الكريمة        

من أعماق نفوس المشركين عن أثر القرآن فيها، وترسم لنا بالصورة والكلمة محاولات الهـروب               

 فلا يـستطيعون    من النفس، ومغالبة الحقيقة حين يهجم القرآن على نفوسهم، ويأخذ بمجامع قلوبهم،           

التفلت من أسره، وهذا ما تؤكده قصة الوليد بن المغيرة مع القرآن الكريم التي سجلها االله تعالى في              

  .)١("هذه السورة 

وأول ما نلحظه في تلك الآيات أن القرآن الكريم في مخاطباته ومحاوراته، وفي أوامـره                       

هذا العلو الشامخ، وفي هذا المقام الرفيع الـذي لا          ونواهيه، وفي وعده ووعيده، إنما هو دائماً في         

ذرني، خلقت، وحيـداً،  : ( ينال، وتفهم تلك المعاني من خلال ألفاظ استخدمت في تلك السورة منها          

كلها ألفاظ تضع النفس البشرية في أزمة نفسية لا شبيه لها، وتـستولي             ..) جعلت، له، مهدت، كلا     

لفكر بما لا يتوقع في نسقه وصيغه، فيلقيه بهذه المفاجأة إلى مـا             على وعيه استيلاء تاماً، وتفاجئ ا     

استكن في باطنه من دلالات، لها أثرها في إثارة المشاعر، ولفت العقول إلى المعـاني المتولـدة                 

  .هذا الكافرى الحالة النفسية التي استقر بالدالة عل

خلوق الضعيف، ويحذره من مصيره الذي      فاالله تعالى وحده يوجه إنذاراً شديد اللهجة لهذا الم                

سيؤول إليه إذا ما استمر في عناده، انظر إلى تلك القوة الإلهية التي تواجه هذا المخلوق الحقيـر،                  

  !.الذي لا يملك من الأمر شيئاً، دون أن يقف أحد أمام سلطانه، أو يحول دون أمر من أمره

        لذا فـإن  ! لوقوف أمام عظمة الخالق الجبار؟          فهل يوجد أحد من البشر من يملك القدرة في ا         

أدعياء العظمة، والملك، والسلطان ليس لهم في ذات أنفسهم معين تنبع منه هذه العظمة، ويتدفق               " 

منه ذلك الملك وهذا السلطان، ولذلك فهم إن استبد بهم الغرور في حال فتطـاولوا، وتـشامخوا،                 

                                                 
 .١٦، ص أساليب التعبير الأدبيالسعافين وآخرون، )١(
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ث هذه النار الكاذبة أن تنطفئ في نفوسهم، وتخور عـزائمهم،           وعلَوا في الناس وعتوا، فإنه لا تلب      

  .   )١("وإذا هم في جلابيب الذلة والصغار .. وتنكسر نفوسهم 

الذي بلغ ملكه مبلغاً عظيماً، وزاد جاهه وسلطانه، وتراقص مـن           " الوليد بن المغيرة    "       فهذا  

اف متباينة، فقد صـوره القـرآن       حوله أبناؤه، وعلا صيته، وقويت شوكته، وصف القرآن بأوص        

الكريم في صورتيه، في علوه وعتوه، وفي انهياره وتحقيره، فهو في الحال الأولى جبـار عنيـد،                 

فقََـالَ إِن هـذاَ إِلا سِـحر         ﴿ :يريد أن يزداد في النعيم، ويريد أن يستولي على قلوب الناس، يقـول تعـالى              

ثَرؤ٢٤(ي(   ـ لُ الْبذاَ إِلا قَـوه رِإِنش)هكذا يهتف بهذه الكلمات المجنونة المحمومة أمام قومه، ظانـاً أنـه   ﴾)٢٥ ،

 من قيـود    – في لحظة    –تحرر  " يأخذ من القرآن شيئاً، على أن القرآن قد أثر به تأثيراً جلياً حين              

الهوى، وسطوة الجماعة، وجموح العناد،  هو من أروع ما وصف به القرآن على لسان المؤمنين                

، ولو أن أحداً سمع هذا الوصف من غير أن يعرف نسبته  إلى الوليد، لأيقن أنـه مـن                    والكافرين

 فإن إدباره عن الحق جاء بعد طول مكث،فدل         )٢("كلام فصيح عشق القرآن، وعذب لسانه بتلاوته        

  .على انه كان مأخوذاً بالقرآن يغالب نفسه في تركه، وكأن عبئاً نفسياً يريد أن يتخلص منه

لك القرآن على الوليد أقطار نفسه، واستثار  كل مواطن الحس والإدراك عنـده، حتـى                     لقد م 

نطق بهذا الكلام البليغ الذي دل به على ملكة ناقدة، وقدرة بيانية هائلة، اسـتطاع بهـا أن يجمـع                    

، وكشف عن تأثيره    "إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة       " مناحي الجمال في القرآن شكلاً ومضموناً       

  .)٣("اعه، وخصب ألفاظه ومعانيه، فمن أي جهة جئته أفاض عليك ما لا طاقة لك باستيعابه وإمت

ساعد على تأجيج الصراع النفسي الذي احتدم في        ) ثم  (      ومن الجدير ذكره أن حرف العطف       

نفس الوليد، حين استمع إلى القرآن، فلمس ما سمعه شغاف قلبه، واقتحم عليه جدرانـه المغلقـة،                 

إنه زلزال يهـز بعنـف      . "ليد عربي لا يستطيع أن يسد مسام حواسه عن التأثير بروائع البيان           والو

أركان نفس عنيدة، ويحطم معتقدات كان بالأمس يراها ثابتة عميقة الجذور، فتـدور فـي نفـسه                 

معركة بين الحق الغازي والهوى المتسلط، بين الخضوع لسلطان الحق والعقل، والتشبث بالزعامة             

  رة، وتأرجحت في نفسه نتائج المعركة، وظهر أثر ذلك في إقدامه وإحجامه، واعترافه بالحق والأث

  

  

                                                 
 .٢٠٠الخطيب، عبد الكريم، إعجاز القرآن، ص )١(
  .١٦، ص أساليب التعبير الأدبيالسعافين وآخرون، )٢(
  .١٦المرجع السابق، ص )٣(
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  .)١("وردته عنه

     لذا نلحظ كذلك إحساس الوليد بالشك في قبول فكرته وقوله في القرآن، ممـا يعكـس يقينـه                  

القصد المتكرر التي   الداخلي بأن ما قاله لا يروق لمن يتذوق جمال الكلمة، لذلك أكد كلامه بصيغة               

وجـه  " ، وهذا الإنكار صوره القرآن الكريم أجمل تصوير، إذ          )٢(لا تستخدم إلا في الإنكار الشديد     

إليه تهديداً ساحقاً ماحقاً، ورسم له صورة منكرة، تثير الهزء والسخرية من حاله وملامح وجهـه                

  . )٣("لامح والسمات ونفسه التي تبرز من خلال الكلمات، كأنها حية شاخصة متحركة الم

قـوة  ..     وهنا يرتعش الحس ارتعاشة الفزع المزلزل، وهو يتصور انطلاق القوة التي لا حد لها             

وهي الرعشة التي يطلقها النص     ! لتسحق هذا المخلوق الضعيف المسكين الهزيل       .. الجبار القهار   

             : يقول تعـالى   )٤(!إليه وتواجهه؟ القرآني في قلب القارئ والسامع الآمنين منها، فما بال الذي تتجه            

، إذ رسم االله للمكذب بآياته صورة معبرة، وقد اثقله بالهموم والمحن، وأنزل بـه                ﴾ سأُرهقُِه صـعودا   ﴿

البلايا ما لا طاقة له بحمله، لذا تكشف هذه الآية عذاب النفس والضمير الذي يحترق بـه الوليـد،                   

 ما لا يعتقد، فهو تجسيد حي للمتاعب النفسية والجسدية التي تنتظـر             وهو يتكلف القول في القرآن    

  .)٥(الوليد بعد انتكاسته الفكرية

  : فيتمثل في سورة المدثر بالآيات الآتية– خطاب االله عزوجل للكافرين –    أما الجزء الثاني 

كُـلُّ �فَْـسٍ بِمـا      ﴿: وقوله تعالى  ﴾ )٣٦(�ذَِيرا لِلْبشرِ   ) ٣٥(إِ�َّها لَإحِدى الكُْبرِ    ) ٣٤( أسَفَر   والصبحِ إِذاَ ) ٣٣(واللَّيلِ إِذْ أَدبر    ) ٣٢(كَلَّا والقَْمرِ   ﴿

الُوا قَ) ٤٢(ما سلكَكَُم فيِ سقَر     ) ٤١(عنِ الْمجرمِينِ   ) ٤٠(فيِ جنَّاتٍ يتسَاءلُون    ) ٣٩(إِلَّا أصَحاب اليْمينِِ    ) ٣٨(كسَبت رهيِنةٌ   

     لِّينصالْم مِن َك� ٤٣(لَم (     ِكينِالْمس ُطْعِم� َك� لَمو)٤٤ (        ِالْخَائِـضين ـعم كنَُّا �َخُـوضو)٤٥ (       ِينمِ الـدـوِبي كنَُّـا �كَُـذِّبو)٤٦ (

    ِقينْتَّى أتََا�َا الي٤٧(ح( ﴾  ك﴿: ، وقـوله تعالـى   ةفِرَتنسم رمح مَأَ�َّه)٥٠ (َّةٍ   فَرروقَـس مِـن ت)٥١ (      أَن مهـرِئٍ مِـنكُـلُّ ام رِيـدـلْ يب

 ةشَّرنفًا محتىَ صؤ٥٢(ي( ﴾  

                                                 
 .١٦٠ضري، محمد، من أسرار حروف العطف، صالخ )١(
  .٢٦، ص أساليب التعبير الأدبيالسعافين وآخرون، )٢(
 .٣٧٥٦سيد قطب، في ظلال القرآن، ص )٣(
  .٣٧٥٦المرجع السابق، ص )٤(
  .٣١، ص أساليب التعبير الأدبيالسعافين وآخرون، )٥(
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    إذ تبرز الآيات الأولى من خلال القسم الموقظ للحس، مشاعر النفس الإنسانية الغافلـة، حـين                

" ار كثيـرة  يتعلق المر بتصوير أهوال سقر ومشاهدها، التي تهمس فـي أعمـاق الـنفس بأسـر               

وتستجيش  في أغواره مشاعر كثيرة، والقرآن يلمس بهذه الإشارة السريعة مكامن هذه المـشاعر               

  .)١(!"والأسرار في القلوب التي يخاطبها، على خبرة بمداخلها ودروبها 

ويقسم االله بهذه الحقائق الكونية الكبيرة، لتنبيه الغـافلين لأقـدارها           : "    وأضاف سيد قطب قائلاً   

أو الجنود التي عليها،    ) سقر  ( ، قسمُ حمل النفس البشرية إنذاراً بأن        )٢("عظيمة، ودلالتها المثيرة    ال

  .أو الآخرة وما فيها هي إحدى الأمور الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر بما وراءهم من خطر

عـنِ  ) ٤٠(فِـي جنَّـاتٍ يتَـساءلُون       ) ٣٩(حاب الْـيمينِِ    إِلَّـا أصَ ـ  ) ٣٨(كُـلُّ �فَْـسٍ بِمـا كَـسبت رهيِنـةٌ            ﴿ :    أما في قوله تعالى   

  ِرمِينج٤١(الْم (     قَرفيِ س لكَكَُما سم)٤٢ (      لِّينصالْم مِن َك� قَالُوا لَم)٤٣ (     ِكينِالْمس ُطْعِم� َك� لَمو)٤٤ (    ـعم كنَُّا �َخُوضو

  ِ٤٥(الْخَائِضين (  ِبي كنَُّا �كُذَِّبينِ    ومِ الـدو)٤٦ (       ِقينتَّـى أتََا�َـا الْـيح)نفسه وتبعتهـا،        ،  ﴾ )٤٧ فكل فرد يحمل هم 

ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها، يتقدم بها أو يتأخر، ويكرمها أو يهينها، فهي رهينة بما تكسب،                 

هـة  مقيدة بما يفعل، وقد بين االله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة، وهو إعـلان فـي مواج                 

  !له وقعه وقيمته.. المشاهد الكونية الموحية، ومشاهد سقر التي لا تبقي ولا تذر

 لمسة مؤثرة، وهو يرون أنفسهم في هذا الموقف         – قلوب الكافرين    –   وهو موقف يلمس القلوب     

المهين، يعترفون بالجرائر الكثيرة التي انتهت بهم إلى سقر، بكل ذلة واستكانة أمام المؤمنين، غذ               

دت الآيات السابقة الخوض شروع المكذبين، في الباطل وعدم إدراكهم لما يقيضون فيـه مـن                جس

اللغو، فأرانا إياهم في صورة الخائض الذي لا يتبين مواقع أقدامه، ويندفع بلا وعي معرضاً نفسه                

�ُطْعِم الْمِـسكينِ   ولَم �كَ    ﴿ :كما جسدت الآيات الحالة الاجتماعية السائدة آنذاك في قوله تعالى         . للهلاك

إذ صورت الآية انقطاع الإحسان للفقير في هذه البيئة القاسية، على الرغم مـن اتـصاف         ،  ﴾ )٤٤(

العرب بالكرم، والفخر به في مواضع المفاخرة والاختيال، مع تركه في مواضع الحاجة والعطـف     

  .الخالص البريء

ت الكفاح النفسي الـذي كافحـه القـرآن         وهكذا تمثل السورة حلقة من حلقا     :"     يقول سيد قطب  

للجاهلية وتصوراتها في قلوب قريش، كما كافح العناد والكيد والإعـراض الناشـئ عـن العمـد                 

                                                 
  .٣٧٦٠، صسيد قطب، في ظلال القرآن )١(
  .٣٧٦٠، صالمرجع السابق )٢(
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، ولعب التشبيه دوراً كبيراً في إبراز الحالة النفسية المؤلمة للكـافرين،            )١("والقصد بشتى الأساليب    

لتحكي حالـة القهـر والعجـز عنـد          ﴾ )٥٠(ر مـستنَفِرة    كَـأَ�َّهم حم ـ  ﴿وصعدها في أثناء فزعهم ونفارهم،    

تتملاه النفوس، فتخجل وتـستنكف     " وهو مشهد عنيف الحركة     . المشركين المأخوذين ببيان القرآن   

أن تكون فيه، ويروح النافرون المعرضون أنفسهم يتوارون من الخجل، ويطامنون من الإعراض             

   .)٢("نيف والنفار، مخافة هذا التصوير الحي الع

بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منِهم أَن يؤتىَ صحفًا         ﴿ :   ثم يرسم االله عزوجـل صورة نفوسهم من الداخل، يقـول تعالـى         

   ةـشَّرنصورة تعبر عن كوامن نفوسهم الضعيفة، وما يعتلج فيها من المشاعر، والحسد للنبي              ﴾ )٥٢(م

زوجل نبياً ورسولاً، ولا بد أن الإشارة هنا بـصدد الكبـراء            عليه الصلاة والسلام حين اختاره ع     

الذين شق عليهم أن يتخطاهم الوحي إلى محمد، مما شكل أزمة نفسية لهم، فكان الحنق الذي يغلي                 

في الصدور، يعبر عن طمعهم وحسدهم لتلك المهمة العظيمة، فحاربوها بشتى الوسائل والـسبل،              

  .الله تعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرونأملاً في إطفاء نور الحق، ولكن ا

    وتتلاحق الصور في تصوير تلك النفوس المريضة من الداخل، فيذكر النظم القرآني سبباً آخر              

للإعراض والحجود غير الحسد، وهو عدم خوفهم من الآخرة، ونفورهم من الدعوة بهذه الصورة              

فَمـن  ) ٥٤(كَلَّـا إِ�َّـه تَـذْكِرة       ﴿  :فسهم من مصيـر، يقـول تعالـى    المعبرة، فيدعهـم القرآن لما يختارون لأن     

 هذَكَر اء٥٥(ش( ﴾.  

    إن الصورة القرآنية صورة متكاملة تعبر عن العقل والنفس أو الفكر والشعور معـاً، كمـا أن                 

فَـرَّت مِـن قَـسورةٍ      ) ٥٠(كَـأَ�َّهم حمـر مـستنَفِرة       ) ٤٩(فَما لهَـم عـنِ التَّـذْكِرةِ معرضِِـين           ﴿ :ه تعالى ـالمعنى الذهني في قول   

 هو المقصود بالتصوير والمشاعر والأحاسيس المصاحبة للحالة النفسية في أثناء تـصوير             ﴾) ٥١(

والصورة في تلك الآيات ترسم خـوفهم       . " خوف المشركين من المواعظ الدينية وإعراضهم عنها      

لوحش المذعورة والخائفة، تجري هاربة من الأسد الـذي يطاردهـا،         وإعراضهم في حركة حمر ا    

                                                 
  .٣٧٥٣المرجع السابق، ص )١(
   .٣٧٦٢ المرجع السابق، ص)٢(
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وهي صورة مجسمة لحالة النفوس الخائفة والمضطربة، التي فقدت السيطرة على أعصابها، فولّت             

  . )١("هاربة في كل ناحية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ١٤٨الراغب، عبد السلام، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، ص )١(
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  :قيامةسورة ال: ثانياً     

ئت بالحديث عن النفس اللوامة، ودار جدل واسـع حـول                    ذكر سابقاً أن سورة القيامة بد     

طبيعة هذه النفس وماهيتها، وما يخصنا هنا بيان ظاهرة التصعيد على النفس البشرية، وتأثيرهـا               

  .عليها

        لقد استهلت الآيات الكريمة حديثها عن أحداث يوم القيامة وما يرافق ذلك اليوم من مواقف               

 حائرة في الكشف عن مكنوناتها، ولعل من أهم القضايا التي عالجتهـا             معبرة، تقف النفس البشرية   

  .الآيات قضية البعث والنشور بعد الموت

       لقد استخدم النظم القرآني رداً مناسباً، ليؤثر على المشاعر والأحاسـيس، وعلـى الـنفس               

 ، فالمـشكلة  ﴾ )٤(بلىَ قَادِرِين علىَ أَن �سُوي بنا�َه ) ٣(ع عِظَامه أَيحسب الْإِ�سْان أَلَّن �َجم ﴿ :الإنسانية الكافرة، يقول تعالى 

الحسية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع العظام البالية المتفرقة في الثرى، وهو ديـدن               

ما هو  الإنسان العاجز الكافر إلى يومنا هذا، فيرد عليهم القرآن الكريم مؤكداً عملية جمع العظام، ب              

أرقى من مجرد جمعها، وهو تسوية البنان، فالغاية النفسية من هذا الإنكار هو أن يمضي الفـاجر                 

  .في فجوره، ولا يصده شيء عن ذلك، فهو يستبعد وقوع البعث، ويستبعد مجيء يوم القيامة

دم تخطت حواجز التأثير المادي، وانتقلت بعـد ذلـك لتـستخ          "      ولا بد من الإشارة أن الآيات       

    :التأثير الوجـداني الانفعـالي، لتبرز لهذا الإنسان الكافـر أهـوال القيامـة، يقــول تعالــى            

  .)١("، ليجدها حاضرة للعيان، تصور الرهبة والفزع من ذلك اليوم ﴾ )٦(يسأَلُ أَيَّان يوم القْيِامةِ  ﴿

، إذ عبرت تلـك الآيـات عـن الحيـرة     ﴾ )١٠(ذٍ أَين الْمفَـر     يقُولُ الْإِ�سْان يومئِ   ﴿:     انظر إلى قوله تعالى     

والهموم الثقيلة التي يقع فيها الكافر يوم القيامة، إذ يعيش هذا الإنسان حالة من الرعـب والهلـع                  

وسط هذا الذعر والانقلاب في النظام الفلكي والكوني ويبدو في سؤاله الارتياع والفـزع وكأنمـا                

  !. دود دونه مأخوذ عليه ينظر في كل اتجاه مش

، ﴾)٢٥(تَظُن أَن يفْعـلَ بهِـا فَـاقِرة    ) ٢٤(ووجوه يومئذٍِ باسِرة  ﴿: ويستمر التصعيد النفسي على الكافر في قوله تعالى   

إذ تستمد المشاهد قوتها وإيقاعها في النفس، من قوة الحقيقة الكامنة فيها، وقوة الأداء القرآني الذي                

  .ها ويحيها يشخص

                                                 
 .٣٧٧٢سيد قطب، في ظلال القرآن، ص )١(
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إِلَـى  ) ٢٩(والْتفََّـتِ الـسَّاقُ بِالـسَّاقِ       ) ٢٨(وظَـنَّ أَ�َّـه الفِْـراقُ       ) ٢٧(وقِيـلَ مـن راقٍ      ) ٢٦(كَلَّا إِذاَ بلَغتَِ التَّراقِـي      ﴿ :أما في قوله تعالى     

را حيـا مرعبـا     ، فيرتبط مشهد الاحتضار بصورة الموت، فيصور تـصوي        ﴾ )٣٠(ربك يومئذٍِ الْمـساقُ     

فالمشهد في تلك الآيات هي متحرك شاخص، إذ أسهمت الألفاظ فـي تـصوير الحالـة النفـسية                  

للمحتضر ومن حوله، كما أسهمت في رسم وقائعه الموصلة فهذه الروح قد وصلت إلى المرحلـة                

 الأخيرة والحاضرون ينظرون لمشهد الميت المكروب عاجزين عن رد الروح إليه ولم يبقى أمامهم             

  .إلا الرقية لعلها تفيده 

ويشتد الكرب وتصور الآيات شدته بحركة التفاف الساق بالساق على طريقة القرآن في تـصوير               

إِلَـى ربـك يومئِـذٍ       ﴿المعاني، وهذه الروح تواصل الخـروج وكأنها تسير في طريق معلـوم تساق إليـه           

ورة توحي بالشدة والذهول، كما توحي بعجـز        فعنده ينتهي المطاف والمساق، فالص     ﴾ )٣٠(الْمـساقُ   

البشر عن إيقاف الروح المتجهة إلى ربها، وتصوير الحضور الإلهي في هذه الآيات يضفي علـى                

  . الصورة رهبة وجلالا وتأثيرا في النفس

إن السورة تلمس حس المخاطبين بمشهد حاضر واقع مكرور، لا تمـر لحظـة              : "يقول سيد قطب  

 الأرض بقوته ووضوحه ووزنه الثقيل، إنه مشهد الموت، الذي ينتهي إليـه             حتى يواجههم في هذه   

كل حي، إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق، وكل آية ترسم حركة، وكل فقرة تخرج لمحة، وحالـة                 

   . )١("الاحتضار ترتسم ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة، ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة 

مشهد الفاجع، وفي العين منه صورة، وفي الحس من أثر، وعلى الجو كلـه              ويسدل الستار على ال   

يمس القلوب بحقيقة واقعة في حياتهم، لها دلالتها على تدبير          " وجوم صامت مرهوب، وفي النهاية      

االله وتقديره لحياة الإنسان، ولها دلالتها كذلك على النشأة الآخرة التي ينكرونها أشد الإنكار يقـول                

فَجعـلَ منِـه الـزَّوجينِ      ) ٣٨(ثُـمَّ كَـان علقََـةً فَخَلَـق فَـسوَّى           ) ٣٧(أَلَم يك �ُطفَْـةً مِـن منِـيٍّ يمنـى           ) ٣٦(أَيحسب الْإِ�سْان أَن يتْركَ سدى      ﴿ :تعالى  

  .﴾ )٤٠(ـى أَليَس ذَلكِ بقَِـادِرٍ علَـى أَن يحيِـي الْموتَ) ٣٩(الذَّكَر والْأُْ�ثىَ 

  

  

                                                 
  .٣٧٧٢المرجع السابق، ص )١(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
  

  ثــــج البحــــنتائ
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  نتائج البحث

  
وفي ختام هذا البحث العلمي، وبعد جولة لبيان ظاهرة التصعيد الخطابي وأثرها في مستويات                     

إن الباحث توصل    ف ،)المدثر و القيامة    ( اللغة العربية المختلفة، وتطبيق تلك الظاهرة على سورتي         

  :إلى النتائج الآتية

 إن ظاهرة التصعيد مفهوم جديد، لم يكن يعرف بهذه التسمية في دراسـات علمـاء البلاغـة                  -١

 كالترقي والمبالغة   ، تحت هذه الظاهرة موضوعات كثيرة استخدمها القدماء       توالمفسرين، بل انطو  

  .والإفراط في الصفة وغيرها

 على مستوى المفردات والمعاني الخاصة، ضمن المستوى البلاغي          تناول القدماء هذه الظاهرة    -٢

: فقط، أما هذه الدراسة فقد استنتجت أن ظاهرة التصعيد يمكن أن تتناول على مـستويات متعـددة                

  .النحوي والصرفي والصوتي والبلاغي والنفسي والاجتماعي

ون إلـى بـدايات الـدعوة        إن هذه الظاهرة أكثر ما تختص بالسور المكية، لأنها أقرب ما تك            -٣

الجديدة، كما يتحدث القرآن المكي عن القيامة ومشاهدها وأهوالها، فلا بد أن يستخدم أسلوب الشدة               

  .والقوة والتدرج في الخطاب

 ببلاغته جميع القوى البشرية، ليصل إلى هدفه من تهذيب النفس، وحب            خاطب القرآن المكي ي   -٤

ه للرسول عليه الصلاة والسلام توجيهياً إرشادياً في بدايـة          العمل الصالح، لذا كان الخطاب الموج     

                سورة المدثر، تعليمياً ناقداً في سورة القيامة، أما الخطاب الموجه للمؤمنين فقد كان لطيفاً، إعـلاء

  .لمكانتهم، أما خطاب الكافرين فقد كان هادراً مزلزلاً ناقماً بكل ما تعنية الكلمة

قرآن الكريم مظهر من مظاهر إعجازه، وتتجلى فـي عـدة أمـور،              إن ظاهرة التصعيد في ال     -٥

  :أهمها

  . استخدام أصوات دالة على التفخيم والشدة، ويعد هذا أداة من أدوات التصعيد-أ

 اتفاق بعض الآيات في نهاياتها أسهم في إبراز هذه الظاهرة، لذا فإن الفاصلة القرآنية والسجع                -ب

  .راز مواطن التصعيد كذلكفي هاتين السورتين أسهمتا في إب

 بيان أثر التركيب النحوي والصرفي والبلاغي في التأثير والتدرج والانتقال من مرحلة إلـى               -ج

  .أخرى

 رؤية الباحث أن التصعيد على المستوى النفسي والاجتماعي يتجلى في اختلاف المخـاطبين،              -د

ين، وكذلك يختلف عن خطـاب      فالخطاب الموجه للنبي الكريم يختلف عن الخطاب الموجه للمؤمن        

  .القرآن الكريم للفئة الكافرة 
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  ...وبعد

  .واالله من وراء القصدمن نفسي، من االله، وإن أسأت فهذا     فإن أحسنت ف
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  قائمة المصادر والمراجع

 

 .القرآن الكريم •

مѧد الحѧوفي و     أح: ، تعليѧق  ٢ط ،المثѧل الѧسائر فѧي أدب الكاتѧب والѧشاعر          الأثير، ضѧياء الѧدين،       •

 .بدوي طبانه، القسم الثاني، مطبعة نهضة مصر

محمـد كيلانـي،    : ، تحقيـق  المفردات في غريب القرآن    ،)م١٩٦١(الأصفهاني، الراغب،  •

 . مكتبة مصطفى الحلبي:مصر

بيـروت،   علي عطية، المجلد العاشـر،    :  ضبطه وصححه  ،١ط ،روح المعاني الألوسي،   •

 . دار الكتب العلمية:لبنان

عادل عبد الموجود وعلـي     : ، تحقيق ١، ط البحر المحيط ،)م  ١٩٩٣ (  أبو حيان،  الأندلسي، •

 . دار الكتب العلمية:بيروت معوض، الجزء الثامن،

 .، مكتبة نهضة مصر٢، طمن بلاغة القرآنبدوي، أحمد أحمد،  •

   .مكتبة لبنان : ، بيروتالجزء الأول،  قطر المحيط ، بطرس،البستاني •

مروان سوار، الجـزء    : ، تحقيق معالم التنزيل  ،١، ط  )١٩٨٦(البغوي، أبو محمد الحسن،    •

 .دار المعرفة :الرابع، بيروت

 :القـاهرة  ، الجزء الحادي والعـشرون،    ١، ط نظم الدرر  ،)١٩٨٤(البقاعي، برهان الدين،   •

 . ابن تيميةمكتبة

:  بيѧѧروت.تعريفѧѧات ومѧѧصطلحات لغويѧѧة وفقهيѧѧة وفلѧѧسفية : التعريفѧѧات ،)١٩٨٥(،الجرجѧѧاني •

 .انمكتبة لبن

 .، دار الفكر العربي٢، جصور البديعالجندي، علي،  •

العراق،  محمد النجار، الجزء الثاني،   : تحقيق،٤، ط الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان،       •

 .دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد

، الطبعـة الأولـى،     صناعة الأدب بعض مبادئ النقد القديمة والحديثـة       جيمس، سكوت،    •

 . دار الشؤون الثقافية العامة،: العراق–اوي، بغداد  هاشم الهند:ترجمة

 .، مكتبة الأنجلو المصرية١، طالدلالة الصوتية ).١٩٩٢(حسام الدين، كريم زكي، •

  . دار المعرفة:وتبير ،٢،طإعجاز القرآن ).١٩٧٥(الخطيب، عبد الكريم، •
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 ،١، ط من أسرار حروف العطف في الـذكر الحكـيم         ).١٩٩٣(الخضري، محمد الأمين،   •

 . مكتبة وهبة:القاهرة

  .دار الغرب الإسلامي، ٢، الجزء الأول، طالتفسير الحديث ).٢٠٠٠(دروزة، محمد عزة، •

حمـص،   ، المجلد العاشر،  إعراب القرآن الكريم وبيانه    ).١٩٨٨(الدرويش، محيي الدين،   •

 . دار الإرشاد:سوريا

 .لعربي، بيروت، دار إحياء التراث ا٢٩، ج٣ط ،التفسير الكبير ،فخر الدين الرازي، •

بكѧري شѧيخ أمѧين،      : تحقيق.  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز     ).١٩٨٥(، فخر الدين  ــــــــــــ، •

 .دار العلم للملايين: بيروت

فـصلت للدراسـات    ،  وظيفة الصورة الفنية في القـرآن الكـريم       الراغب، عبد السلام،     •

 .والترجمة والنشر

 ،٢ط ،ثلاث رسائل في إعجاز القرآن    ). ١٩٦٨(،لرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني    ا •

  .لمعارف دار ا:مصر ،محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام: تحقيق

 :، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس     ).١٩٧٠( الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،    •

   .ثامن، الكويتعبد الستار أحمد فراج، الجزء ال: الدكتور عبد العزيز مطر، مراجعة

،الجزء البرهان في علوم القرآن ).٢٠٠١( بدر الدين محمد بن عبد االله،الزركشي،  •

 . دار الكتب العلمية :بيروتمصطفى عبد القادر عطا، : الثالث، تعليق

عادل :  تحقيق ،١، ط الكشاف  ).١٩٩٨( الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر،        •

 .بة العبيكان مكت:ادس ، الرياضعبد الموجود و علي معوض، الجزء الس

 .دار الفكر ،٤ ج،١ط ،معاني النحو ).٢٠٠٠(السامرائي، فاضل،  •

دار ابـن   :  بيـروت  –، لبنان   ١،طالجملة العربية والمعنى  ). ٢٠٠٠( ـــــ، فاضل،  •

 .حزم

 دار  :عمـان  ،٣، ط أسـاليب التعبيـر الأدبـي      ).م٢٠٠٠ (السعافين، إبراهيم، وآخرون،   •

 .الشروق

أحمد الخـراط،   :  تحقيق ،١ط ،الدر المصون  ).١٩٩٤( ،أحمد بن يوسف   السمين الحلبي،  •

 .دار القلم: لجزء العاشر، دمشقا
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معجم ،  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ     ).١٩٩٣(، أحمد بن يوسف،     ـــــــ •

 دار عالم   :بيروت محمد التونجي، :  الجزء الثاني، تحقيق   ،١ط ،لغوي لألفاظ القرآن الكريم   

  .الكتب

 ١،ط ،الإتقان في علـوم القـرآن      ).١٩٨٧( الدين عبد الرحمن،  السيوطي، الحافظ جلال     •

 . دار ابن كثير للنشر  :مصطفى ديب البغا، دمشق. د: الجزء الثاني، تحقيق

شرح عقود الجمان في علـم      ).١٩٣٩( ، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن،     ـــــــ •

 . مطبعة مصطفى الحلبي:، مصرالمعاني والبيان

بيـروت،   أحمد عبد السلام، الجزء الخامس،    : ، صححه ١، ط لقديرفتح ا الشوكاني، محمد،    •

 . دار الكتب العلمية:لبنان

 .الضالع، محمد صالح، علم الأصوات عند ابن سينا، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية •

 .مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة ،٤، طالبيان العربي ).١٩٦٨(طبانة، بدوي، •

توفيق :  تحقيق ،١ط،  التبيان في البيان   ).١٩٨٦ (بن محمد، الطيبي، شرف الدين الحسين      •

 .دار ذات السلاسل : ، الكويتالجمل وعبد اللطيف لطف االله

: تـونس  ، الجزء التاسع والعشرون،   تفسير التحرير والتنوير  ابن عاشور، محمد الطاهر،      •

 .دار سحنون

  ،، الطبعة الثانيـة كريمالمعجم المفهرس لألفاظ القران ال). ١٩٨٨(عبد الباقي، محمد فؤاد،   •

 . دار الحديث:القاهرة

 .دار الكتاب الحديث: القاهرة، النقد الأدبي). ٢٠٠٣(، الدينعبد التواب، صلاح •

علـي محمـد البجـاري      : ، تحقيق ١ط ،كتاب الصناعتين  ).١٩٥٢(العسكري، أبو هلال،   •

 .ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية

 .المؤسسة المصرية العامة، القاهرة ،اسن النثر والنظممحأبو هلال،  ،ـــــ •

، نقلѧѧه إلѧѧى  ١، طحѧѧدائق الѧѧسحر فѧѧي دقѧѧائق الѧѧشعر     ).١٩٤٥(العمѧѧري، رشѧѧيد الѧѧدين محمѧѧد،    •

 .إبراهيم أمين الشواربي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: العربية

: تحقيق ،٢، ط نضرة الإغريض في نصرة القريض     ).١٩٩٥(العلوي، المظفر بن الفضل،    •
 . دار صاد،نهى عارف الحسن، بيروت

 .دار الكتب الخديوية: ، القاهرةالجزء الثاني،الطراز ).١٩١٤(، يحيى،العلوي •
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 لبنـان، دار إحيـاء      –، بيروت   ١، ط كتاب العين ). ٢٠٠١(الفراهيدي، الخليل بن أحمد،      •

 .التراث العربي

 . دار الحديث:ع، القاهرة، المجلد الرابالقاموس المحيطالفيروزأبادي، مجد الدين،  •

، ١٨، ج الجامع لأحكام القرآن   ).١٩٤٩(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،        •

 . دار الكتب المصرية:القاهرة

  .، المجلد الخامس، دار الشروق٥ ط،في ظلال القرآن ).١٩٧٧(قطب، سيد، •

 .ل دار الجي:، بيروتنظرات جديدة في القرآن المعجز القلقيلي، محمد، •

 :مصر محمد الفقي ،  : ، صححه ١، ط التبيان في أقسام القرآن    ).١٩٣٣(ابن قيم الجوزية،   •

 .المكتبة التجارية الكبرى

عبد القـادر   :، تحقيق ١ط ،أسرار التكرار في القرآن   ). ١٩٧٤(الكرماني، محمود بن حمزة،    •

 .عطا، ، دار الاعتصام

دار الفكـر   :  القاهرة ،القرآنالبديع في ضوء أساليب     ).١٩٩٩(  أحمد، عبد الفتاح  ،لاشين •

 .العربي

  .مكتبة العرفان: شاآر هادي، آربلاء: ، تحقيقأنوار الربيع). ١٩٦٨(ابن معصوم المدني،  •

حفنѧѧي محمѧѧد شѧѧرف،  : ، تقѧѧديم وتحقيѧѧق بѧѧديع القѧѧرآن  ).١٩٥٧(المѧѧصري، ابѧѧن أبѧѧي الإصѧѧبع،   •

 . نهضة مصر:مصر

، الجزء  ١، ط سماته البلاغية خصائص التعبير القرآني و    ).١٩٩٢(عبد العظيم، المطعني،   •

 . مكتبة وهبة:مصر،القاهرة الثاني،

 . مكتبة وهبة:، القاهرةدراسات جديدة في إعجاز القرآن، ـــــ، عبد العظيم •

، الجزء الثاني، مطبعـة     معجم المصطلحات البلاغية و تطورها     ).١٩٨٦(مطلوب، أحمد،  •

 .المجمع العلمي العراقي

، المجلـد   ١ط،  تهـذيب اللغـة    معجم   ،)٢٠٠١( ي،  أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهر      •

 .ة رياض زكي قاسم، لبنان، بيروت، دار المعرف: تحقيقالثاني، 

 . دار الحديث:، القاهرة٤، جلسان العرب )٢٠٠٣(ابن  منظور، •

الجـزء  ،  ١، ط البلاغة العربية أسسها وعلومها    ).م١٩٩٦(الميداني، عبد الرحمن حسن،    •

   . دار القلم:الثاني، دمشق
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دار المعرفـة   : ، الإسـكندرية  دراسات قرآنية في جزء عم     ).١٩٨٨(،محمود أحمد  حلة،ن •

 .الجامعية

دار النهـضة   :، بيـروت لغة القرآن في جـزء عـم   ).١٩٨١(، محمود أحمد، ـــــ •

 .العربية

، منـشورات جامعـة القـدس       ١، ط علم أصوات العربية    )١٩٩٦ (النوري، محمد جواد،   •

   .المفتوحة

: ، تـدقيق  ١، ط جواهر البلاغة في المعاني والبيـان والبـديع        ).١٩٩٩(الهاشمي، أحمد،  •

 . المكتبة العصرية:يوسف الصميلي، بيروت

مـازن  : ، تحقيق٣، طمغني اللبيب عن كتب الأعاريـب  ).١٩٧٢(ابن هشام، جمال الدين،    •

 . دار الفكر: سعيد الأفغاني، بيروت: المبارك ومحمد حمد االله، راجعه

القـاهرة، الـدار    ) ٢٠٠٤( ،  لإعجاز الصوتي في القرآن الكـريم     اهنداوي، عبد الحميد،     •

 .الثقافية
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  فهرس الآيات القرآنية
  

  سورة آل عمران
  الصفحة  رقمها  الآية

  ٨  ١٥٣  ﴾  ...إِذْ تصعِدونَ ولاَ تلْوونَ علَى أحدٍ﴿ 
  

  النساءسورة 
  الصفحة  رقمها  الآية

  ٩  ٤٣  ﴾  ...يبافَتيممواْ صعِيدا طَ ... ﴿
  

  المائدةسورة 
  الصفحة  رقمها  الآية

  ٩  ٦  ﴾  ...فَتيممواْ صعِيدا طَيبا ... ﴿
  

  الأنعامسورة 
  الصفحة  رقمها  الآية

فَمن يرِدِ اللّه أَن يهدِيه يشرح صدره لِلإِسلاَمِ ومـن      ﴿
ا حرجا كَأَنما يصعد    يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقً     

فِي السماء كَذَلِك يجعلُ اللّه الرجس علَى الَّـذِين لاَ          

  ﴾يؤمِنونَ 

  
  
  ١٢٥  

  

  
  

٩  

  
  الأعرافسورة 

  الصفحة  رقمها  الآية
     ـا أَمونَ بِهطِشبدٍ يأَي ملَه ا أَمونَ بِهشملٌ يجأَر مأَلَه

   نيأَع ما قُـلِ         لَهونَ بِهعمسآذَانٌ ي ملَه ا أَمونَ بِهصِربي
   ادعواْ شركَاءَكُم ثُم كِيدونِ فَلاَ تنظِرونِ

  
  ١٩٥  

  
١٧  

  
  التوبةسورة 

  الصفحة  رقمها  الآية
          ـابِه كِّيهِمـزتو مهرطَهقَةً تدص الِهِموأَم ذْ مِنخ

  صلَاتك سكَن لَهم واللَّه سمِيع علِيموصلِّ علَيهِم إِنَّ 

  
  ١٠٣  

  
١٠٦  

  
  يوسفسورة 

  الصفحة  رقمها  الآية

﴿  ...ابوغَلَّقَتِ الْأَب٢٣  ٢٣   ﴾...و  
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  الحجرسورة 
  الصفحة  رقمها  الآية

           قْطُـوعلاء مـؤه ابِرأَنَّ د رالأَم هِ ذَلِكا إِلَينيقَضو
 بِحِينصم            

  
  ٦٦  

  
١٥  

  
  النحلسورة                                         

  الصفحة  رقمها  الآية
       لَما السفَأَلْقَو فُسِهِملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاهوتت الَّذِين

             مـتـا كُنبِم لِيمع لَى إِنَّ اللَّهوءٍ بس لُ مِنمعا نا كُنم
علُونَ ت٢٨(م(            

  
  28  

  
101  

  
  الكهفسورة 

  الصفحة  رقمها  الآية
  ٩  ٨  ﴾وإِنا لَجاعِلُونَ ما علَيها صعِيدا جرزا ﴿

ويرسِلَ علَيها حسبانا من السماء فَتصبِح صـعِيدا         ﴿

  ﴾ زلَقًا

  
  ٤٠  

  

    
٩  

  
  

  الأنبياءسورة 
  الصفحة  رقمها  الآية

       انرخسا وعِلْما وكْما حنيا آتكُلانَ وملَيا ساهنمفَفَه
ا فَاعِلِينكُنو رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عم  

  
  ٧٩  

    
١٧  

  
  النورسورة 

  الصفحة  رقمها  الآية
       هبـسحـةٍ يابٍ بِقِيعركَس مالُهموا أَعكَفَر الَّذِينو 

           اللَّـه دجوئًا ويش هجِدي لَم اءهى إِذَا جتاء حآنُ مالظَّم
  عِنده فَوفَّاه حِسابه واللَّه سرِيع الْحِسابِ

  
  ٣٩  

    
١٣  

       لَـىشِي عمن يم مهاء فَمِنةٍ مِن مابكُلَّ د لَقخ اللَّهو
رِجلَينِ ومِنهم من يمشِي    بطْنِهِ ومِنهم من يمشِي علَى      

     ...علَى أَربعٍ

  
  ٤٥  

  
١٥  

  
   الأحزابسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
 ...اونونَ بِاللَّهِ الظُّنظُنتو اجِرنالْح تِ الْقُلُوبلَغبو  ١٤  ١٠  
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  سبأسورة 
  الصفحة  رقمها  الآية

    ا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تـلٌ       وجذَا إِلَّا را هاتٍ قَالُوا مني
يصدكُم عما كَانَ يعبد آباؤكُم وقَالُوا ما هذَا         يرِيد أَن 

          مـاءها جلَم قوا لِلْحكَفَر قَالَ الَّذِينى ورفْتم إِلَّا إِفْك
بِينم رذَا إِلَّا سِحإِنْ ه  

  
  
  ٤٣  

  
  
١٤  

  
   فاطرسورة

  الصفحة  رقمها  يةالآ
  ١٠، ٨  ١٠  ﴾ُ.إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه.. ﴿

﴿           هِملَـيى عقْـضلَـا ي منهج ارن موا لَهكَفَر الَّذِينو
فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم مِن عذَابِها كَذَلِك نجـزِي         

وهم يصطَرِخونَ فِيها ربنا أَخرِجنـا      ) ٣٦(رٍ  كُلَّ كَفُو 
نعملْ صالِحا غَير الَّذِي كُنا نعملُ أَولَم نعمركُم مـا          
يتذَكَّر فِيهِ من تذَكَّر وجاءَكُم النذِير فَـذُوقُوا فَمـا          

   ﴾)٣٧(لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ 

  
  
  
٣٧-٣٦  

  
  
  
٢٣  
  

  
   يسسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
          يِي الْعِظَـامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا ملَن برضو

   مِيمر هِيو*         ـوهةٍ ورلَ ما أَوأَها الَّذِي أَنشيِيهحقُلْ ي
لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ   

  
٧٩-٧٨ 

  

  
١٣  

    ِاتاومالس لَقالَّذِي خ سلَيلَى    أَوبِقَادِرٍ ع ضالْأَرو 
 لِيمالْع لَّاقالْخ وهلَى وم بمِثْلَه لُقخأَنْ ي  

  
  ٨١  

  

    
١٤  

  
   الزمرسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
     بفَاع قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنا أَنزا  ـإِنلِـصخم دِ اللَّه

ينالد لَّه   
  

  ٢  
  
١٦  

  
   غافرسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
           ٍلَقَةع مِن طْفَةٍ ثُممِن ن ابٍ ثُمرن تلَقَكُم مالَّذِي خ وه

ثُم يخرِجكُم طِفْلًا ثُم لِتبلُغوا أَشدكُم ثُـم لِتكُونـوا          
شيوخا ومِنكُم من يتوفَّى مِن قَبلُ ولِتبلُغوا أَجلًا مسمى         

  م تعقِلُونَولَعلَّكُ

  
  
  ٦٧  

  
  
١٦  
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   محمدسورة
  الصفحة  رقمها  الآية

          زِلَـتةٌ فَإِذَا أُنورس لَتزلَا نوا لَونآَم قُولُ الَّذِينيو
سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِيها الْقِتالُ رأَيت الَّـذِين فِـي          

     الْم ظَرن كونَ إِلَيظُرني ضرم قُلُوبِهِم    هِ مِـنلَيع شِيغ
ملَى لَهتِ فَأَووالْم    
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١٤٥  

  
   النجمسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
  لَّىدا فَتند ى    *ثُمنأَد نِ أَويسقَو ى  * فَكَانَ قَابحفَـأَو

   إِلَى عبدِهِ ما أَوحى

  
  ١٠-٨  

  
١٨  

  
   الحشرسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
 اللَّه وه          لَامالـس وسالْقُد لِكالْم وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه 

الْمؤمِن الْمهيمِن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّـهِ        
  عما يشرِكُونَ

  
  ٢٣  

  
١٤  

  
   الملكسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
قِي فِيها فَوج سـأَلَهم     تكَاد تميز مِن الْغيظِ كُلَّما أُلْ      ﴿

     ذِيرن أْتِكُمي ا أَلَمهتنز٨(خ (    ـذِيرا ناءَنج لَى قَدقَالُوا ب
فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّـا فِـي             

  ﴾ )٩(ضلَالٍ كَبِيرٍ 

  
  

٩-٨  

  
  

١٠١  
  

  
   الحاقةسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
ٍةاتِيرٍ عصرلِكُوا بِرِيحٍ صفَأُه ادا عأَمو   ١٣  ٦  

  
   الجنّسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
  ١٠، ٩  ١٧  ﴾ ومن يعرِض عن ذِكْرِ ربهِ يسلُكْه عذَابا صعدا...﴿
  

  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s R
es

er
ve

d 
- L

ib
ra

ry
 o

f U
ni

ve
rs

ity
 o

f J
or

da
n 

- C
en

te
r  

of
 T

he
si

s D
ep

os
it



 

   المدثرسورة
  الصفحة رقمها  الآية

﴿ ثِّردا الْمها أَي١٢٦، ١١٣، ٨٣، ٧٤ ،٦٩، ٢٤،٢٥  ١  ﴾ي ،
١٤٦، ١٢٧  

﴿ فَأنذِر ١٢٧، ٨٣، ٧٤، ٦٩، ٢٧، ٢٥، ٢٤  ٢  ﴾ قُم ،
١٤٦  

﴿﴾ رفَكَب كبر١٤٦، ١٢٧، ٨٣، ٦٩، ٢٧، ٢٥، ٢٤  ٣   و ،
١٤٧  

﴿﴾رفَطَه كابثِي١٤٦، ١٢٧، ٨٣، ٦٩، ٢٧، ٢٥، ٢٤  ٤   و ،
١٤٧  

﴿﴾ رجفَاه زجالر١٢٨، ١٢٧، ٨٣، ٦٩، ٢٧، ٢٥، ٢٤  ٥   و ،
١٤٧، ١٤٦  

﴿كْثِرتست ننملا ت١٢٦، ١١٤، ٨٣، ٦٩، ٢٥، ٢٤  ٦  ﴾  و ،
١٤٧، ١٤٦، ١٢٧  

﴿﴾بِرفَاص كبلِر١٤٧، ١٤٦، ١٢٧، ٨٣، ٦٩، ٢٥، ٢٤  ٧   و 
  ١٢٨، ٨٥، ٧٠، ٢٨، ٢٧  ٨  ﴾ فَإِذَا نقِر فِي الناقُورِ ﴿

﴿ سِيرع موئِذٍ يموي ١٢٩، ٨٥، ٧٠، ٢٧  ٩  ﴾فَذَلِك  
  

  ٨٥، ٧٠، ٢٧  ١٠  ﴾ علَى الْكَافِرِين غَير يسِيرٍ ﴿
  

  ٨٧، ٨٦، ٧١، ٢٩  ١١   ﴾ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا﴿
  

  ٨٦، ٧١، ٢٩  ١٢  ﴾ وجعلْت لَه مالاً ممدودا ﴿
  

  ٨٦، ٧١، ٢٩  ١٣  ﴾  وبنِين شهودا﴿
  

  ٨٦ ،٧١، ٢٩  ١٤  ﴾  ومهدت لَه تمهِيدا﴿
  

﴿أَنْ أَزِيد عطْمي ٨٦، ٧١، ٢٩  ١٥  ﴾  ثُم  
  

  ٢٩  ١٦  ﴾كَلَّا إِنه كَانَ لِآَياتِنا عنِيدا ﴿ 

  ١٢٩، ٣٤،٨٩، ٢٩، ٩،١٠  ١٧  ﴾ سأُرهِقُه صعودا ﴿

﴿ظَرن ١١٦، ٢٩،٨٩  ١٨   ﴾ ثُم  

﴿رقَدو فَكَّر ه١٢٩، ١١٦، ٨٩، ٢٩  ١٩   ﴾ إِن  

﴿فَقُتِلَ كَي رقَد ١٢٩، ١١٦، ٨٩، ٢٩  ٢٠   ﴾ف  

﴿رقَد فقُتِلَ كَي ٩٠، ٢٩  ٢١   ﴾ ثُم  
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  الصفحة رقمها  الآية

﴿رسبو سبع ١٣٠، ٩٠، ٢٩  ٢٢  ﴾ ثُم  

﴿ركْبتاسو ربأَد ٩١، ٩٠، ٢٩  ٢٣   ﴾ ثُم  
  

﴿ثَرؤي رذَا إِلا سِح١٥٣، ١٣٠، ٩١، ٩٠، ٧٣، ٢٩  ٢٤   ﴾ فَقَالَ إِنْ ه  

  ١٥٣، ١٣٠، ٩٠، ٧٣، ٢٩  ٢٥  ﴾ إِنْ هذَا إِلا قَولُ الْبشرِ﴿

  ١٣١، ١١٧، ٩١، ٧٢، ٣٥  ٢٦  ﴾ سقَر سأُصلِيهِ ﴿
  ١١٧، ٩٢، ٧٢، ٣٥  ٢٧  ﴾ سقَروما أَدراك ما  ﴿

﴿ ذَرلا تقِي وب١٣١، ١١٧، ٩٣، ٩٢، ٧٢، ٣٥  ٢٨  ﴾لا ت  
 ١٣٣، ١٣١، ١١٧، ٩٣، ٩٢، ٧٢، ٣٥  ٢٩  ﴾لَواحةٌ لِلْبشرِ ﴿

﴿ رشةَ ععا تِسهلَي١١٧، ٩٣، ٩٢، ٧٢، ٣٥  ٣٠  ﴾ ع  
  ٣١  ﴾.....وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائِكَةً ﴿

  
١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ٩٤، ٩١، ٣٧ ،
١٤٨  

  ١٥٤، ١٣٣، ٩٥، ٧٤، ٤٢  ٣٢  ﴾كَلَّا والْقَمرِ  ﴿
  

﴿  ربلِ إِذْ أَداللَّي١٥٤، ١٣٣، ٩٥، ٧٤، ٤٢  ٣٣  ﴾و  

﴿  فَرحِ إِذَا أَسبالص١٥٤، ٩٥، ٧٤، ٤٢  ٣٤   ﴾و  
  

  ١٥٤، ١٣٣، ١١٨، ٧٤، ٤٢  ٣٥   ﴾إِنها لَإِحدى الْكُبرِ  ﴿

  ١٥٤، ١٣٣، ٩٦، ٧٤، ٤٢  ٣٦  ﴾نذِيرا لِلْبشرِ  ﴿

﴿  رأَختي أَو مقَدتأَنْ ي كُماءَ مِنش ن٧٤، ٤٢  ٣٧  ﴾لِم  

  ١٥٥، ١٥٤، ١٣٢، ١١٩، ٧٤، ٤٤  ٣٨  ﴾لُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ كُ﴿
  ١٥٥، ١٥٤، ١٤٩، ١٣٥، ٤٦، ٤٤  ٣٩  ﴾ إِلَّا أَصحاب الْيمِينِ ﴿
  ١٥٥، ١٥٤، ١٤٩، ١٣٥، ٤٦، ٤٤  ٤٠  ﴾ فِي جناتٍ يتساءَلُونَ ﴿

﴿ رِمِينجنِ الْم١٥٥، ١٥٤، ١٤٩، ١٣٥، ٤٦، ٤٤  ٤١  ﴾ ع  
 ١٥٥، ١٥٤، ١٣٤، ٩٦، ٧٤، ٤٦، ٤٤  ٤٢  ﴾  سلَكَكُم فِي سقَر  ما﴿

﴿ لِّينصالْم مِن كن ١٣٤، ١١٩، ٩٦، ٧٤، ٤٧، ٤٤  ٤٣  ﴾  قَالُوا لَم ،
١٥٥، ١٥٤  

﴿ كِينالْمِس طْعِمن كن لَم١٣٤، ١١٩، ٩٦،  ٧٤، ٤٧، ٤٤  ٤٤  ﴾ و ،
١٥٥، ١٥٤  

﴿ائِضِينالْخ عم وضخا نكُن١٣٤، ١١٩، ٩٦،  ٧٤، ٤٧، ٤٤  ٤٥  ﴾   و ،
١٥٥، ١٥٤  
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  الصفحة رقمها  الآية
، ١٣٥، ١٣٤، ١١٩، ٩٦،  ٤٧، ٤٤  ٤٦  ﴾  وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ ﴿

١٥٥، ١٥٤  
﴿ قِينا الْيانى أَتت١٥٥، ١٥٤، ٤٧، ٤٤  ٤٧  ﴾  ح  

﴿ افِعِينةُ الشفَاعش مهفَعنا ت٩٧، ٤٧  ٤٨  ﴾فَم  

﴿ رِضِينعةِ مذْكِرنِ التع ما لَه١٥٦، ١٥٤، ٩٧، ٧٤، ٤٧  ٤٩  ﴾ فَم  

، ١٥٤، ١٣٥، ١٢٠، ٧٥، ٥٠، ٤٧  ٥٠  ﴾ كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ  ﴿
١٥٦  

، ١٥٤، ١٣٥، ١٢٠، ٧٥، ٥٠، ٤٧  ٥١  ﴾ فَرت مِن قَسورةٍ ﴿
١٥٦  

﴿أَنْ ي مهرِئٍ مِنكُلُّ ام رِيدلْ يةً  برشنفًا محى صت١٥٦، ١٥٤، ٩٧، ٥٠، ٤٧  ٥٢ ﴾ؤ  

  ٩٧، ٥٠  ٥٣  ﴾كَلَّا بلْ لَا يخافُونَ الْآَخِرةَ ﴿
  ١٥٦، ١٢٠، ٩٧، ٥٠  ٥٤  ﴾ كَلَّا إِنه تذْكِرةٌ ﴿
﴿ هاءَ ذَكَرش ن١٥٦، ١٢٠، ٥٠  ٥٥  ﴾    فَم  

﴿         وه اءَ اللَّهشونَ إِلَّا أَنْ يذْكُرا يملُ  وأَهى وقْولُ التأَه
  ﴾الْمغفِرةِ 

١٣٢، ١٢٠، ٥٠  ٥٦  

  
   القيامةسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
   ١٣٧، ٩٨، ٧٦، ٥٣  ١  ﴾لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ ﴿

  ١٣٧، ١٢١، ٩٨، ٧٦، ٥٣  ٢  ﴾ ولَا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ  ﴿
﴿ انُ أَلَّنسالْإِن بسحأَي  هعِظَام عمج١٣٩، ١٣٧، ١١١، ١٠٠، ٧٦، ٥٣  ٣  ﴾ن ،

١٥٧  
﴿  هاننب يوسلَى أَنْ نع لَى قَادِرِين١٥٧، ١٣٩، ١٠١، ٧٦، ٥٣  ٤  ﴾ ب  

﴿ هامأَم رفْجانُ لِيسالْإِن رِيدلْ ي١٤١، ١٠٢، ٧٦، ٥٣  ٥  ﴾ ب  
  ١٣٩، ١٠٣ ،٧٦، ٥٣  ٦  ﴾ يسأَلُ أَيانَ يوم الْقِيامةِ ﴿

﴿ رصالْب رِق١٣٩، ١٢١، ١٠٣، ٧٧، ٥٩، ٥٣  ٧  ﴾ فَإِذَا ب  
﴿ رالْقَم فسخ١٣٩، ١٢١، ١٠٣، ٧٧، ٥٩، ٥٣  ٨  ﴾ و  

﴿ رالْقَمو سمالش مِعج١٢٢، ١٢١، ١٠٣، ٧٧، ٥٩، ٥٣  ٩  ﴾ و ،
١٣٩  

﴿  فَرالْم نئِذٍ أَيموانُ يسقُولُ الْإِن١٣٩، ١٢٢، ١٠٣، ٧٧، ٥٩، ٥٣  ١٠  ﴾ ي ،
١٥٧، ١٤٠  

﴿ رز١٣٩، ١٢٢، ١٠٤، ٧٧، ٥٩، ٥٣  ١١  ﴾ كَلَّا لَا و ،
١٤٠  
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  الصفحة  رقمها  الآية

﴿ قَرتسئِذٍ الْمموي كب١٣٩، ١٢٢، ١٠٤، ٧٧، ٥٩، ٥٣  ١٢  ﴾ إِلَى ر ،
١٤٠  

﴿ رأَخو ما قَدئِذٍ بِمموانُ يسأُ الْإِنبن١٣٩، ١٢٢، ١٠٥، ٧٧، ٥٩، ٥٣  ١٣  ﴾ ي ،
١٤٠  

، ١٣٩، ١٢٢، ١٠٥، ٧٨، ٦٠، ٥٣  ١٤  ﴾ بلِ الْإِنسانُ علَى نفْسِهِ بصِيرةٌ  ﴿
١٤٠  

  
﴿ هاذِيرعأَلْقَى م لَو١٤٠، ١٣٩، ١٠٥، ٧٨، ٦٠، ٥٣  ١٥  ﴾ و  

  ١٥٠، ١٤١، ١٠٥، ٧٨، ٦٠  ١٦  ﴾لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ  ﴿

﴿إِنَّ ع   هآَنقُرو هعما جن١٥٠، ١٤١، ١٠٦، ١٠٥، ٧٨، ٦٠  ١٧  ﴾لَي  

﴿ هآَنقُر بِعفَات اهأْن١٥٠، ١٤١، ١٠٥، ٧٨، ٦٠  ١٨  ﴾ فَإِذَا قَر  

﴿  هانيا بنلَيإِنَّ ع ١٥٠، ١٤١، ١٠٥، ٧٨، ٦٠  ١٩  ﴾ ثُم  

  ١٤١، ١٢٣، ١٠٦، ٧٨، ٦٢  ٢٠  ﴾لَّا بلْ تحِبونَ الْعاجِلَةَ كَ ﴿

  ١٤١، ١٠٧، ١٠٦، ٧٨، ٦٢  ٢١  ﴾ وتذَرونَ الْآَخِرةَ ﴿

، ١٤٢، ١٤٠، ١٢٣، ١٠٧، ٧٨، ٦٢  ٢٢  ﴾ وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ ﴿
١٥٠  

  
، ١٤٢، ١٤٠، ١٢٣، ١٠٧، ٧٨، ٦٢  ٢٣  ﴾ إِلَى ربها ناظِرةٌ ﴿

١٥٠  
  ١٥٧، ١٤٢، ١٢٣، ١٠٧، ٧٨، ٦٢  ٢٤  ﴾ ووجوه يومئِذٍ باسِرةٌ ﴿

  ١٥٧، ١٤٢، ١٢٣، ١٠٧، ٧٨، ٦٢  ٢٥  ﴾ تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فَاقِرةٌ ﴿

﴿ اقِيرتِ التلَغ١٥٨، ١٤٣،  ١٠٨،١٢٤، ٧٩، ٦٥  ٢٦  ﴾كَلَّا إِذَا ب  
، ١٤٣ ،١٠٨،١٢٤، ٨٠، ٧٩، ٦٥  ٢٧  ﴾وقِيلَ من راقٍ ) ﴿

١٥٨  
﴿ اقالْفِر هأَن ظَن١٥٨، ١٤٣،  ١٢٤، ١٠٨، ٧٩، ٦٥  ٢٨  ﴾   و  

  ١٥٨، ١٠٨،١٢٤،١٤٣، ٧٩، ٦٥  ٢٩  ﴾ والْتفَّتِ الساق بِالساقِ ﴿
﴿  اقسئِذٍ الْمموي كب١٥٨، ١٤٣ ،١٠٨،١٢٤، ٧٩، ٦٥  ٣٠  ﴾ إِلَى ر  

  ٣١  ﴾ فَلَا صدق ولَا صلَّى ﴿
  

١٠٩،١٢٤، ١٠٨، ٨٠، ٦٦، ٦٥  

  ١٠٩،١٢٤، ١٠٨، ٨٠، ٦٦، ٦٥  ٣٢  ﴾ ولَكِن كَذَّب وتولَّى  ﴿
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  الصفحة  رقمها  الآية

  ٣٣  ﴾ ثُم ذَهب إِلَى أَهلِهِ يتمطَّى ﴿
  

١٠٩،١٢٤، ١٠٨، ٨٠، ٦٦، ٦٥  

 ،  ١٢٤،١٢٥، ١٠٩، ١٠٨، ٨٠، ٦٥  ٣٤  ﴾ أَولَى لَك فَأَولَى ﴿
١٤٤  

، ١٢٥، ١٢٤ ،١٠٩، ١٠٨، ٨٠، ٦٥  ٣٥  ﴾   ثُم أَولَى لَك فَأَولَى ﴿
١٤٤       

  ١٥٨، ١٢٥،١٤٤، ١١٠، ٨٠، ٦٦  ٣٦  ﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى ﴿
  
  

  ١٥٨،  ١١١،١٢٥، ٨٠، ٦٦  ٣٧  ﴾ أَلَم يك نطْفَةً مِن منِي يمنى ﴿

  ١٥٨،  ١١١،١٢٥، ٨٠، ٦٦  ٣٨  ﴾ ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى ﴿
  ١٥٨، ١٢٥، ١١١، ٨٠، ٦٦  ٣٩  ﴾كَر والْأُنثَى  فَجعلَ مِنه الزوجينِ الذَّ﴿

  ١٥٨ ،١٢٥، ١١١، ٨٠، ٦٦  ٤٠ ﴾أَلَيس ذَلِك بِقَـادِرٍ علَـى أَنْ يحيِـي الْموتـى ﴿
  

  
   الفجرسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
إِرم ذَاتِ الْعِمـادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       ﴿  

)٧ (ـا فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَممِثْلُه لَقخي )٨( ﴾  

  
٨-٦  

  
٢  
  

  
   البلدسورة

  الصفحة  رقمها  الآية
﴿  دهِ أَحلَيع قْدِري أَنْ لَن بسح١٣٩  ٥  ﴾ )٥(أَي  
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THE PHENOMENON OF ESCALATING QURANIC DISCOURSE, 
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By 
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Supervisor 
Dr. Ismail Ahmad Amayerah, Prof. 

 
ABSTRACT 

  
            This study aims to analyze the phenomenon of escalation of discourse of AL 

Makki Quarnic verses, and it took from Surat’s ( AL- Mudather and AL- Qiameh) as 

models applied to that.  

            The study noted that no serious attempt is made to put a compose deals with that 

phenomenon, except for what was scattered among the mothers throught the books, and 

with different names such as, elevation exaggeration extremism and other rhetorical 

terms. 

           Discourse escalation is regarded one of the phenomena that deserve mitigation, 

thinking, and using the mind in the detection of its different secrets and indicators. 

Therefore, this study was to examine the subject within the various levels of language:- 

constructional grammartical rack level, the rhetorical level the inflectional level, the audio 

level in addition to showing the impact of this phenomenon on the psychological and 

social level. 

           The research is divided into an introduction and three chapters, the introduction 

deals with two subjects: The first, talks about the phenomenon of escalation in language 

and in convention. 

            The first chapter talks about the escalation on the audio level, explaining the role 

of the repeated audio and section and their relation to escalation, as well as the role of 

tone, intimation, intervals.   

            The second chapter handles the phenomenon of escalation on constructional 

grammatical level, the inflectional and rhetorical construction showing the relationship of 

grammar inflection, and rhetoric of this phenomenon. 

              The third chapter deals with the escalation on the psychological and social level, 

showing the escalation of the discourse, addressed to the Prophet Mohammad, peace be 

up on him, as well as the escalation of the discourse, addressed to the disbelievers, This 
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research ends with a conclusion. Including the findings, and the recommendation of this 

modest study . 

                  

 

 

The researcher 
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